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  الباب الثاني

أمهات المذاهب الحديثة القرن السابع 
   عشر

  تمهيد: - ٢٢

ــــــ  ســــــتمر ع يــــــة  ــــــد الدي جامعــــــات والمعا نمــــــا ا ب
ركـــة مدرســـة تـــرا شـــتد مـــن حولهـــا ا ث العصـــر الوســـيط، 

ـرى رجــالاً  هضـة، ف ـ عصــر ال ــ بـدأت  ـة ال العلميـة والفكر
ــ منــھ  ا جديــد، الر ــ تنميــة العلــم ا عملــون ع ن  مســتقل
شــئون  جمعيــات أو الأكاديميــات، و ، فيؤلفــون ا ــ والطبي
هـا؛ ونـرى رجـالاً آخـرن  هم والمناقشـة ف المجلات لإذاعة بحـو

هـا ستحدثو  ـ عل ـ  ب فلسفية كانت الأصـول ال ن مذا
سـ بفضـل  ب ا را يتوطد المـذ ديث. ففي إنجل الفكر ا
ـــ فرســـا  ـــوبس وجـــون لـــوك. و ـــون وتومـــاس  س بي فرســـ
هــــــا  ســــــتطيع أن ننع ــــــارت بفلســــــفة عقليــــــة روحيــــــة  ــــــرز دي ي
شـــر  ن، فين ـــ المدرســـ ا ترجـــع إ جديـــدة، ولـــو أن عناصـــر با

ـ جميـع المفكـ ا إ عارضـها أثر هم، و ـق مـ رن، يصـطنعها فر
م جميعًــــــا  ــــــق ثالــــــث، وأشــــــهر هــــــا فر عــــــدل ف ــــــق آخــــــر، و فر
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ـ  ، وسـتظل الفلسـفة إ ـ ن نوزا ولي ش وسـب را ال ومال س
عة لهؤلاء.   أيامنا تا
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  الفصل الأول

س بيكون "    " ١٦٢٦ - ١٥٦١فرس

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٢٣

ـون حامـل ولد بلندن، وكاـن أبـوه السـر  -أ نقـولا بي
ابــــــــث. دخــــــــل جامعــــــــة  ــــــــ خدمــــــــة الملكــــــــة إل ــــــــر  ــــــــاتم الأك ا

ــــ الثالثــــة عشــــرة "  ــــردج  عــــد ثــــلاث  ١٥٧٣كم هــــا  " وخــــرج م
ــ نفســھ ازدراء  ــ إجــازة علميــة، و ن دون أن يحصــل ع ســن
ب أرســــــــــطو  ــــــــــ مــــــــــذ هــــــــــا مــــــــــن علــــــــــوم ع لمــــــــــا كـــــــــاـن يــــــــــدرس ف
ـــــــ الســـــــفارة  ـــــــ فرســـــــا واشـــــــتغل مـــــــدة  ن. رحـــــــل إ والمدرســـــــي

يــة ببــارس، وتــو أبــوه ســنة ا ــ وطنــھ.  ١٥٧٩لإنجل فعــاد إ
ئًا ضـئيلاً، وأقبـل  ر لم يرث إلا شـ و الابن الأك ولما لم يكن 

امـاة سـنة  . ١٥٨٢ع دراسة القانون، وانتظم  سلك الم
انـت خطبـھ  ن انتخب عضوًا بمجلس النـواب، ف ت وبعد س
علـــــم  ن أخــــذ  جــــاب عــــام، وبعـــــد خمــــس ســــن فيــــھ موضــــع إ

شـــارًا فـــوق العـــادة ب تـــھ الملكـــة مس قـــوق. ثـــم عي مدرســـة ا
ئًــا برجــل  ــ لقــد غــدر غــدرًا دن ها ح ــ مرضــا ى  للتــاج، فتفــا
ـــرت  غ ونـــت إســـكس، إذ  ـــو ال بـــھ أرضًـــا،  أحســـن إليـــھ وو
ــون ضــده طالبًــا  رافــع بي هــا، ف هــم بالتــآمر عل عليــھ الملكــة وا
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ـ جـاك كم الصارم عليھ، ولمـا آل العـرش إ الأول،  توقيع ا
بداده  ــ اســ ســة، ومــالأ الملــك  ــون الملــق والدس اصــطنع بي
ـــــ  ـــــ أر ھ ومصـــــا الأســـــرة المالكـــــة، فبلـــــغ إ وقضـــــاء مصـــــا

ر الأول ســـنة  ـــ صـــار الـــوز ، ١٦١٨المناصـــب القضـــائية، ح
ونــــــت أوف ســــــانت ألبــــــان ســــــنة  ــــــرولام، وفي وبــــــارون أوف ف

همـــــــھ مجلـــــــس النـــــــواب بالرشـــــــوة ١٦٢١ ـــــــ تلـــــــك الســـــــنة ا . و
ـــــــال بمـــــــا عُـــــــزي إليـــــــھ، واخـــــــت رف ل لاس مـــــــال الدولـــــــة، فـــــــاع

ا أربعــــون ألــــف  غرامــــة قــــدر فحكــــم عليــــھ مجلــــس اللــــوردة 
ة  جنيــھ، وبحرمانــھ مــن ولايــة الوظــائف العامــة، ومــن عضــو
رلمـــان، ومــــن الإقامـــة بــــالقرب مــــن الـــبلاط. وبفضــــل رعايــــة  ال
ـــــجن ســـــوى بضـــــعة أيـــــام، ولـــــم يـــــؤد  ـــــ ال الملـــــك لـــــم يقـــــض 

رداد الاعتبار.الغرامة، ولكنھ حاو    ل عبثًا اس

عـــا فكـــرة  -ب ـــة كــاـن  ـــ جانـــب شـــواغلھ الدنيو إ
امســـة ـــ ا ـــ إصـــلاح العلـــوم أو  عرضـــت لـــھ  والعشـــرن، 

قــة  قــة الاســتقرائية دون الطر ــ الطر ــل ع ــا بالتعو إحياؤ
ــ مــا  ــ أمــره أنــھ كاــن يتصــور العلــوم ع ــب  القياســية. والغر

جامعــة، وظــل طــوال حياتــھ قليــ شــفات رأى با ل الإلمــام بمك
لا بالراضــــــيات  هضــــــة، جــــــا ــــــع عشــــــر وعصــــــر ال القـــــرن الرا
، بل إنـھ رمـى  ن العلم الطبي و وبما اتخذت من شأن  ت
ن كبلــــر وبحــــوث  ميــــة قــــوان كوبرنــــك بالــــدجل، ولــــم يــــدرك أ
عــــــض  شــــــتغل بــــــالعلم؛ وإن كـــــاـن أجــــــرى  جليليــــــو. فهــــــو لــــــم 
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ليلات غايـة التجارب فه لا تذكر، وقد وثق بأمور وجاء بتع
، وبالكيميــــــــــــاء  ــــــــــــ ر الطبي ــــــــــــ ــــــــــــ الغرابــــــــــــة، فاعتقــــــــــــد بال
ــــــر تقــــــدما مــــــن ســــــميھ  القديمــــــة، وبــــــالتنجيم، فلــــــم يكــــــن أك
ــ  ــاره  ــ القــرن الثالــث عشــر، وإنمــا كانــت أف ــون  روجــر بي
ــــــــار العصــــــــر الوســــــــيط المنقولــــــــة عــــــــن الرواقيــــــــة  هــــــــا أف جمل
جمود جديــدة؛ لــذا نــراه يرمــي علــم عصــره بــا  والأفلاطونيــة ا

ر نفسـھ داعيـة لعلـم  عت بأ لھ بالاضمحلال، و ت والغرور، و
ـــق أنـــھ  ـــ الطبيعـــة. وا ســـان ع ـــ ســـلطان الإ ـــد  جديـــد يز
ـــــــ أغراضـــــــھ  يـــــــة العلـــــــم الاســـــــتقرائي، وفطـــــــن إ ـــــــ ما نفـــــــذ إ
يفًا  ووســـــــــائلھ، ثـــــــــم حـــــــــاول أن يرســـــــــم بنـــــــــاءه، فوضـــــــــع تصـــــــــ
ــــ لــــم يــــدع  يــــة ح ــــ الطــــرق التجر للعلــــوم، وفصــــل القــــول 

دًا لم يد.مز   س

ا  -ج شــــــر يــــــة  ــــــ رســــــالة بالإنجل صــــــنع ذلــــــك أولاً 
يــــة  ١٦٠٥ســــنة  ــــ تقــــدم العلــــم" ثــــم وضــــع باللاتي عنــــوان "

جديـــــد أو العلامـــــات الصـــــادقة  كتابًـــــا أســـــماه "الأورغـــــانون ا
شــــره ســــنة  ــــل الطبيعــــة"  ــــ الرســــالة ١٦٢٠لتأو ؛ ثــــم عــــاد إ

ـــــــ كرامـــــــة  عنـــــــوان " يـــــــة وفصـــــــلها  ـــــــ اللاتي ـــــــ فنقلهـــــــا إ الأو
شــر الكتــاب ســنة ا ــا" و ــو موســوعة ١٦٢٣لعلــوم ونمو ، و

ـــــرة مـــــن الملاحظـــــات القيمـــــة.  ـــــ طائفـــــة كب علميـــــة تحتـــــوي ع
جديــدة" وجعلـــھ  س ا ــ السياســـة دعــاه "أتلنـــ ووضــع كتابًـــا 

ســق "يوتوبيــا" و"مدينــة الشــمس" "  ــ  ب". ولــھ كتــب  ٢٠ع
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ميـــة بتقـــدم العلـــوم؛  ـــذه الأغـــراض فقـــدت كـــل أ ـــ  أخـــرى 
ــــرة كتــــاب وكتــــب أدبيــــة  ــــذه الأخ خيــــة وقانونيــــة، ومــــن  وتار

ـام القـانون"   ١٥٩٩وضـعھ سـنة  Maxims of the law"أح
ية. ن الإنجل   تمهيدًا لتنظيم القوان

يف العلوم: - ٢٤   تص

ـــب العلـــوم القائمـــة، وبـــالأخص  -أ الغـــرض منـــھ ترت
هــا بحســب  ــو يرت عــد. و ــ لــم توجــد  ــ العلــوم ال الدلالــة ع

ـــــــ ثـــــــلاث: الـــــــذاكرة قوانـــــــا الداركـــــــة، و ـــــــذه القـــــــوى  حصـــــــر 
يلـــة وموضـــوعها الشـــعر، والعقـــل  وموضـــوعها التـــارخ، والم

  وموضوعھ الفلسفة.

ي أي: خــــــــــــاص  -ب التــــــــــــارخ قســــــــــــمان: تــــــــــــارخ مــــــــــــد
ــــــ أي: خــــــاص بالطبيعــــــة. فالتــــــارخ  ســــــان، وتــــــارخ طبي بالإ
ـ  ي بمع ، وتـارخ مـد س ن: تارخ ك ي ينقسم إ قسم المد

لمــــــــة ينقســــــــم بحســــــــب ســــــــتخدمها، مــــــــن  ال ــــــــ  الوثــــــــائق ال
مذكرات وعاديات وتراجم وتـوارخ سياسـية وأدبيـة وعلميـة 
ـــ ثلاثـــة أقســـام: وصـــف  ـــ ينقســـم إ وفنيـــة. والتـــارخ الطبي
هــــــــــا  ة والأرضــــــــــية؛ ووصــــــــــف المســــــــــوخ فإ ر الســــــــــماو الظــــــــــوا
ـــالات العاديـــة؛ ووصـــف  ـــ ا فيـــة  تكشـــف عـــن القـــوى ا

ــر مجــ ســان لتغي هــا وســائل الإ ــ الفنــون فإ رى الطبيعــة، و
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ن  ـــــون: إن القســـــم قـــــول بي ســـــتخدم القـــــوى الطبيعيـــــة، و
عد. ي والثالث لم يوجدا    الثا

ـ ورمـزي؛  -ج أما الشعر فقص ووصفي وتمثي
ر، واســتخلاص مــا  ــل القصــص والأسـاط فإنـھ عبــارة عـن تأو
ـذا  ا من معـانٍ علميـة؛ ومثـل  ا ورموز تنطوي عليھ صور

ل قديم، وكان شائعًا هضة. التأو    عصر ال

نــــــــــاول ثلاثــــــــــة موضــــــــــوعات:  -د وأمــــــــــا الفلســــــــــفة فت
سان والله. وتنقسم الفلسفة الطبيعية إ مـا  الطبيعة والإ
ـــــــــ  ة والغائيـــــــــة؛ وإ عـــــــــد الطبيعـــــــــة أو علـــــــــم العلـــــــــل الصـــــــــور
ـــ  ـــ تنقســـم إ الطبيعـــة أو علـــم العلـــل الفاعليـــة والماديـــة، و

اصــــة بالإ ر. وتنقســــم الفلســــفة ا ــــ ــــا وال اني ســــان المي
نـــاول الـــنفس؛ علـــم العقـــل أو  جســـم، ومـــا ي نـــاول ا ـــ مـــا ي إ
نــــــــاول العلاقــــــــات  المنطــــــــق وعلــــــــم الإرادة أو الأخــــــــلاق؛ ومــــــــا ي
ــــــــــــرًا الفلســــــــــــفة الإلهيـــــــــــــة أو  الاجتماعيــــــــــــة والسياســــــــــــية. وأخ
ـــ أو علــــم  علـــم الفلســــفة الأو ، يمهـــد لــــھ  ــــ ـــوت الطبي اللا

ة إذا سـاو ـ  المبادئ الأولية، مثل أن الكميـات الم أضـيفت إ
ة، وأن  ســــــاو ــــــر م ة نتجــــــت كميـــــات غ ســـــاو ــــــر م كميـــــات غ
ء  ـ ن مع حـد ثالـث فهمـا متفقـان، وأن كـل  دين المتفق ا
ــــو  ــــذا العلــــم  ــــ ذلــــك؛ و . ومــــا إ ــــ ء يف ــــ ــــر ولكــــن لا  يتغ

ن علوم العقل. رك ب جذع المش   ا
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والتـــــــــارخ والشـــــــــعر والفلســـــــــفة ثـــــــــلاث مراحـــــــــل  -ــــــــــ
ــــ ــــ ت ــــا العقــــل  ن العلــــوم. التــــارخ تجميــــع متتاليــــة يجتاز و

ـــــو تنظـــــيم خيـــــا  المـــــواد، والشـــــعر تنظـــــيم أول للمـــــواد، أو 
.   وقف عنده القدماء، والفلسفة تركيب عق

ــي أي: مــأخوذ مــن  يف ذا فالمبــدأ العــام لهــذا التصــ
ــــون يظــــن الواحــــدة مــــن قــــوى  عــــدد قوانــــا المدركــــة، فــــإن بي
ن أن العلــــــم الواحــــــ ــــــ حــــــ د المعرفــــــة تكفــــــي لعلــــــم واحــــــد، ع

ـــ إقامتـــھ القـــوى جميعًـــا مـــع تفـــاوت؛ ثـــم إنـــھ يضـــع  تتضـــافر 
ــــــ مرتبــــــة ــــــ مــــــن  القــــــوى  ن أن العقــــــل أر ــــــ حــــــ واحــــــدة، ع

ـــ  ـــو يجمـــع  ن و ســـتخدمهما كــآـلت ن، وأنـــھ  ن الأخـــر تـــ الاث
س  ي، ولـــ ــ والتــارخ المــد ن التـــارخ الطبي طائفــة واحــدة بــ

ســــمية التــــا ــــ اســــم التــــارخ، وأصــــل  راك إلا  همــــا اشــــ رخ بي
ــــا  ا" اليونانيــــة، ومعنا لمــــة "إســــتور ــــ ل ــــ نقــــل حر الطبي
ـــــــ عنـــــــوان كتـــــــاب أرســـــــطو "تـــــــارخ  دات"  "مجموعـــــــة مشـــــــا
، فــإن  يف الموضــو ــون عــرف التصــ ــ أن بي يــوان". ع ا
ن العلـــــــوم بحســـــــب  ـــــــ بـــــــ يفھ يم القســـــــم الثالـــــــث مـــــــن تصـــــــ

ها.   موضوعا
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  نقد العقل: - ٢٥

جديـــــد لا بـــــد مـــــ -أ ن العقـــــل ا ـــــو ن منطـــــق لأجـــــل ت
جديــــــد يضــــــع أصــــــول الاستكشــــــاف، فقــــــد كانــــــت الكشــــــوف 
؛  ــــ ـــ النظــــر العق العلميـــة وليــــدة الاتفـــاق، وكـــاـن المعــــول ع
يف ومسـاواة  فلم يتقدم العلم. إن العقل أداة تجرد وتصـ
ـام طبيعيــة  ــ سـليقتھ انقــاد لأو ومماثلـة، إذا تــرك يجـري ع
هـ ات لا طائل تح ا. فيھ، وم  جدل عقيم يقوم  تمي

هـــــــــا؛  ـــــــــراز م ـــــــــام الطبيعيـــــــــة للاح ـــــــــذه الأو ن حصـــــــــر  تعـــــــــ و
ــون "أصــنام العقــل"  ها بي ســم ــ أربعــة  idola mentisو و

  أنواع:

ـــــــــــام القبيلـــــــــــة"  -ب ـــــــــــ  itrlbusالنـــــــــــوع الأول: "أو و
ن جميـــع  ركة بـــ ســـان؛ لـــذا كانـــت مشـــ ناشـــئة مـــن طبيعـــة الإ
ـــــالات  عــــض ا عمـــــيم  ــــ  أفــــراده. فـــــنحن ميــــالون بـــــالطبع إ

ـل المماثلــة دون ال ــ تحو ــالات المعارضـة لهـا، وإ ـ ا تفـات إ
ــ الطبيعــة مــن النظــام  ــ أن نفــرض  شــابھ وتواطــؤ، وإ ــ  إ
ـــ أن نتصـــور فعـــل  هـــا، وإ ـــو متحقـــق ف ـــر ممـــا  والاطـــراد أك
م لهــــا غايــــات  ي، فنتــــو ســــا ــــ مثــــال الفعــــل الإ الطبيعــــة ع

  وعللاً غائية.

o b e i k a n . com



80 
 

ــــــــام الكهــــــــف"  -ج ي: "أو ــــــــ  sbecusالنــــــــوع الثــــــــا و
ــل منــا، فــإن الفرديــة بمثابــة  ناشــئة مــن الطبيعــة الفرديــة ل
ـــ العـــالم، وعليـــھ يـــنعكس  ي، منـــھ ننظـــر إ الكهـــف الأفلاطـــو
ـــام صـــادرة إذن  ـــذه الأو ـــا.  نـــور الطبيعـــة فيتخـــذ لونًـــا خاصًّ
ربيـــــــــــة والعلاقـــــــــــات  عـــــــــــن الاســـــــــــتعدادات الأصـــــــــــلية وعـــــــــــن ال
ــــ ــــم أك ر الاجتماعيــــة والمطالعــــات، فمــــثلاً: مــــن النــــاس مــــن 

نمــا آخــرون  ن الأشــياء مــن تنــوع، ب ــ مــا بــ بــاه إ ــ الان مــيلاً إ
ـــر ذلـــك مـــن  ـــ غ ـــ البحـــث عـــن وجـــوه الشـــبھ، إ ـــر مـــيلاً إ أك

ات.   الاتجا

ـــــــــــــام الســـــــــــــوق"  -د ـــــــــــــ  foriالنـــــــــــــوع الثالـــــــــــــث: "أو و
اجــات  الناشــئة مــن الألفــاظ، فــإن ــون طبقًــا ل الألفــاظ تت

ـــــــــ تصـــــــــو  ســـــــــيطر ع رنا العمليــــــــة والتصـــــــــورات العاميـــــــــة، ف
ــــر موجــــودة، أو الأشــــياء  للأشـــياء، فتوضــــع ألفــــاظ لأشــــياء غ
ــــــر مــــــن المناقشــــــات،  ــــــذا أصــــــل كث غامضــــــة أو متناقضــــــة. و

  تدور كلها ع مجرد ألفاظ.

ام المسرح"  -ـ ع "أو و الآتية  theatriالنوع الرا
نـا يحمـل  مما تتخذه النظرات المتوارثة من مقـام ونفـوذ. و

ون ع أرسـطو وأفلاطـون  مـا مـن الـذين يفسـرون  بي ر وغ
ـذه  الأشياء بألفاظ مجردة كما يقول، ولكن يصعب تمي 
ـون يـذكر مـن  عة من الطائفة الثالثـة، فـإن بي الطائفة الرا

o b e i k a n . com



81 
 

ن الطبيعـــــة الفرديـــــة والمطالعـــــة والعـــــرف  ـــــو ها ت ن أســـــبا بـــــ
  والسلطة.

ســــــــت "الأصــــــــنام" أغــــــــاليط اســــــــتدلالية كـــــــاـل  وفل
هـــــا عيـــــوب  ا أرســـــطو، ولك ـــــ تركيـــــب العقـــــل تجعلنـــــا يـــــذكر

عــود العقــل  ــي  هــا ل جــب التحــرر م قيقــة، و نخطــئ فهــم ا
ھ مــــــــن  شــــــــو "لوحًـــــــا مصــــــــقولاً" تنطبـــــــع عليــــــــھ الأشـــــــياء دون 
ــــ نقــــد العقــــل  ــــون  ــــذه محاولــــة ضــــعيفة مــــن بي نــــا. و جان
ــ تمهيــد ســل للمنطــق  ن مــا لــھ ومــا للأشــياء؛ و ــ بــ والتمي

الصـنا مـا دامـت الفطري الذي يصبح  غ عـن المنطـق 
ــــــارت  كــــــذا سيصــــــنع دي بعدت. و طــــــأ قــــــد اســــــ أســــــباب ا

نوزا للاستغناء عن المنطق القديم. ش وسب را   ومال

  
  المن الاستقرائي: - ٢٦

ــــــو القســــــم الإيجــــــابي مــــــن المنطــــــق  -أ ــــــذا المــــــن 
ــــر.  غ اجــــة إليــــھ ماســــة لأن تصــــور العلــــم قــــد  جديــــد، وا ا

ـــــب ا ـــــ ترت ـــــ أنـــــواع كــــاـن العلـــــم القـــــديم يرمـــــي إ لموجـــــودات 
ـ أن  رمي إ جديد ف ا بحتًا؛ أما العلم ا ان نظرًّ وأجناس، ف
ن  ســــــيطة وقــــــوان ا ال ر المعقــــــدة عناصــــــر ــــــ الظــــــوا ن  بــــــ ي
ـــــــا  ا بـــــــالإرادة، أي: أن يؤلـــــــف فنونً غيـــــــة أن يوجـــــــد هـــــــا؛  تركي
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عمليــة. وكـاـن العلــم القــديم يحــاول اســتكناه "الصــورة" أي: 
يـــة الموجـــود مثـــل صـــورة الأ  ب ما ســـد أو الســـنديان أو الـــذ

جديــد  ــان مجهـوده ضـائعًا؛ أمــا العلـم ا أو المـاء أو الهـواء، ف
هـــــا، أي: عـــــن صـــــور  ي فيبحـــــث عـــــن "صـــــورة" الكيفيـــــة أو ما
ل، حار،  هذه الألفاظ: كثيف، مخ ها  الطبائع المدلول عل
هها مـن حـالات الموجـود، سـواء  بارد، ثقيل، خفيف، وما أشـ

ـــ المـــادة ـــرات  غ ـــون يحـــتفظ بلفـــظ  أكانـــت  أم حركــاـت. فبي
ـــ بـــھ شـــرط وجـــود ع  الصـــورة الـــوارد عنـــد أرســـطو، ولكنـــھ 

ــ شــروط  ــة إ ر جو عــدل عــن الصــورة ا ــو  كيفيــة مــا، أو 
وجـــــــــــــود الصـــــــــــــور العرضـــــــــــــية، وكــــــــــــاـن ذلـــــــــــــك شـــــــــــــأن قـــــــــــــدماء 
ـــــــــل المعـــــــــادن  ـــــــــان تحو عتقـــــــــدون إم ن إذ كــــــــاـنوا  الكيميـــــــــائي

ـــــون يأ هـــــا. وبالفعـــــل كــــاـن بي ـــــ كيفيا ر  ســـــع بالتـــــأث مـــــل أن ي
ـ الطبيعـة باستكشـاف صـور الكيفيـات،  نطاق سلطاننا ع
ـر  ر  جسـم غ ستطيع أن نولد كيفية أو أك ئذ  إذ إننا حي
ــــــرودة أو  ــــــ ال ــــــرارة مــــــثلاً إ هــــــا، فنحولــــــھ مــــــن ا حاصــــــل عل
عـــض، فنوجـــد  عضـــها مـــع  بـــالعكس، وأن نركـــب الكيفيـــات 

ب مــثلاً أو أي معــدن آخــ ر، فــلا الأشــياء أنفســها: نوجــد الــذ
جديد. ون مبتكرًا لهذا العلم الذي ينعتھ با   عد بي

ــــــــــــ استكشــــــــــــاف الصــــــــــــور ســــــــــــوى  -ب يل إ ولا ســــــــــــ
ســـ  س ي ـــ الطبيعـــة نفســـها، إذ لـــ التجربـــة، أي: التوجـــھ إ
ضــوع  ــ منافعنــا إلا با ــ الطبيعــة واســتخدامها  الــتحكم 

o b e i k a n . com



83 
 

ــ نبحــث عــن  عــرض علينــا الكيفيــة ال لهــا أولاً. إن الملاحظــة 
ها  مختلطـــــــــة بكيفيـــــــــات أخـــــــــرى؛ فمهمـــــــــة الاســـــــــتقراء صـــــــــور

ا. وآفـــــــة  بعاد أو إســـــــقاط كـــــــل مـــــــا عـــــــدا استخلاصـــــــها باســـــــ
ــــــــام القبيلــــــــة" مــــــــن الاكتفــــــــاء  ن "أو الاســــــــتقراء مــــــــا ذكــــــــر بــــــــ
هــا تكفــي  رة مــا، والاعتقــاد بأ هــا ظــا ــ تلاحــظ ف ــالات ال با
ســـ اســـتقراء  ـــذا النـــوع مـــن الاســـتقراء  هـــا،  للعلـــم بطبيع

ــــــ العلــــــم بمجــــــرد التعــــــداد. و  ــــــذه الآفــــــة، ونصــــــل إ نتفــــــادى 
  بالصور، إذا اتبعنا الطرق الآتية:

هـــــــــــا  - ١ -ج ـــــــــــر المـــــــــــواد وكميا ـــــــــــع التجربـــــــــــة بتغي تنو
ـــر العلـــل الفاعليـــة.  غي "تكـــرار التجربـــة"  - ٢وخصائصـــها، و

ــــــــــر أول.  ــــــــــر الكحــــــــــول النــــــــــاتج مــــــــــن تقط "مــــــــــد  - ٣مثـــــــــل تقط
ــــــ مثــــــال تجربــــــة أخــــــرى مــــــع  التجربــــــة" أي: إجــــــراء تجربــــــة ع

ــ المــواد.  ــ الفــن،  - ٤عــديل  "نقــل التجربــة" مــن الطبيعــة إ
ـــ آخـــر، أو  ـــ مســـقط مـــاء؛ أو مـــن فـــن إ كإيجـــاد قـــوس قـــزح 

ــــــــ جـــــــزء آخــــــــر.  "قلــــــــب التجربــــــــة" مثــــــــل  - ٥مـــــــن جــــــــزء فــــــــن إ
ــ أســفل  ــ إ شــر مــن أع ــرودة تن الفحــص عمــا إذا كانــت ال
 . ــ ــ أع شــر مــن أســفل إ ــرارة تن ــون عرفنــا أن ا عــد أن ن

ها؛ مثــال  - ٦ "إلغــاء التجربــة" أي: طــرد الكيفيــة المــراد دراســ
ديــــــد خــــــلال  س يجــــــذب ا ذلــــــك وقــــــد لاحظنــــــا أن المغنــــــاط
ــــــ  ــــــ أن نقــــــع ع ــــــذه الأوســــــاط إ أوســــــاط معينــــــة، أن ننــــــوع 

جاذبيــة.  ــ ا "تطبيــق التجربــة" أي:  - ٧وســط أو أوســاط تل
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ن  عيـ استخدام التجارب لاستكشاف خاصية نافعة، مثـل 
ـــــ أمكنـــــة مختلفـــــة أو فصـــــول مبلـــــغ نقـــــا ء الهـــــواء وســـــلامتھ 

"جمـــع التجـــارب" أي:  - ٨مختلفـــة بتفـــاوت ســـرعة التـــنفس. 
ـــ فاعليـــة مـــادة ـــادة  ن فاعليـــة مـــادة  الز هـــا وبـــ جمع بي مـــا بـــا

ن الــــث  جمع بــــ أخــــرى، مثــــل خفــــض درجــــة تجميــــد المــــاء بــــا
ــــــــ البــــــــارود".  "صــــــــدف التجربــــــــة" أي: أن  - ٩والنطــــــــرون "م

هــا لــم تجــر تجــرى التجربــة  و لا لتحقيــق فكــرة معينــة، بــل ل
ـــ  ـــون؟ مثـــل أن نحـــدث  يجـــة مـــاذا ت ـــ الن عـــد، ثـــم ينظـــر 

راق الذي يحدث عادة  الهواء.   إناء مغلق الاح

ــ جـــداول  -د عهــا  وبعــد إجــراء التجــارب يجــب توز
ضور، وجدول الغياب، وجدول الدرجات.  ثلاثة: جدول ا

ــــجل التجــــا - ١ ضــــور  هــــا ففــــي جــــدول ا ــــ تبــــدو ف رب ال
ــــــ  ــــــ لا توجــــــد  ر ال بعد الظــــــوا ســــــ الكيفيــــــة المطلوبــــــة، ف

جـــــــــدول.  ـــــــــذا ا ـــــــــجل  - ٢تجـــــــــارب  ـــــــــ جـــــــــدول الغيـــــــــاب  و
ــــون أشــــبھ مــــا  ــــ ت هــــا الكيفيــــة، وال ــــ لا تبــــدو ف التجــــارب ال
ر الماثلــة  بعد الظــوا ســ ضــور، ف يمكــن بتجــارب جــدول ا

جدول.  ذا ا ـجل و جـدول الـدرجات أو الم - ٣  قارنـة 
ـــر  ر غ بعد الظــوا ســ هـــا الكيفيــة، ف ــر ف ــ تتغ التجــارب ال

. شودة  البا ون الصورة الم رة، فت   المتغ
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ــذا الوصــف المفصــل للمــن الاســتقرائي كـاـن  -ـــ
ــــــون لــــــم يفهــــــم  ســــــبة للعصــــــر. ولكــــــن بي ــــــا بال تقــــــدمًا حقيقيًّ
ــــــ أنــــــھ مــــــن "القــــــانون  ــــــديث، أي: ع الاســــــتقراء الفهــــــم ا

ـــ ن الطبي ـــ أنـــھ مـــن يبـــ رة بـــأخرى، بـــل ع علـــق ظـــا " أو 
ـــــرق أيضًـــــا عـــــن أفلاطـــــون وأرســـــطو  "صـــــور" الكيفيـــــات، فيف
ن الفلسفة القديمـة  قف  مرحلة انتقال ب ن، و والمدرسي

جديدة.     والفلسفة ا
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  الفصل الثاني

وبس "    " ١٦٧٩ - ١٥٨٨توماس 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٢٧

ن الم -أ كــم ــو أول المــادي ــر أنصــار ا ن، وأك ــدث
امسـة  ـ ا ضھ. دخل جامعة أكسفورد  المطلق قبيل تقو
ن يتلقـــــــى المنطـــــــق المدرســـــــ  هـــــــا خمـــــــس ســـــــن عشـــــــرة ومكـــــــث 
تمـــــــام. ثـــــــم جعـــــــل يطـــــــالع الآداب  ـــــــر ا والطبيعيـــــــات دون كب
ـــــ خدمـــــة  ن والشـــــعراء. وعمـــــل  القديمـــــة، وخاصـــــة المـــــؤرخ

ــ نقــل مؤلفاتــ ــون كاتبًــا لســره ومعاونًــا لــھ  يــة. بي ــ اللاتي ھ إ
ـــ ســـنة  شـــر ترجمـــة لتـــارخ توكيديـــد "حيـــث تبـــدو  ١٦٢٩و

ــ حــد قولــھ، فــإ  ف" ع ــ يفة أشــد ال ــ الديمقراطيــة 
ئًا  الفلسفة. ن لم يكن كتب ش   سن الأربع

ن "  -ب ت هـا سـ ـ فرسـا وأقـام  وحدث أنھ سافر إ
هـــــا "مبـــــادئ أقليـــــدس" ولـــــم يكـــــن  ١٦٣١ - ١٦٢٩ " فعـــــرف ف

، وعـول درس الراضي جب بالمن القياس ات من قبل، وأ
ـــــ القـــــارة ســـــنة  ـــــ اصـــــطناعھ. وعـــــاد إ ـــــ ١٦٣٤ع ، فقُوبـــــل 

ســـــية باعتبـــــاره فيلســـــوفًا مـــــذكورًا،  الأوســـــاط العلميـــــة البار
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ـــارت" "  هم "تـــأملات دي وكــاـن واحـــدًا مـــن الـــذين عرضـــت علـــ
هــا فلســفتھ قبــل أن  ٣١ ن م بــ راضــات ت هــا اع ج" فكتــب عل

ــــــــــــــذه عرضــــــــــــــها عرضًــــــــــــــا م ــــــــــــــ  ــــــــــــــارت ع رتبًــــــــــــــا. وقــــــــــــــد رد دي
ــر ممــا  ــا أك ــ رده لأعطا راضــات، وقــال: إنــھ لــو أســهب  الاع

  ستحق من قيمة.

ـــــــ كتــــــــاب  -ج ـــــــ لفلســــــــفتھ  وجـــــــاءت الصــــــــورة الأو
" دوّنــــــھ ســــــنة  ــــــ والسياســــــ  ١٦٤٠"مبــــــادئ القــــــانون الطبي

ســــانية أو  ــــ الطبيعــــة الإ ــــ ثلاثــــة أقســــام: الأول " وقســــمھ إ
ــــــــــــــــ الهيئــــــــــــــــة المبــــــــــــــــادئ الأساســــــــــــــــية  ي " للسياســــــــــــــــة" والثــــــــــــــــا

شــر  ن  ــ المــواطن". وبعــد عشــر ســن الاجتماعيــة" والثالــث "
ي مـادة وصـورة  سـ والمـد اثان أو  المجتمع الك كتاب "لاو
ــ ســفر أيــوب  ن الهائــل المــذكور  ــو التنــ اثــان  وســلطة "ولاو

ـــــوبس  ٢٠آيـــــة  ٤٠، وفصـــــل ٨آيـــــة  ٣"فصـــــل  قصـــــد بـــــھ  " و
شـــر ك كـــم المطلـــق. ثـــم  جســـم" " ا ـــ ا ـــو  ١٦٥٥تابـــھ " " و

،  يحتوي ع المنطق، والمبادئ الأساسية أو الفلسفة ـ الأو
ر الطبيعيــــة؛  ــــة الظــــوا ركـــاـت والمقــــادير، ونظر ــــة ا ونظر
ـ  ا ا عليھ الر وقد وردت  الكتاب أخطاء راضية أخذ

س  ســــان" " Wallsوالــــ ــــ الإ شــــر كتابــــھ " ــــرًا  "  ١٦٥٨. وأخ
ــــر منــــھ  ــــ البصــــرات لتوضــــيح طبيعــــة حاســــة القســــم الأك

ــ اللغــة مــن الوجهــة النفســية  البصــر، والبــا بيــان مــوجز 
بھ. هذا الكتاب مذ   و الانفعالات، فتم 
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جھ: - ٢٨   العلم ومن

ــــــو معرفــــــة المعلــــــولات  -أ العلــــــم معرفــــــة العلــــــة، أو 
هــــــــا. والعلــــــــم قياســــــــ لأن القيــــــــاس  عللهــــــــا، والعلــــــــل بمعلولا

يجــــة، وموضــــوع ــــان الن العلــــم الأجســــام لأن كــــل موجــــود  بر
ا أي:  ــــا أو صــــناعيًّ جســــم إمــــا طبيعيًّ . ولمــــا كـــاـن ا فهــــو جســــ
ــــ المنطــــق  شــــتمل ع ــــ  ــــ طبي ــــا، انقســــم العلــــم إ اجتماعيًّ
ي  ــــــــــ مــــــــــد ــــــــــ والراضــــــــــيات والطبيعيــــــــــات؛ وإ والمبــــــــــادئ الأو
ـــــــ  مـــــــا علـــــــم تجر ـــــــ الأخـــــــلاق والسياســـــــة، وكلا شـــــــتمل ع

ر  موضــــــــــوعھ أجســــــــــام، أو أن الموضــــــــــوع الإحســــــــــاس الظــــــــــا
ــــذا  ركــــة.  ــــ ا ر جميعًــــا علــــة واحــــدة  والبــــاطن، وللظــــوا
ــــــان؛ فالهندســــــة تفحــــــص عــــــن  ــــــ بر مبــــــدأ عــــــام لا يحتــــــاج إ
ــــــــــا عــــــــــن  اني ركــــــــــة، وتفحــــــــــص المي ن الراضــــــــــية ل القــــــــــوان
فحــص علــم الطبيعــة عــن  ــ آخــر، و مفاعيــل حركــة جســم 
فحص علـم  ادثة  ذرات الأجسام، و ركات ا مفاعيل ا

ـــــــــ نفـــــــــوس الإ ادثـــــــــة  ركــــــــاـت ا ســـــــــان والسياســـــــــة عـــــــــن ا
  الناس، والباعثة ع أفعالهم.

ــــرف بـــــأن الصــــلة القياســـــية  -ب ع ـــــوبس  ــــر أن  غ
ـ  ـا إ اني ن: الأو نقطة الانتقـال مـن المي منقطعة  نقطت
ـــــرى أي  ـــــ وقـــــف القيـــــاس؛ ل علـــــم الطبيعـــــة حيـــــث نضـــــطر إ

ر الم ن الظــــوا ــــ الواقعــــة بالفعــــل مــــن بــــ ر  مكنــــة، الظــــوا
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ر،  ـــــــــون مبـــــــــادئ علـــــــــم الطبيعـــــــــة بتحليـــــــــل تلـــــــــك الظـــــــــوا فن
ــ علــم  والنقطــة الثانيــة نقطــة الانتقــال مــن علــم الطبيعــة إ
ــــــــــــ الميــــــــــــول  هنــــــــــــا  ســــــــــــان والسياســــــــــــة، فــــــــــــإن المبــــــــــــادئ  الإ
ـــــــ  بط ممـــــــا ســـــــبق، بـــــــل تـــــــدرك  ســـــــت ـــــــ لا  والانفعـــــــالات، و
الــنفس وتوضــع كمقــدمات جديــدة للقيــاس. وبالفعــل كتــب 

ســـان ـــ الإ ن  ـــوبس  ـــ القســـم والسياســـة قبـــل أن يكتـــب 
ـــــ  ـــــ أن لا بـــــأس  ن مـــــن فلســـــفتھ كمـــــا ذكرنـــــا، ونبـــــھ ع الأولـــــ
اصـــــة فـــــلا  ـــــ مبادئــــھ ا ذلــــك؛ لأن القســـــم الثالــــث يقـــــوم ع
قيقـــــــة  ـــــــ ا ـــــــ  ع ـــــــذا  ن الآخـــــــرن. و ـــــــ القســـــــم يحتـــــــاج إ
ر جميعًــا بمــن واحــد يتقــدم مــن  جــة الظــوا اســتحالة معا

ـــ المركـــب، أي: اســـ ســـيط إ ـــ ال ر جميعًـــا إ تحالة رد الظـــوا
ب المادي. ذا نقض مبدئي للمذ ها، و  ركة وقواني   ا

سان: - ٢٩   الإ

عدل عن الماديـة، فمـا أن يتخـذ  -أ وبس لا  ولكن 
الإحساس مبدأ ح يحـاول أن يرجـع إليـھ أفعالنـا العقليـة، 
عـــــــــــرف  يقـــــــــــول: إن كـــــــــــل علـــــــــــم فهـــــــــــو آتٍ مـــــــــــن الإحســـــــــــاس، و

ــ ذر  ــاسّ صــادرة عــن الإحســاس بأنــھ حركــة  جســم ا ات ا
ـــ  ارجيـــة إ ركـــة ا تقـــل ا ســـوس، ت جســـم الم ـــ ا حركـــة 
ــــــــــــواسّ  ـــــــــــ القلـــــــــــب بوســـــــــــاطة أعضـــــــــــاء ا الـــــــــــدماغ ومنـــــــــــھ إ
والأعضـاء، فتصـادف مقاومــة وصـدى لأن الأعضـاء الباطنــة 
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ــــ  ــــذا الصــــدى بمثابــــة ميــــل إ ــــ حركــــة متصــــلة.  ــــ أيضًــــا 
ـــــــ ـــــــ ا ـــــــارج يجعلنـــــــا نقـــــــذف بموضـــــــوع الإحســـــــاس إ ارج. ا

ـــــــــ اعتبـــــــــار القلـــــــــب مركـــــــــز  ع العلـــــــــم القـــــــــديم  فهـــــــــوبس يتـــــــــا
الإحســاس، وكــذلك الوجــدان أو الــروح حركــة؛ فاللــذة مــثلاً 
رة  عليــــــــل الظــــــــا ــــــــ القلــــــــب. ولكــــــــن مــــــــا  ــــــــ إلا حركــــــــة  مــــــــا 
جـــــــزة  هــــــا لم جســــــمية؟ إ ركــــــة ا ة الناشــــــئة مــــــع ا الشــــــعور
عليلهــــــا،  ب المــــــادي لعــــــاجز عــــــن  هــــــا، وإن المــــــذ بالقيــــــاس إل

ــــوبس يــــذ مــــا و ــــر،  س غ ن لــــ ــــ أن للأجســــام خاصــــت ب إ
سوســة ذاتيــة،  ركــة، وإن ســائر الكيفيــات الم الامتــداد وا
ــــ  همــــا صـــورتان مــــن نـــوع الصــــور ال ـــان فإ ـــ الزمــــان والم ح
ركـــــة، وباســـــتطاعتنا الاحتفـــــاظ  ها فينـــــا الامتـــــداد وا يحـــــد
ـــراض زوال الأجســـام جميعًـــا؛ وذاتيـــة الكيفيـــات  همـــا مـــع اف

سوســة قضــي ــ العــالم الم ة لازمــة مــن قولــھ: إن مــا يحــدث 
ـــــــ الشـــــــعور مغـــــــايرًا  ـــــــل مـــــــا يبـــــــدو  ـــــــو حركـــــــة فحســـــــب، ف
ـــو  ـــذه القضـــية بمـــا  ـــوبس  ـــد  ؤ ـــا؛ و ـــون ذاتيًّ ركـــة، ي ل
ـــواس والأحـــلام واخـــتلاف الإحســـاس  معـــروف مـــن خـــداع ا
اص والإحســــــــاس بالضــــــــوء عنــــــــد  ــــــــ بــــــــاللون بــــــــاختلاف الأ

ن أو إثــارة العصــب البصــري، ف ــذه ضــرب العــ كيــف نفســر 
جسم، ولم يكـن  رًا مغايرًا ل الذاتية إذا لم تكن النفس جو

جسمية؟ ركة ا   فعلها مغايرًا ل
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عضـها بـبعض بحيــث  -ب وحركاـت الـدماغ مـرتبط 
ها أخرى؛ لـذا تتعاقـب الصـور بـنفس  ق إذا تكررت حركة 
ـــب.  رت هـــذا ال ـــب الإحساســـات لتعاقـــب حركــاـت الـــدماغ  ترت

ــــوبس يلاحــــظ أ س فقــــط بيــــد أن  ع لــــ ــــار تــــا ن مجــــرى الأف
ــــان والزمــــان، بــــل أيضًــــا  ــــ الم ــــران الإحساســــات  لقــــانون اق
ـــــــو  ـــــــذا  ر الميـــــــل والعاطفـــــــة. و تمـــــــام أي: لتـــــــأث لقـــــــانون الا
ــ خــواطر  ــ الأحــلام و ــب الصــور يتعــدل  ــ أن ترت ب  الســ
ـــة، فـــإن إرادة الغايـــة تولـــد فكـــرة  ـــ الأفعـــال المرو اليقظـــة و

ـــــــ بتح الوســـــــيلة الكفيلـــــــة ـــــــ الما ـــــــا  ـــــــ رأينا قيقهـــــــا أي: ال
سـيطر  ـ  شـده. والعلاقـات ال هًا بالـذي ن تحقق معلولاً شـب
شـــــابھ والعلـــــة والمعلـــــول  ـــــ علاقـــــات ال هنـــــا  ـــــرابط  ـــــ ال ع
يجــــة والغايــــة والوســــيلة والــــدالّ والمــــدلول، فــــلا  والمبــــدأ والن

ا. رًا آليًّ ياة الفكرة تفس وبس أن يفسر ا   ستطيع 

ـــ أننـــا -ج ـــا لـــلإرادة. ذلـــك  ع رًا آليًّ نجـــد عنـــده تفســـ
ـــــ التصـــــور إذا مـــــا  ـــــ  ركـــــة الدماغيـــــة ال أنـــــھ يقـــــول: إن ا
هـــا، ففـــي  ـــة أو عاق يو ركـــة ا شـــطت ا ـــ القلـــب  بلغـــت إ
ــــــون محبــــــة  ــــــرًا، وت ســــــ خ ــــــوّن اللــــــذة و شــــــيط ت حــــــال الت
ا،  ســـــ شـــــرًّ ـــــوّن الألـــــم و ـــــ حـــــال العـــــوق ي ء الـــــلاذ؛ و ـــــ ال

ـ ية ال ون كرا هاء وت ـ اشـ ء المـؤلم. وحركـة اللـذة تـدفع إ
ـــوف  هاء وا ـــ خوفـــھ؛ فالاشـــ ء، وحركـــة الألـــم تـــدفع إ ـــ ال
ـــ جميـــع أفعالنـــا؛ ومـــا الروايـــة أو المشـــورة  مـــا الباعثـــان ع
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ـ أن يحـدث الفعـل أو نمتنـع منـھ.  ن إ ذين الباعث إلا تردد 
ســــميان إرادة، والأوامــــر  ــــر  ــــوف الأخ ــــر وا هاء الأخ فالاشــــ

يب.والن ر رغيب وال   وا إنما تؤثر بال

بع الاســمية، فقــد  -د ســت ب المــادي  ولمــا كـاـن المــذ
نالــك أســماء  ي المجــردة وقــال: إن كــل مــا  ــوبس المعــا أنكــر 
كــــــم بأنــــــھ تركيــــــب  جزئيــــــة. وفســــــر ا تقــــــوم مقــــــام الصــــــور ا
مــول  ــ القضـية الموجبــة أن الموضـوع والم ع ألفـاظ بحيـث 

ـــ ال ع ء واحـــد، و ـــ ن اســـمان ل قضـــية الســـالبة أن الاســـم
يختلفان  الدلالة؛ وفسر الاسـتدلال بأنـھ تركيـب قضـايا، 
ـــــــ  ـــــــ الأشـــــــياء بـــــــل ع ســـــــت منصـــــــبّة ع وقـــــــال: إن نتائجـــــــھ ل
ء  ســ ها، أي: إننــا بالاســتدلال نــرى إن كنــا نحســن أو  أســما
ها.  ســــمي ـــ  تركيـــب أســــماء الأشـــياء طبقًــــا للعـــرف الموضــــوع 

ــــــــ ردود ــــــــارت  ــــــــذا يقــــــــول دي ــــــــ  ــــــــ أن و شــــــــك  ه: "مــــــــن ذا 
ي أو الاســـتدلالات  ي يتصـــوران نفـــس المعـــا ســـ والألمـــا الفر
ما ألفاظًــــــا مختلفـــــة كــــــل  بصـــــدد نفـــــس الأشــــــياء مـــــع تصـــــور
سلم بأن الألفـاظ تـدل  ذا الفيلسوف  الاختلاف؟ إذا كان 
ـــــــون ألفاظنـــــــا واســـــــتدلالاتنا  ـــــــد أن ت ء، فلِـــــــمَ لا ير ـــــــ ـــــــ  ع

ء المدلول عليھ، لا    إ الكلام نفسھ؟ ".متجهة إ ال

وم كان الإحسـاس المصـدر الوحيـد للمعرفـة،  -ـ
ناولھ بالفعل من الماديـات  كانت معرفتنا مقصورة ع ما ت
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ـــ جملتـــھ، مقـــداره  ـــدودة، فـــامتنع علينـــا العلـــم بالعـــالم  الم
ـــــــــــ العلــــــــــــم  ومدتـــــــــــھ وأصـــــــــــلھ، وامتنــــــــــــع علينـــــــــــا مـــــــــــن بــــــــــــاب أو

ــــ ــــان التــــدليل ع ــــوبس ينكــــر إم . و  وجــــود الله باللامتنــــا
ــــزعم أن كــــل علــــة  ــــ سلســــلة العلــــل، و بــــالوقوف عنــــد حــــد 
ء لا  ــ ئًا لا يتحــرك بفعــل  فهــ متحركــة بالضــرورة؛ لأن شــ

ـو نفسـھ ون  ـو  ي هايـة. و ـر  ـ غ كـذا نتـدا إ متحركًاـ، و
ند  ســـــ ســـــقط مبـــــدأ العلـــــة الـــــذي  هـــــذا القـــــول  لا يـــــرى أنـــــھ 

ــ إليــھ، إذ إنــھ يجعــل مــن جميــع العلــل معلــولات فــلا  يصــل إ
ن سلســــلة العلــــل المتعاقبــــة  خلــــط بــــ لمــــة، و ــــ ال علــــة بمع
ن سلســلة  هايــة، وبــ ــر  ــ غ هــا يمكــن التــدا إ بــالعرض، وف
ــو  هــا يجــب الوقــوف عنــد حــد. و رتبــة بالــذات، وف العلــل الم
ـــــ  ـــــارت: إن اللامتنـــــا يجـــــب أن يؤخـــــذ بمع يقـــــول ضـــــد دي

هايتــــــــــھ، وإن ــــــــــ  ــــــــــ مــــــــــا لا نبلــــــــــغ إ لفــــــــــظ  معــــــــــدول، أي: بمع
ــ موجــود حقيقــي أو خاصــية  اللامتنــا لا يــدل مــن ثمــة ع
ـــــــ قصــــــور عقولنـــــــا وانحصـــــــار  محصــــــلة لموجـــــــود مــــــا، بـــــــل ع
ن طرقـة تخيلنـا  ن الموجود  نفسھ وبـ طبيعتنا، فيخلط ب
ــ مؤلفاتــھ السياســية بأننــا إذا ارتقينــا  ــ أنــھ يصــرح  إيــاه. ع

ــ علــة ســرمدية لا علــة لهــ هينــا إ ا؛ وذلــك ــ سلســلة العلــل ان
رى،  ـــــة كمــــا ســـــ ــــرف بالـــــدين لأســــباب عمليــــة لا نظر ع لأنــــھ 
ــ الله الألفــاظ المقولــة علينــا  قــرر أنــھ لا يجــوز أن نطلــق ع و
يـــــــــة، كــــــــاـلألم والاحتيـــــــــاج والعقـــــــــل  ـــــــــ الموجـــــــــودات المتنا وع
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والإرادة، وأن الألفــــاظ المعدولــــة وأســــماء التفضــــيل مقبولــــة 
جابنــــ ــــ إ هــــا تــــدل ع ــــ حــــق الله؛ لأ ا  ا وخضــــوعنا لا وحــــد

ـــ الله  يـــة الله؛ بـــل إن لفـــظ اللاجســـ إذ نطلقـــھ ع ـــ ما ع
ــــر؛ لأن كــــل موجــــود فهــــو  س غ شــــرفية لــــ ــــو إلا صــــفة  مــــا 

.   جس

  الأخلاق والسياسة: - ٣٠

رتھ كلهــا  -أ ــ مــا قلنــا، كانــت ســ ســان ع إذا كاــن الإ
ذه الغرزة بالإضـافة  قائمة ع غرزة حب البقاء، وكانت 

يــاة  ـ ا ـ الطبيعــة، فمــن إ ركــة بالإضــافة إ سـانية كا الإ
ــــــ  ســــــان ع ــــــزة اجتماعيــــــة تحمــــــل الإ غر طــــــأ الاعتقــــــاد  ا
الاجتمــــــاع والتعــــــاون، وإنمــــــا الأصــــــل أو "حــــــال الطبيعــــــة" أن 
ــل، وأن  ــ حــرب ضــد ال ــل  ســان، وأن ال ســان ذئــب للإ الإ
ـــــ الاســـــتئثار  شـــــعار القـــــوة يحمـــــلان الفـــــرد ع اجـــــة واس ا

ستطي ر ما  ـرات الأرض، وإن أعوزتـھ بأك ع الظفر بھ مـن خ
علمـــھ عـــن أجـــدادنا  شـــهد بـــذلك مـــا  يلـــة.  ـــ ا جـــأ إ القـــوة 
ر  ن، ومـــــا نتخـــــذه جميعًـــــا مـــــن تـــــداب رابـــــرة وعـــــن المتوحشـــــ ال
ـــــ علاقـــــات الـــــدول  يطـــــة وأســـــاليب العـــــدوان، ومـــــا نـــــراه  ا
جــــــب  ضــــــارة أن ت عضــــــها بــــــبعض؛ وغايــــــة مــــــا تصــــــنعھ ا

ســــــــــتار "الأدب" و  بدل بــــــــــالعنف المــــــــــادي العــــــــــدوان  ســــــــــ أن 
راء والانتقام  حدود القانون.   النميمة والاف
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ـ العقـل  -ب شـتمل ع سانية  بيد أن الطبيعة الإ
ــــــ جانــــــب الهــــــوى؛ والعقــــــل ــــــ  إ المســــــتقيم يحمــــــل النــــــاس ع

هــــا  ــــ يتوســــل  هم أفعــــل مــــن ال فــــظ بقــــا التمــــاس وســــائل 
ستكشـفون أن البليـة عامـة، وأ ـم  د وحده.  نـھ الفرد يجا

ــــــم قاعــــــدة  ــــــت أول وأ هــــــا بوســــــائل عامــــــة، فتن يمكــــــن ملافا
ــ تحقيقـــھ  ـــ  ـــ يجــب طلـــب الســلم، فـــإن لــم نف خلقيــة، و
ل كــل فــرد عــن  ــ ــرب. وشــرط الســلم أن ي وجــب التوســل ل
ل الأفــراد عنــھ صــراحة  ــ ــ حــال الطبيعــة، في حقــھ المطلــق 
يئـة  ـون  ون فـردًا وقـد ت أو ضمنًا إ سلطة مركزة، قد ت

ـــــر الشـــــعب، تجمـــــع  عمـــــل  قـــــوق، و ها جميـــــع ا ن يـــــد بـــــ
ياة السياسية محل حال الطبيعة.   فتحل ا

ــذا التعاقــد يلــزم وجــوب الصــدق والأمانــة  -ج مــن 
ســـــــامح والإنصـــــــاف، والشـــــــركة فيمـــــــا  جميـــــــل وال وعرفـــــــان ا
جملــــــة  لافــــــات بــــــالتحكيم؛ وبا ســــــامھ، وفــــــض ا يتعــــــذر اق

ــ العبــارة المــأثورة: "لا  ــص  ر مــا تلــزم قواعــد ت تصــنع بــالغ
لقـــــــي  ـــــــر بـــــــك" لـــــــذا كــــــاـن القـــــــانون ا ـــــــد أن يصـــــــنع الغ لا تر
س  بنـــــــا العقـــــــل المســـــــتقيم. ولـــــــ ـــــــ إرادة الله الـــــــذي و الطبي
ها  هــا لــذا رًا، بــل يجــب أيضًــا طاع يكفــي طاعــة القواعــد ظــا
ســــــان أمــــــام  لقــــــي يقيــــــد الإ هــــــا، فــــــإن القــــــانون ا شــــــبع  وال

ــــوبس لا يصــــل ــــذا معقــــول، ولكــــن  ره. وكــــل  إليــــھ إلا  ضــــم
س  ـ العقـل المسـتقيم، ولـ سـية إ بالعدول عن الطبيعة ا
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ب المـادي كقـوة خاصـة لهـا قيمـة  ـرف بـھ المـذ ع العقل مما 
  خاصة.

ـــة  -د ـــون الســـلطة العامـــة مطلقـــة قو جـــب أن ت و
ئًا مــــذكورًا،  هــــا شــــ عــــود الفــــرد بإزا عــــد حــــد، بحيــــث لا  ــــ أ إ

ـــــ  ضـــــوع المطلـــــق، وإلا عـــــدنا إ ـــــون واجبـــــھ ا التخاصـــــم و
ـــــ الواقـــــع يمتنـــــع حـــــد الســـــلطة السياســـــية فـــــإن  والتنابـــــذ. و
ـــراف بالســـلطة المطلقـــة للفـــرد أو  ـــ الاع ع ـــد  ـــذا ا مثـــل 
ومـــــــة أو خلعهـــــــا.  هم حـــــــق مؤاخـــــــذة ا ـــــــول إلـــــــ الأفـــــــراد الم
ـا أن واحـدًا فقـط  ومـة؛ مـن مزايا ال ا ر أش والملكية خ

ــ عــن الم غ هــا  كــم، وأ ء ا ســ نازعــات قــد يجــاوز العــدل و
ــ  زبيــة، وتصــون أســرار الدولــة، أمــا الديمقراطيــة فمــا  ا
ـر  ب حق السلطة إ حد تقر ذ إلا أرستقراطية خطباء. و
لافــات  يــة والقواعــد الأخلاقيــة، وحســم ا المعتقــدات الدي
ـــر المنظـــورة  هـــا لإقـــرار النظـــام. فالـــدين مخافـــة القـــوات غ ف

رافـــــــة مخافـــــــة ال هـــــــا الدولـــــــة؛ وا ـــــــرف  ع ـــــــ  ـــــــر ال قـــــــوات غ
هـــــا الدولـــــة. وديـــــن الدولـــــة واجـــــب  ـــــرف  ع ـــــ لا  المنظـــــورة ال
رة طبيعيــة  ــ كــل مــواطن، والــدين بالإجمــال ظــا محتــوم ع
س الــــــدين فلســــــفة ولكنــــــھ  أصــــــلها الشــــــعور بالضــــــعف، ولــــــ
ـــذا  ـــ  ـــ الطاعـــة، إ شـــرعة، لا تتحمـــل المناقشـــة بـــل تقت

ـــــد مـــــن ـــــوبس، وكأنـــــھ أراد أن يـــــدعم  ا ب  بداد يـــــذ الاســـــ
ك ـو ا ، و ـ م المطلق بأن يجعل منھ حكم القـانون الطبي
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ـــــــة  ـــــــ بـــــــلاده نظر لـــــــم يفعـــــــل إلا أنـــــــھ أحـــــــال مـــــــا كــــــاـن واقعًـــــــا 
ر  ـــرا ســــتع عوه، ومــــن إنجل ـــ لــــن يتـــا فلســـفية. ولكــــن الإنجل
ـــ القـــارة الأوروبيـــة. أمـــا فلســـفتھ فمـــا  الديمقراطيـــة البحـــر إ
ــــــــــا مــــــــــن عهــــــــــد  ها كمــــــــــا عرفنا ــــــــــل ســــــــــذاج ــــــــــ إلا الماديــــــــــة ب

  طس وأبيقور.ديمقر
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  الفصل الثالث

ارت  "    " ١٦٥٠ -  ١٥٩٦ري دي

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٣١

ن بفرســـا.  -أ ـــ مـــن أعمـــال مقاطعـــة تـــور ولـــد بلا
ن،  سـوعي ش" للآبـاء ال ولما بلغ الثامنة أدخل مدرسـة "لافلـ
ن  ي سـن هـا ثمـا ـ أوروبـا، فمكـث  وكانت من أشهر المدارس 

ــــ أتــــم برنــــامج الدراســــ ــــ ح هــــا. وكانــــت الفلســــفة تحتــــل  ة ف
ـــ الـــثلاث الســـنوات  انًـــا فســـيحًا، فتمتـــد ع رنـــامج م ـــذا ال
رة، وكان تدرسها عبارة عن شرح كتب أرسطو موزعة  الأخ
ــــل ســــنة مجموعــــة: كتــــب المنطــــق،  ــــ مجموعــــات ثــــلاث، ل إ
هــــــــــا الراضــــــــــيات"، فكتــــــــــاب  ــــــــــ جان فكتــــــــــب الطبيعيــــــــــات "وإ

عـــد الطبيعـــة. وأ ـــارت بوضـــوح الـــنفس وكتـــاب مـــا  جـــب دي
ـ  ركـت  هـا؛ أمـا الفلسـفة ف ي ام برا ها وإح الراضيات ودق
هـــــا مـــــن أخـــــذ ورد، واعتقـــــد أن  ـــــرة مـــــا ف ئًا لك نفســـــھ أثـــــرًا ســـــ
ــــــ بــــــا  ــــــ الفلســــــفة و اخــــــتلاف الفلاســــــفة مــــــدعاة للشــــــك 
هــا.  هــا مباد ســتمد م ــ الفلســفة و ــ إنمــا تقــوم ع العلــوم ال

ــ المــ ــ "المقــال  ــ ــذا مــا نقــرأ  ــارت يضــيف إ " ولعــل دي ن
ـــــــ أن مـــــــن  عـــــــد. ع ـــــــ عنـــــــده فيمـــــــا  عهـــــــد الصـــــــبا حكمًـــــــا ن
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ـــ  علـــق بالراضـــيات وانصـــرف عـــن الفلســـفة إ قـــق أنـــھ  الم
  زمن، ولم يكن يخصص لها سوى "ساعات  العام".

ـــ السادســـة عشـــرة. وبعـــد  -ب غـــادر إذن المدرســـة 
ن "  ــــــ بــــــواتي ١٦١٦أربــــــع ســــــن  " تقــــــدم لامتحــــــان القــــــانون 

ـــر  ش الأم ـــ جـــ دمـــة  ن تطـــوع ل ت ونـــال الإجـــازة. وبعـــد ســـ
هولنـــدا، وكانـــت حينـــذاك حليفـــة فرســـا  س دي ناســـو  مـــور
اق  ـــــــ ا يـــــــد إ بًـــــــا شـــــــابًّ نـــــــاك طب ـــــــ أســـــــبانيا، وعـــــــرف  ع
ـــ حـــد قولـــھ، إذ عـــرض عليـــھ  بكمـــان "أيقظـــھ مـــن ســـباتھ" ع
ـــــــــــرًا مـــــــــــن المســـــــــــائل الراضـــــــــــية والطبيعيـــــــــــة وكانـــــــــــا  عـــــــــــددًا وف

هــــا م جا ــــارت، فــــإن عا ــــ حيــــاة دي ــــذه مرحلــــة مهمــــة  عًا؛و
ـــديث  ـــ ا ـــ الوقـــت الـــذي كــاـن العلـــم الطبي ـــون  فكـــره ت
ــ  ا ، والاســتدلال الر ــ ــون فيــھ بتطبيــق المــن التجر يت

ر الطبيعية.   ع الظوا

ــ الســنة التاليــة "  -ج ــر  ١٦١٩و ش الأم " تــرك جــ
ش آخــــــر فــــــآخر مــــــن جيــــــوش الأمــــــراء الألمــــــان. وحــــــل  ــــــ جــــــ إ

ـــة ا ـــ قر جـــرة دافئـــة  ـــ  ـــ نفســـھ  ـــارت إ لشـــتاء، وخـــلا دي
غمـره وتبلـغ  بـة  شـوة علميـة غر مجاورة لمدينـة أولـم، وإذا ب
ـ حلـم  ستكشـف  ر، وإذا بـھ  ـ العاشـر مـن نـوفم ا  أقصا
ــ تلــك الليلــة  عــت  جيــب" بــل ثلاثــة أحــلام تتا "أســس علــم 
ـــ شـــدة لـــم يـــدلنا ع ـــذا ا هـــا آتيـــة مـــن عـــل،  ـــ اعتقـــد أ  ح
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جيـــــــب فقـــــــد  ـــــــره. أمـــــــا العلـــــــم ال ـــــــ تفك ـــــــارت  اســـــــتغراق دي
تضــــاربت فيــــھ الآراء، وأغلــــب الظــــن أن المقصــــود بــــھ "مــــن 
ـــــ الوحـــــدة، ذلـــــك المـــــن الـــــذي  " يـــــرد العلـــــوم جميعًـــــا إ ـــــ ك

  سيعلنھ  "المقال".

ــــــــارت عــــــــن المهنــــــــة العســــــــكرة، وراح  -د وعــــــــدل دي
ــبط بــارس ســنة ــ  ن ح ســع ســن ــ أنحــاء أوروبــا   يطــوف 

جة المسائل ١٦٢٨ ها عن معا ن لم ينقطع  أثنا سع سن  .
ا مــــن المبــــادئ  ــــد قــــة الراضــــية، أي: بتجر الطبيعيــــة بالطر
ن،  هـــا عنـــد أرســـطو والمدرســـي ـــ كانـــت لاصـــقة  الفلســـفية ال
ذا الدور يرجـع استكشـافھ  ا إ مسائل راضية. وإ  ورد

ــ الهندســة ــر ع ج . أجــل للهندســة التحليليــة، أي: تطبيــق ا
ــــ  كـــاـن نفــــر مــــن العلمــــاء القــــدماء والمعاصــــرن قــــد ســــبقوه 
؛ بيـــد  ـــذا المـــن ـــ تطبيـــق  ـــذا المضـــمار فعرضـــوا أمثلـــة ع
م مجــــــــرد طرائــــــــق عمليــــــــة لا  ــــــــذه الأمثلــــــــة كانــــــــت عنــــــــد أن 
ب" الذي مـن أجلـھ  ارت "الس ، فرأى دي يجمعها تصور ك
ـ مـن  ب أدى بـھ إ ـذا السـ جزئيـة، و ذه الطرائق ا تف 
غـــض النظـــر عـــن طبائعهـــا  ـــالات  ـــ جميـــع ا ـــ يطبـــق ع ك
ــ  ن الفيلســوف، فبلــغ إ عــ ــ العلــم  اصــة، إذ إنــھ نظــر إ ا
كلياتـــــھ، ووســـــع مـــــدى تطبيقـــــھ، ولعـــــل الهندســـــة التحليليـــــة 
ــ النظـــر  جيــب. كانــت الهندســة مقصــورة ع ذلــك العلــم ال
ن  ا، ولم يكن ب ر الصيغ معقد ر كث ج ال، وكان ا  الأش
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ســـــــاب العلمـــــــ ارت أن الهندســـــــة وا ن اتصـــــــال. فبـــــــدا لـــــــدي
ــــــــر  ج ــــــــب والقيـــــــاس، وأن المطلــــــــوب مــــــــن ا رت ــــــــ ال يقومـــــــان 
ـب والقيـاس، وأنـھ مـن الممكـن  رت ن ال ر عن أعـم قـوان التعب
ــــر  ســــاب وأك ســــط مــــن صــــيغ ا ــــون صــــيغھ أ وضــــع علــــم ت
ــــــــــ الأعــــــــــداد  ال الهندســــــــــة، فتطبــــــــــق ع ــــــــــدًا مــــــــــن أشــــــــــ تجر

ال جميعًا، أي: ع ـو مرتـب وقابـل للقيـاس. كـ والأش ل مـا 
ل الهندســــــــــــ وعلاقـــــــــــــات  طــــــــــــوط الشــــــــــــ فرمــــــــــــز بــــــــــــأحرف 
ــــــــــــر عــــــــــــن  ع ريــــــــــــة  ل بمعادلــــــــــــة ج طــــــــــــوط، ومثــــــــــــل الشــــــــــــ ا
ذه المعادلة كان  خصائصھ الأساسية، ح إذا ما وضعت 
ر كافيًــــــــــــا لاستكشــــــــــــاف جميــــــــــــع  ج اســــــــــــتخراج نتائجهــــــــــــا بــــــــــــا
ــــــذا الــــــدور أيضًــــــا يرجــــــع كتابــــــھ "قواعــــــد  ــــــ  صــــــائص. وإ ا

ر ا ــو بمثابــة منطـق جديــد مســتمد مــن منــا تـدب لعقــل" و
ـــــ أن  ـــــا إ ـــــارت لـــــم يتمـــــھ، فبقـــــي مطوًّ ن، ولكـــــن دي الراضـــــي

عد وفاتھ بنصف قرن "    ". ١٧٠١طُبع 

ـــ  -ــــ ـــارت  شـــرع دي ـــا  َّ
َ
ن ولم ســـع الســـن انقضـــت ال

البحــث عــن أســس فلســفة أوكــد مــن الفلســفة الدارجــة كمــا 
ــــــ أنــــــھ كـــــاـن قــــــد حصــــــل مــــــن الآراء  جزئيــــــة قــــــدرًا يقــــــول. ع ا

ر  ـــ نـــوفم ـــ عرضـــها  ـــ جـــرؤ ع ـــ مجلـــس  ١٦٢٨يـــذكر، ح
ـــذه  ريـــل. عـــرض  ـــم أعضـــائھ الكردينـــال دي ب خـــاص كــاـن أ
هــــــا تؤلــــــف فلســــــفة مســــــيحية منافيــــــة لفلســــــفة  ــــــ أ الآراء ع
جــــــب بــــــھ  س تومــــــا الأكــــــو بــــــالطبع"؛ فأ أرســــــطو "والقــــــد
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ــــ  ا ع ــــجيعًا حــــارًّ ــــجعھ  ا، و يًّ الكردينــــال وكـــاـن أوغســــطي
ا  مواصــــــــلة بحثـــــــــھ وإتمـــــــــام فلســـــــــفتھ، خدمـــــــــة للـــــــــدين وصـــــــــدًّ
هــا أن  ــا، نــدرك م ــذه واقعــة لهــا خطر جمــات الزنادقــة. و ل
ـــــ  ـــــ صـــــرفھ عـــــن أرســـــطو إ ـــــ أو الآ ا ـــــ الر العلـــــم الطبي
ن  أفلاطـــــــــــون، وأنـــــــــــھ تـــــــــــأثر "ولـــــــــــو بالواســـــــــــطة" بـــــــــــالأفلاطوني
س  ئًا مـن القـد جب إذا وجـدنا عنـده شـ ن. فلن  المسيحي

ن وشــــ ــــس أوغســــط ئًا مــــن دو ســــلم، وشــــ س أ ئًا مــــن القــــد
ن. ـــــــــــــــره مـــــــــــــــن الإســـــــــــــــمي ئًا مـــــــــــــــن أوكــــــــــــــاـم وغ وت، وشـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ

ــ بــارس، وأراد أن يفــرغ لوضــع فلســفتھ،  يــاة  ولــم ترقــھ ا
نـاك دون رسـالة  ولندا  أواخر تلك السـنة. و فقصد إ 
ــــ إقامــــة  هــــا إ ــــ "وجــــود الله ووجــــود الــــنفس" يرمــــي  رة  قصــــ

. ثــــم عــــ ــــ ــــ الاشــــتغال بالطبيعيــــات أســــس علمــــھ الطبي اد إ
ـ سـنة  وشرع  تحرر كتابھ "العالم" وواصـل العمـل فيـھ إ

، وإذا بـــالمجمع المقـــدس يـــدين جليليـــو لقولـــھ بـــدوران ١٦٣٣
ــــذا القــــول،  ــــارت قــــد اصــــطنع مــــن جهتــــھ  الأرض، وكـــاـن دي
ــــرص  فعــــدل عــــن مشــــروعھ وطــــوى كتابــــھ "وكـــاـن شــــديد ا

ســـــــة" فلـــــــم ـــــــرام الكن ـــــــ اح دوئـــــــھ، وع ـــــــ  شـــــــر أجـــــــزاء  ع ت
ســـبع وعشـــرن ســـنة "  عـــد وفاتـــھ  ـــ  ١٦٧٧الكتـــاب إلا  " ع

ــ  ــامس مــن "المقــال" و ــ القســم ا صــھ  ــارت سي أن دي
ن أجـــــرأ  "مبـــــادئ الفلســـــفة"؛ وقـــــد كــــاـن صـــــديقھ الأب مرســـــ

شر سنة    مؤلفات جليليو ودافع عنھ. ١٦٣٥منھ، إذ 
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جـــسّ  -ز بـــھ و ـــق لمذ ـــارت أن يمهـــد الطر ورأى دي
ــ  ١٦٣٧ھ، فــأذاع ســنة النــبض حولــ ئًا مــن علمــھ الطبي شــ

هــــا تطــــور فكــــره،  ــــ ثــــلاث رســــائل قــــدم لهــــا برســــالة يقــــص ف
ـــ الفلســـفة والعلـــم. وكــاـن العنـــوان الأصـــ  بـــھ  جمـــل مذ و
ــــ  ــــ أع ــــ يرفــــع طبيعتنــــا إ للكتــــاب برمتــــھ "مشــــروع علــــم ك
ـــة والهندســـة، حيـــث  كمالهـــا، يليـــھ البصـــرات والآثـــار العلو

رب مـــا اســـتطاع اختيـــاره مـــن موضـــوعات يفســـر المؤلـــف أغـــ
بدل  سهل فهمھ ح ع الذين لـم يتعلمـوا". فاسـ رًا  تفس
ــــــ المــــــن لإجــــــادة قيــــــادة العقــــــل  ــــــذا العنــــــوان "مقــــــال  بــــــھ 
ــــ العلــــوم، يليــــھ البصــــرات والآثــــار  قيقــــة  والبحــــث عــــن ا
ن لنـا  بـ ". و ـ التطبيقـات لهـذا المـن ة والهندسـة، و العلو

ــذا أن الوحــ ن الفلســفة مــن  ــارت بــ ــ فكــر دي دة قــد تمــت 
ـــ "رفـــع  ـــ والغايـــة المرجـــوة منـــھ، و ا ـــ الر والعلـــم الطبي

  طبيعتنا إ أع كمالها".

ن  -ج ـــــــــــــــوتي ـــــــــــــــ اللا بـــــــــــــــھ ع عـــــــــــــــرض مذ وأراد أن 
ن بالفرســـــية  ـــــ عامـــــة المثقفـــــ عـــــد أن عرضـــــھ ع يـــــة  باللاتي
ــــــــ  ســــــــتخدمون ســــــــوى عقلهــــــــم الطبي "آمــــــــلاً أن الــــــــذين لا 

رًا من الـذين لا يؤمنـون إلا بالكتـب  خالصًا يقدرون آراءه خ
القديمة". فعاد إ ما  "المقـال" مـن آراء فلسـفية؛ فتوسـع 
ـــــــان لـــــــھ مـــــــن ذلـــــــك كتـــــــاب أســـــــماه  ا، ف ـــــــ شـــــــرحها وتأييـــــــد
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ــــ وجــــود الله  ــــان ع ر هــــا ال ، وف ــــ ــــ الفلســــفة الأو "تــــأملات 
  وخلود النفس".

هــــا رأي ن فــــر مــــن وقبــــل تقــــديمها للطبــــع اســــتطلع ف
ســـــتدرك مـــــا قـــــد يأخذونـــــھ عليـــــھ،  ن ل ـــــوتي الفلاســـــفة واللا
ـــوت الســـوربون  نـــال رضـــا لا فيهيـــئ للكتـــاب قبـــولاً حســـنًا و
هـــــا  قهـــــا بالتـــــأملات وعقـــــب عل ـــــرة أ راضـــــات كث فـــــدونوا اع

ــــــل ســــــنة  شــــــر ال ــــــ الطبعــــــة الثانيــــــة " ١٦٤١بــــــردوده، و . و
جســـم" بـــدل  ١٦٤٢ ـــ العنـــوان "تمـــايز الـــنفس مـــن ا " قـــال 

ـــ كانـــت متمـــايزة  ـــ اعتبـــار أن الـــنفس م "خلـــود الـــنفس" ع
شـــرت للكتـــاب ترجمـــة فرســـية  جســـم كانـــت خالـــدة. و مـــن ا

ن. ١٦٤٧سنة    بقلم الدوق دي لو

ارت أن أنجــــــــــع وســــــــــيلة لإذاعــــــــــة  -ط وخطــــــــــر لــــــــــدي
ــــ كتــــاب  يصــــهما  ــــ ربمــــا كانــــت ت فلســــفتھ وعلمــــھ الطبي

شـر سـنة  يـة " ١٦٤٤مدرس سهل التناول. ف وكانـت باللاتي
ــ أوروبــا" كتــاب "مبــادئ الفلســفة" مــع  لغــة العلــم والتعلــيم 
ن  ـــ الســـوربون، وحـــاول أن يحمـــل معلميـــھ الســـابق ـــداء إ إ
ـــــو محـــــل أرســـــطو، فلـــــم  ـــــ مدارســـــهم فيحـــــل  ـــــره  ـــــ تقر ع
شــــرت للكتــــاب ترجمــــة فرســــية ســــنة  ــــ رغبتــــھ. و يجيبــــوه إ

ـــــرجم مــــع ١٦٤٧ ـــــ الم ابــــث، ورســـــالة إ ـــــرة إل ـــــ الأم ـــــداء إ  إ
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ن  هــــــــا وبــــــــ َّن مــــــــا بي ــــــــا، وبَــــــــ هــــــــا فلســــــــفتھ عرضًــــــــا عامًّ عــــــــرض ف
عارض.   الفلسفة القديمة من 

هـــا  -ي ـــ الأخـــلاق، وكتـــب ف ن مـــال إ ـــ ومـــن ذلـــك ا
يميــــــــا  ــــــــك ملــــــــك بو ابــــــــث ابنــــــــة فردر ــــــــرة إل ــــــــ الأم رســــــــائل إ
ر  هــا تــأث ــذه الرســائل يظهــر ف ولنــدا،  ــ  ــئ إ لــوع واللا الم

ا. ثــــم  ي ن وبخاصــــة ســــ ــــ انفعــــالات الــــرواقي وضــــع "رســــالة 
شـــرت ســـنة  ـــ آخـــر مؤلفاتـــھ،  ، وتخللـــت  ١٦٤٩الـــنفس" و

ــ فرســا "  رة إ ولنــدا ثــلاث رحــلات قصــ ــ  لــة  إقامتــھ الطو
عــض  ١٦٤٨، ١٦٤٧، ١٦٤٤ ن  نــھ وبــ " ومناقشــات حــادة ب

ن أنصـــاره وخصـــومھ.  ن، ونـــزاع عنيـــف بـــ ـــوتي العلمـــاء واللا
ن قصد إ أستكهولم تلبي ١٦٤٩و سنة  ة لـدعوة كرسـت

ــ  ــ  تھ، وق ــ رد وســاءت  د، فتــأثر بــال  ١١ملكــة الســو
راير    .١٦٥٠ف

جها: - ٣٢   الفلسفة ومن

ـــــــــــارت الفلســـــــــــفة بقولـــــــــــھ: "إن كلمـــــــــــة  -أ عـــــــــــرف دي
كمــة مجــرد  كمــة ولســنا نقصــد با ــ دراســة ا ع فلســفة 
ــــــ وســــــع  ــــــل مــــــا  ــــــ الأعمــــــال، بــــــل معرفــــــة كاملــــــة ب الفطنــــــة 

سان معرفتھ بالإضا تھ الإ ـ ر حياتـھ وصـيانة  ـ تـدب فة إ
ــذه المعرفــة كمــا وصــفنا،  ــون  ــي ت واستكشـاف الفنــون. ول
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". ثــــم  ـــ بطة مـــن العلــــل الأو ــــون مســـت فمـــن الضـــروري أن ت
ــــــــ  يقــــــــا، و ــــــــ تقســــــــيمها: "إن قســــــــمها الأول الميتاف يقــــــــول 
ــــم صــــفات  ر أ هــــا تفســــ ــــ م ــــ مبــــادئ المعرفــــة ال شــــتمل ع

ة  الله وروحانيــــــة نفوســــــنا وجميــــــع ــــــ ة المتم ــــــ ي الوا المعــــــا
، وفيــھ  ـــ ي العلــم الطبي عـــد -الموجــودة فينـــا. والقســم الثـــا

قــــــة للماديــــــات ــــــون وجــــــدنا المبــــــادئ ا نفحــــــص عــــــن  -أن ن
صـوص عـن طبيعـة  ـ ا ـ العمـوم، ثـم ع تركيب العالم ع
ــــــــــذه الأرض وجميـــــــــــع الأجســـــــــــام، وبــــــــــالأخص عـــــــــــن طبيعـــــــــــة 

ســ لنــا استكشــاف ســائر العلــ ــ ي ســان، ح وم النافعــة الإ
ا  ــــــجرة، جــــــذور ــــــ ذلــــــك فالفلســــــفة كلهــــــا بمثابــــــة  لــــــھ. وع
ها بــــــــــا  ، وأغصـــــــــا ـــــــــ يقـــــــــا، وجـــــــــذعها العلـــــــــم الطبي الميتاف
ـا  اني : الطب والمي رى، أع ذه ترجع إ ثلاثة ك العلوم، و
ـــــرض معرفـــــة  ـــــ تف ـــــ وأكمـــــل الأخـــــلاق ال والأخـــــلاق، أي: أع

ــ آخـــر درجـــات ا ـــ  كمـــة. كمـــا تامــة بـــالعلوم الأخـــرى، وال
جذع بـل مـن  جار ولا من ا أنھ لا يج الثمر من جذور الأ
ســـــــــــية  أطـــــــــــراف الأغصـــــــــــان، فكـــــــــــذلك تتعلـــــــــــق المنفعـــــــــــة الرئ

ــرًا" "مقدمــة  للفلســفة ــ لا تــتعلم إلا أخ بمنــافع أقســامها ال
ـــــــ  ـــــــارت إذن الفلســـــــفة  ـــــــ نظـــــــر دي "مبـــــــادئ الفلســـــــفة"". 

ــ كــذلك لأ ــ كمــا كانــت عنــد القــدماء، و هــا علــم العلــم الك
ـــــة  ـــــ نظر ـــــ العلـــــوم مـــــن حقـــــائق، و ـــــ مـــــا  المبـــــادئ أي: أع
هــا يــوفر للعمــل  وعمليــة كمــا كانــت عنــد القــدماء، والنظــر ف
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 ، ـــو المقصـــد الأســـ ـــارت  ـــر أن العمـــل عنـــد دي مبادئـــھ؛ غ
ــــــــره  كمــــــــة خ ســــــــان، وا ــــــــ الإ ــــــــم جــــــــزء  ولــــــــو أن العقــــــــل أ
ســــــــان  يــــــــة الإ الأعظــــــــم. والغــــــــرض مــــــــن العمــــــــل ضــــــــمان رفا

ـ الطبيعـة، وسعادت يـاة الـدنيا بمـد سـلطانھ ع ذه ا ھ  
ھ. ا  صا   واستخدام قوا

ســـــــيطة،  -ب ومـــــــن الفلســـــــفة حـــــــدس المبـــــــادئ ال
ـــون الفلســـفة  ـــي ت باط قضـــايا جديـــدة مـــن المبـــادئ ل واســـت
ــــــ  جملــــــة واحــــــدة. أمــــــا الاســــــتقراء المعــــــروف فــــــلا يصــــــل إلا إ
عــــض ألفــــت علمًــــا  ــــ  عضــــها إ معــــارف متفرقــــة إن جمعــــت 

ن، وعلامـــة م هلهـــلاً ملفقًـــا لا نـــدري مـــن أيـــن نلـــتمس لـــھ اليقـــ
ــ الراضــيات  ـ مــا نــرى  سلســلها ع ي و ن وضــوح المعــا اليقـ
ــــــ المركــــــب الغــــــامض  ــــــ إ ســــــيط الوا ــــــ مــــــن ال ــــــ تم ال
ـو المـن الوحيـد المشـروع؛ لأن  بنظام محكـم. فهـذا المـن 
ـ جميـع الموضـوعات،  ر ع نحو واحد  س العقل واحد، و

ست تتمايز العلوم و  ، فل و العلم الك ؤلف علمًا واحدًا 
هـــا وجهـــات مختلفـــة  جهـــا، ولك ها ومنا هـــا بموضـــوعا فيمـــا بي
باط القيــاس  س الاســت جًــا واحــدًا ولــ لعقــل واحــد يطبــق من
ــــارت  ــــذا القيــــاس "ودي ــــ مــــن  ــــر ير ، فــــلا خ الأرســــطوطا

هذا الصدد الانتقادات المتداولة"؛ ولكنھ سلسـلة مـن  يردد 
ــــربط  ــــ حــــد بحركــــة متصــــلة، ف ــــدوس تتقــــدم مــــن حــــد إ ا
ـ  ة أول الأمـر، ح ـ هـا وا ن حـدود لـم تكـن علاقا العقل ب
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ــــــــ  ــــــــ غايتــــــــھ، رد المجهــــــــول إ باط إ ــــــــ الاســــــــت إذا مــــــــا انتهــــــــ 
 ، ـــ ـــ الوا ســـيط، أو الغـــامض إ ـــ ال المعلـــوم، أو المركـــب إ
ــ ها ا حــدس ومن ــة، فــإن مبــدأ نــا ثانو ركــة العقليــة  ا وا

ر العقل"".   حدس "كتاب "قواعد تدب

ــــ  -ج وللمــــن أربــــع قواعــــد عمليــــة، والقاعــــدة الأو
ئًا إلا أن أعلـــــم أنـــــھ حـــــق". ولهـــــذه القاعـــــدة  "أن لا أســـــلم شـــــ
ن لأول  ـ الـذ بـادر إ ر الـذي ي ـ الظـا ـر المع ء غ مع خ
علـــم  ئًا إلا أن  ســـلم شـــ ـــ ألا  ـــدنا ع ـــارت ير لـــة، فـــإن دي و

ـدس المباشـر أنھ حق بالعلم  ـو الإدراك با عنيھ، و الذي 
ـــــ بـــــأن  ـــــذا يق باط، و ـــــر المباشـــــر أو الاســـــت ـــــدس غ وبا
س فقـــــــــط جميـــــــــع الوقـــــــــائع ـــــــــ مـــــــــن دائـــــــــرة العلـــــــــم، لـــــــــ  نق

ر  ر الظــــوا ســــتلزمھ تفســــ ــــ  التارخيــــة، بــــل أيضًــــا كــــل مع
ــــ نــــدرك  ــــ القــــوة ال الطبيعيــــة ولا نتمثلــــھ أو نتخيلــــھ، كمع

ـــــر وا ر التغ ها لتفســـــ ـــــارت ضـــــرور بعد دي ركـــــة. وقـــــد اســـــ
عــد.  ا فيمــا  ــ القــوة، فنتجــت لــھ نتــائج ســنذكر بالفعــل مع
عـــــول  هـــــذه القاعـــــدة لنبـــــذ الـــــدين لمـــــا  ـــــرون  وقـــــد تـــــذرع الكث
، ومـا يتضـمن  ول الـو ـ عليھ من أحداث تارخية تتعلق ب
ــــذه القاعــــدة  مــــن عقائــــد تفــــوق إدراك العقــــل، وقــــالوا: إن 

  إسقاط كل سلطة.عبارة عن إعلان حرة الفكر و 
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لة  -د القاعــــــــــــــدة الثانيــــــــــــــة "أن أقســــــــــــــم كــــــــــــــل مشــــــــــــــ
ـــــر  ـــــ خ لهـــــا ع تصـــــادف مـــــا وســـــع التقســـــيم، ومـــــا لـــــزم 
وجــــھ". ذلــــك بأننــــا لمــــا كنــــا نطلــــب الوضــــوح فيجــــب علينــــا أن 
ــ أجزائــھ، أي:  ــل إ ســائطھ، ومــن ال ــ  ب مــن المركــب إ نــذ
ـــو مســـتقل  ـــ مـــا  ـــر إ هـــذا الغ ـــره ومعقـــول  ع لغ ـــو تـــا ممـــا 

ــــو التحليــــل؛ والغــــرض منــــھ بن ــــذا  فســــھ ومعقــــول بذاتــــھ. و
قة. و المعرفة ا دس الذي    ا

ــــــاري بنظــــــام،  -ـــــــ ر بأف القاعــــــدة الثالثــــــة "أن أســــــ
ســــــــــــط الموضــــــــــــوعات وأســـــــــــهلها معرفــــــــــــة، وأرتقــــــــــــي  فأبـــــــــــدأ بأ
ر الموضوعات تركيبًا، فارضًا النظـام  بالتدرج إ معرفة أك

تـــا بـــال ـــ لا ت ن الموضـــوعات ال ـــ بـــ ـــذه قاعـــدة ح طبع". و
عــــد قاعــــدة التحليــــل، ولهــــا فرعــــان: الأول التــــدرج  ركيــــب  ال
ــــ حــــد مــــن  ــــ النتــــائج، وذلــــك بــــأن ننظــــر أولاً  مــــن المبــــادئ إ
ـ  همـا، ثـم  سـبة بي ـ ال ـ حـد آخـر، ثـم  حدود المسـألة، ثـم 
ها؛  ســــ ــــدود و ــــ جميــــع ا ي ع ــــ نــــأ كــــذا ح حــــد ثالــــث، و

ـــــــراض النظـــــــام  ـــــــو اف ي  ن نظـــــــام والفـــــــرع الثـــــــا بـــــــ ن لا ي حـــــــ
يـــــــــــــة  ركي قـــــــــــــة ال ـــــــــــــدود، ثـــــــــــــم اســـــــــــــتخراج النتـــــــــــــائج بالطر ا
المــــــــــذكورة، والمقصــــــــــود بالنظــــــــــام "نظــــــــــام الأســــــــــباب" الــــــــــذي 
بموجبــــــھ تلــــــزم معرفــــــة حــــــد مــــــن معرفــــــة حــــــد ســــــابق لزومًــــــا 
رضــــــنا نظامًــــــا  ــــــتج النظــــــام المفــــــروض اف ا؛ وإذا لــــــم ي ضــــــرورًّ
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العقـل إذ آخر، إ أن نصل إ النظام الملائم، فهنا يتدخل 
  لا يقوم العلم إلا بالنظام.

ــــــــــــ كــــــــــــل مســــــــــــألة  عــــــــــــة "أن أقــــــــــــوم  والقاعــــــــــــدة الرا
ــــــــــدود  ــــــــــ ا ــــــــــ الفحــــــــــص ع بإحصــــــــــاءات شــــــــــاملة، ســــــــــواء 
ـــ اســـتعراض عناصـــر المســـألة، بحيـــث أتحقـــق  الوســـطى أو 
ـــــــذه القاعـــــــدة تمكـــــــن مـــــــن تحقيـــــــق  ئًا".  ـــــــي لـــــــم أغفـــــــل شـــــــ أ

يعاب كـــل مـــا يت ـــ اســـ هـــا ترمـــي إ صـــل القاعـــدة الســـابقة؛ فإ
ــــ  هــــا. و ــــ يتوصــــل إل ــــب العناصــــر ال بمســــألة معينــــة، وترت
بط رأسًـــا  ســـت ـــ لا  ـــ التحقـــق مـــن صـــدق النتـــائج ال تفيـــد 
عـدًا  ـذه المبـادئ  ها،أو ما يبعد عن  ية بذا من المبادئ البي
ــق الــذي ســلكناه؛  ــرًا يصــعب علينــا معــھ أن نتــذكر الطر كب

دود وانتقلنا بنظام من حد إ نا ا ـذا  فإذا رت آخـر، قـام 
ــرب  ها؛ وتق يجــة ومبــد ن ن الانتقــال مقــام حــدس العلاقــة بــ
ـــدود بأســـرع مـــا يمكـــن.  ـــدس بمحاولـــة تـــذكر ا ـــذا ا مـــن 
ســـــميھ أيضًـــــا  ـــــذا الإحصـــــاء، أو الاســـــتقراء كمـــــا  ختلـــــف  و
ـــ أن الغـــرض منـــھ   ، ـــارت، عـــن الاســـتقراء الأرســـطوطا دي
ـــــــ د  يجـــــــة كليـــــــة مـــــــن أجـــــــل مـــــــا شُـــــــو ـــــــ ن س الوصـــــــول إ  لـــــــ

عضـــــها  ها  ـــــ حـــــدود تتصـــــل بـــــذا جزئيـــــات، بـــــل الوصـــــول إ ا
ــدود،  عــدد محــدود مــن ا بــبعض. وأحيانًــا يمكــن الاكتفــاء 
ســــــــــــــت  ن أن الــــــــــــــنفس الناطقــــــــــــــة ل مثلمــــــــــــــا إذا أردت أن أبــــــــــــــ
ـ بضـع طوائـف،  ي أكتفي بأن أجمـع الأجسـام  جسمية، فإ
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ـ واحـدة  وأدلل ع أن النفس الناطقة لا يمكـن أن ترجـع إ
عكــــــــــــ هــــــــــــا،  ن عــــــــــــدد الموجــــــــــــودات م س مــــــــــــا إذا أردت أن أبــــــــــــ

ـــواس،  ـــذه الموجـــودات تحـــت ا جســـمية، أو كيـــف تقـــع  ا
ا. ون الإحصاء تامًّ   فيجب أن ي

ن القواعــــــد العمليــــــة  -ز ــــــارت يبــــــ فــــــالمن عنــــــد دي
ال يجب اتباعها لإقامة العلم، ولا يحلـل أفعـال العقـل ولا 

ن المنطــــ هــــا كمــــا يبــــ طــــأ ف ــــ صــــدقها ومــــواطن ا ق، يــــدل ع
ــــون  ــــارت وبي ــــ رأي دي ــــذا التحليــــل عــــديم الفائــــدة  فــــإن 
ــــــــــــ عــــــــــــن المنطــــــــــــق  غ ــــــــــــ  هما، وإن المنطــــــــــــق الطبي وأضــــــــــــرا
نمــــا المنطــــق علــــم وفــــن معًــــا، نجــــد المــــن عنــــد  . وب الصــــنا
ـة  ـ نظر ـا ع ـا فحسـب، وإن يكـن منطوً ؤلاء الفلاسـفة فنًّ
ـارت، فـإن  ـ عـرض فلسـفة دي رى   العقل والعلم كمـا سـ

ذا المن ومؤسسـة لـھ. والعلـم  ذه النظرة متمشية ع 
ســــــــــيطة  باطي يضــــــــــع المبــــــــــادئ ال ــــــــــارت اســــــــــت إذن عنــــــــــد دي
ــــــــذا مــــــــا يدعيــــــــھ  ــــــــ النتــــــــائج؛ أو  هــــــــا إ تــــــــدرج م ة و ــــــــ الوا
جــــري التجــــارب  ــــارت؛ ومــــع أنــــھ كـــاـن يجمــــع المعلومــــات و دي
جــھ  ـ من ميـة التجربــة مقصـورة  ، فقــد كانـت أ ـ همـة لا ت

ــ إثــ بــھ ع ــ ومذ باط  فنــا أي نتــائج الاســت عر ارة الفكــر و
ســـــتطيع  ـــــ  تلفـــــة ال ن النتـــــائج الم ققـــــة بالفعـــــل مـــــن بـــــ الم

بطها من المبادئ. ست   العقل أن 
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ن: - ٣٣   الشك واليق

.  -أ ــو تطبيــق قواعــد المــن ب، و عــد المــن المــذ
ل علم مبدأ، فأين نلتمس المبدأ الذي نقـيم عليـھ العلـم؟  ل

ون  ــــــ ــــــ عهــــــد الطفولــــــة أو إن عقلنــــــا م ــــــا  ــــــام ألفنا بأح
ــ والرشــد. وإذا نظرنــا  ن قبــل تمــام الن ــا مــن المعلمــ قبلنا

ئًا بتعـــاون  ــ العلـــوم ئًا فشـــ مت شــ ـــ ونـــت وت ــا ت ألفينا
ن، فجــــاءت كـــاـلثوب الملفــــق أو البنــــاء المــــرمم.  رجــــال مختلفــــ
ــــــــ العلـــــــوم، كــــــاـن مــــــــن  ئًا محققًـــــــا  فـــــــإذا أردنـــــــا أن نقــــــــرر شـــــــ

شــــرع ــــ العمــــل مــــن جديــــد، فنطــــرح كــــل مــــا  الضــــروري أن 
ــــــ جميــــــع طــــــرق العلــــــم  شــــــك  دخــــــل عقلنــــــا مــــــن معــــــارف، و
حفــــر الأرض  وأســــاليبھ، مثلنــــا مثــــل البنــــاء يرفــــع الأنقــــاض و
ر الــــذي يقــــيم عليــــھ بنــــاءه، والأســــاس  ــــ ــــ ال ــــ يصــــل إ ح
ــــو العقــــل مجــــردًا خالصًــــا، فــــإن  ــــد الوصــــول إليــــھ  الــــذي نر

ــ جميــع النــاس، إذ إنــھ ء الوحيــد الــذي  العقــل واحــد  ــ ال
جمـاوات، فهـو متحقـق بتمامـھ  نـا مـن ال م ّ و يجعلنا أناس
ــ  شــأ تبــاين الآراء ســوى تبــاين الطــرق  ســان. ومــا م ــ كــل إ
ـــــ كـــــذب  ـــــ التـــــدليل ع اســـــتخدام العقـــــل. ولســـــنا بحاجـــــة إ
ـــــذا النحـــــو، بـــــل  ـــــ  ســـــوغ لنـــــا اطّراحهـــــا ع آرائنـــــا الســـــابقة ل

ب للشــــــــــك، إ هــــــــــا أي ســــــــــ س الشــــــــــك يكفـــــــــي أن نجــــــــــد ف ذ لــــــــــ
نــا لنفســھ، بــل لامتحــان معارفنــا وقوانــا العارفــة.  مقصــودًا 
ــ اســتعراض تلــك الآراء رأيًــا رأيًــا، بــل  ولســنا بحاجــة كــذلك إ
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ــدم الأســاس يجــر وراءه  ســتعرص المبــادئ، فــإن  يكفــي أن 
  كل البناء.

هـــــــا خـــــــدعت  -ب ـــــــواس؛ لأ ـــــــ ا إذن فأنـــــــا أشـــــــك 
س ـــــــــــا، ولعلهـــــــــــا تخـــــــــــدع دائمًـــــــــــا، ولـــــــــــ كمـــــــــــة  أحيانً مـــــــــــن ا

ــــ  ــــ مــــن خــــدعنا ولــــو مــــرة واحــــدة. وأنــــا أشــــك  الاطمئنــــان إ
هم،  ــــــ اســــــتدلالا اســــــتدلال العقــــــل؛ لأن النــــــاس يخطئــــــون 
ــــ  ســــط موضــــوعات الهندســــة. فلع ــــ أ هم مــــن يخطــــئ  ومــــ
ـــــ الشـــــك أيضًـــــا أن  ـــــ الاســـــتدلال، ومـــــن دوا أخطـــــئ دائمًـــــا 
ـــــ الســـــواء،  ـــــ النـــــوم واليقظـــــة ع ـــــ  ـــــار تخطـــــر  نفـــــس الأف

ن، فلعـــــل ولســــ ـــــالت ن ا ـــــ بـــــ ت أجـــــد علامـــــة محققـــــة للتمي
ســــق. وممـــــا  ي حلـــــم متصــــل، أي: لعـــــل اليقظــــة حلـــــم م حيــــا
ـــ نفســـ فكـــرة إلـــھ قـــدير  ـــي أجـــد  ـــ الشـــك أ ـــ إ ـــ مي ـــد  يز
ســـــمح أن أخطــــــئ  ـــــو مـــــع ذلـــــك  جـــــودة، و ـــــ ا يقـــــال: إنـــــھ ك
ـذا لا يتعـارض مـع جودتـھ، فقـد  أحيانًا، فـإذا كاـن سـماحھ 

ــــ ولله، فقــــد لا يتعــــارض معهــــا  أن أخطــــئ دائمًــــا، ولكــــن مــــا 
ــــــ  ــــــث قــــــدير يبــــــذل قدرتــــــھ ومهارتــــــھ  نــــــاك روح خب ــــــون  ي
هـا،  سـط الأمـور وأبي ـ أ ـ  ء، ح ، فأخطئ  كل  خدا
ســــــــاوي  ن وثلاثــــــــة  مثــــــــل أن أضــــــــلاع المربــــــــع أربعــــــــة، وأن اثنــــــــ

  خمسة.
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الـــة مـــن الشـــك المطلـــق أجـــد  -ح ـــذه ا ـــ  ـــ  ولك
ئًا يقاوم الشك، ذلـك أ ـ ش ـي أشـك، فأنـا أسـتطيع الشـك 

ي، ولما كان الشك ء ما خلا ش رًا فأنا أفكر، ولما  كل  تفك
ـــــــر وجـــــــودًا فأنـــــــا موجـــــــود: "أنـــــــا أفكـــــــر وإذن فأنـــــــا  كــــــاـن التفك
ـ مـن  ة خرجـت  ة متم موجود". تلك حقيقة مؤكدة وا
ها الوجود والفكـر  ي أدرك ف ة نادرة  أ ذات الفكر. لها م

ـــــث متحـــــدين اتحـــــادًا  ب لا ينفصـــــم. ومهمـــــا يفعـــــل الـــــروح ا
ستطيع أن يخـدع  ها؛ لأنھ لا  ستطيع أن يخدع ف فلن 
قيقـــــة مبـــــدأ  ــــذه ا إلا أن يــــدع أفكـــــر، وإذن فأنــــا أتخـــــذ 
أول للفلســـــــفة. الفكـــــــر مبـــــــدأ لأنـــــــھ وجـــــــود معلـــــــوم قبـــــــل كـــــــل 
ـة،  ـو معلـوم بدا وجود، وعلمھ أو من علم كل وجود. 

علـــــم فـــــنحن بفكرنـــــا  أعلـــــم، فمـــــثلاً لـــــو اعتقـــــدت أن ومهمـــــا 
ا، فيجــب أن أعتقــد  ــي ألمســها وأبصــر ب أ ســ نــاك أرضًــا 
ــــــي ألمــــــس  ــــــ أن فكــــــري موجــــــود، إذ قــــــد أفكــــــر أ مــــــن بــــــاب أو
س مــــن الممكــــن  نــــاك أرض، ولكــــن لــــ ــــون  الأرض دون أن ي
ــــــذه  ــــــ الوقــــــت الــــــذي أفكــــــر فيــــــھ. ثــــــم أنــــــا أتخــــــذ  ألا أكــــــون 

ـــل ـــل حقيقـــة؛ ف ـــ معيـــارًا ل قيقـــة الأو ـــ  ا عـــرض  فكـــرة 
ـــــــــف الفكـــــــــر  عر ـــــــــا صـــــــــادقة. و ر ـــــــــذا الوضـــــــــوح أعت بمثـــــــــل 
بالإجمـــــــال أنـــــــھ "كـــــــل مـــــــا يحـــــــدث فينـــــــا بحيـــــــث ندركـــــــھ حـــــــالاً 
ء  ـــ ـــي  ء مفكـــر، أقصـــد "أ ـــ ـــي  ن أقـــول: إ بأنفســـنا" فحـــ
جهــــــــل  علـــــــم قلـــــــيلاً مــــــــن الأشـــــــياء و نفــــــــي، و ـــــــت و ث شـــــــك و
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تخيـــــــــل أيضًـــــــــا  ـــــــــأبى، و ـــــــــد و ر ـــــــــبغض، و حـــــــــب و ـــــــــر، و الكث
حــــــــس"، وال ــــــــو الــــــــنفس أو و فكــــــــر صــــــــادر عــــــــن الــــــــنفس أو 

ــــ وجــــود جســــ  الــــروح، خــــالص ثابــــت عنــــدي مهمــــا أشــــك 
  وسائر الأجسام.

ـــ الوضـــوح مـــا يـــزال مفتقـــرًا  -د ي إ ـــ أن اطمئنـــا ع
ـ كـل  ون خالقي صـنع بحيـث أخطـئ  يت، فقد ي إ التث
ــــــث أن  ب ــــــون ســــــمح للــــــروح ا نًــــــا، أو قــــــد ي ــــــ ب مــــــا يبــــــدو 

ـــــ الـــــدوام.  ـــــق أنـــــھ بـــــدون معرفـــــة وجـــــود الله يخـــــدع ع ا
ء  ـــــــ وصــــــدقھ، فلســـــــت أرى أن باســـــــتطاع التحقــــــق مـــــــن 
بًا مـــن أســـباب  ـــ كانـــت ســـ ـــ فكـــرة الله ال البتـــة. أعـــود إذن إ
امـــل صـــادق لا  هـــا فكـــرة موجـــود كامـــل، وال الشـــك، فأجـــد أ
ــ ذلــك  ــداع نقــص لا يتفــق مــع الكمــال. وع يخــدع إذ إن ا

ــ ك َّ فأنــا واثــق بــأن الله صــنع عق ــ ــق، ومــا ع فئًــا لإدراك ا
ة، وصــــــــــــــدق الله ضــــــــــــــامن  ــــــــــــــ ــــــــــــــار الوا ن الأف إلا أن أتبــــــــــــــ

  لوضوحها.

ـــ وجـــود  -ــــ ـــارت ع هـــة أدلـــة دي ن عـــد  ســـنعرض 
ـــــــذه المراحـــــــل  هـــــــا، أمـــــــا الآن فنقـــــــف عنـــــــد  الله، ونقـــــــدر قيم
ـــــــ الشـــــــك المطلـــــــق،  ، و ـــــــ مـــــــن مراحـــــــل المـــــــن الـــــــثلاث الأو

ســأل: ، و ــذا المــن  فوضــوح الفكــر، فالضــمان الإلهــ ــل 
ــ كمــا  ه ــ م ــ أنــھ فر ســائغ؟ أمــا الشــك فلســنا نوافــق ع
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ـــون  ـــي ي ـــارت، إذ ل ـــون  يقـــول دي الشـــك كـــذلك يجـــب أن ي
شـك  ـو  ء، و ـ ـ كـل  ـا  شـك حقًّ ـارت  ا، ودي ا جزئيًّ ًّ صور
ء فيصبح شكھ حقيقيا بالضرورة. إنھ يصرح بأن   كل 

ـ شــك فيـھ ع سـتطيع أن  ء إلا و ـ نـاك  س  نحـو مــا"  "لـ
ـــ معـــارض لطبيعـــة  ـــذا الشـــك الك فـــإذا مـــا أحـــس أن مثـــل 
ــــ  ــــر كــــل مــــا  ــــد أن أعت العقــــل، اســــتعان بــــالإرادة وقــــال: "أر
ــ فكــره  ــ ع ــادع وأ ــرض الــروح ا مًــا وكــذبًا" واف فكــري و
يح.  ـــ ــ نفســـھ حالــة الشــك ال ـــي يحقــق  احًــا عنيفًــا ل إ

يـــة المف ـــر البي ـــ الأمـــور غ ـــ فلـــو أنـــھ قصـــر الشـــك ع تقـــرة إ
ها، لأمكنـــــــھ  نـــــــة بـــــــذا ث المبـــــــادئ الأوليـــــــة الب ـــــــان، واســـــــ بر
شـك  ن. ولكنـھ  ـ اليقـ ـروج إ ـذه المبـادئ ل ـ  ناد ع الاس
ــــروج منــــھ.  ــــ حقيقــــي يمتنــــع ا ــــ العقــــل ذاتــــھ، فشــــكھ ك
س كليــــا  اري لــــ ــــ أن الشــــك الــــدي ن إ عــــض المــــؤلف ب  يــــذ

ن: الأول أن الفيلســـــ ب اك، وذلـــــك لســـــ وف مثـــــل شـــــك الشـــــ
ــــ  ــــ أق ــــ الشــــك إ ــــ  عــــد الم ن  ريــــر اليقــــ ــــ ت يقصــــد إ
يــــــــة  ث بالفعــــــــل العقائــــــــد الدي ســــــــ ي أنــــــــھ  حــــــــدوده، والثــــــــا
والقواعــــــــد الأخلاقيــــــــة والتقاليــــــــد الاجتماعيــــــــة. ولكــــــــن إرادة 
ـرة  ست النيـة بمغ ن ترجع إ نية الفيلسوف، ول رير اليق ت

ناء العقائـد والأخـلاق والت ئًا من الموضـوع. واسـت قاليـد لا ش
شـــده،  ن الـــذي ي هـــا ذلـــك اليقـــ ـــ أن الفيلســـوف مـــوقن  ع
فـــإن العقائـــد أســـرار تفـــوق العقـــل، والأخـــلاق والتقاليـــد مـــن 
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يــــاة  امهــــا قبــــل الشــــك وأثنــــاءه "لأن أفعــــال ا الضــــروري ال
ــارت نفســھ، وأن  غالبًــا مــا لا تحتمــل الإرجــاء" كمــا يقــول دي

نمـا يضـط ردد  العمل ب س من الفطنة ال ـ "ل رنا العقـل إ
ـــــــام" ـــــــ الأح ـــــــردد  رنـــــــا ٣ال . كـــــــذلك يـــــــذكرون قولـــــــھ: "إذا اعت

ء آخــر، فــلا يمكــن أن  ــ ــ  ها إ ســب ــ أنفســها دون  ي  المعــا
ن  نـــا بـــإزاء يقـــ ـــون كاذبـــة" "التأمـــل الثالـــث". ولكـــن لســـنا  ت
عليـق للتصـديق مـن حيـث إن  ث مـن الشـك، بـل بـإزاء  مس

كــــم، لا  ــــ ا ي.الصــــدق والكــــذب يقومــــان    ــــ تصــــور المعــــا
ن:  ــــر مســــألت وأمــــا مبــــدؤه "أنــــا أفكــــر وإذن فأنــــا موجــــود" فيث
ما تارخيـــــــــــة، والأخـــــــــــرى فلســـــــــــفية. مـــــــــــدار المســـــــــــألة  إحـــــــــــدا
ـــــذه المرحلـــــة مـــــن  ـــــ  ـــــارت  ـــــ مبلـــــغ أصـــــالة دي خيـــــة ع التار
ن الشـعور بـالفكر  س أوغسـط جھ. فقد اسـتخدم القـد من

ن أل وجــد شــبھ قــوي بــ ن، و د اليقــ د مــن شــوا فاظــھ كشــا
هـــــــوا  ظـــــــھ العـــــــارفون مـــــــن أول الأمـــــــر ون ـــــــارت،  وألفـــــــاظ دي
ن، هة الأخذ عن أوغسـط ارت عن نفسھ ش  عليھ، فنفى دي

ـــــ اليـــــوم نفســـــھ وقـــــرأ  ـــــ مكتبـــــة "ليـــــدن"  ـــــب إ وقـــــال: إنـــــھ ذ
ـــ  ســـتخدم الفكـــر للتـــدليل ع ن  الـــنص فوجـــد أن أوغســـط
ـــ أن فينـــا صـــورة مـــا للثـــالوث مـــن جهـــة  ي، وع الوجـــود الـــذا

علـــم أننـــا موجـــودون، ونحـــب مـــا فينـــا مـــن أننـــا م وجـــودون، و
ـــــــ أن الأنـــــــا  ســـــــتخدمھ ليـــــــدلل ع ـــــــو  نمـــــــا  وجـــــــود وعلـــــــم، ب
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ن مختلفــــــــان جــــــــد  ري لا مــــــــادي، وأن الغرضــــــــ المفكــــــــر جــــــــو
ي مـن الشـك أمـر مـن  تاج الوجـود الـذا الاخـتلاف، وأن اسـت
هتـــدي إليــــھ أي كـــاـن. نقــــول  ســـاطة بحيــــث كـــاـن يمكــــن أن  ال

الاعتـــداد بنفســـھ، قـــوي الإيمـــان بجـــدة أولاً: إنـــھ كــاـن شـــديد 
ن،  ء لأحــد مــن المتقــدم ــ ــ أنــھ لا يــدين  ــ اد بــھ، ح مذ
ـــــ نحـــــو  هم مؤسســـــة عنـــــده ع نـــــھ وبيـــــ ركة ب وأن الآراء المشـــــ
ـــــــو يـــــــذكر أفلاطـــــــون وأرســـــــطو  م. و مغـــــــاير بـــــــالمرة لمـــــــا عنـــــــد
عـــــرفهم  صـــــرح بأنـــــھ  يـــــو وكامبـــــانيلا وبرونـــــو، و وأبيقـــــور وتل

هم ـــــــر  ولكنـــــــھ لـــــــم يـــــــتعلم مـــــــ ئًا مـــــــن حيـــــــث إن مبادئـــــــھ غ شـــــــ
صـــــعب علينـــــا تصـــــديق دعـــــوى  هم، اللهـــــم إلا كبلـــــر. و مبـــــاد
ن، ولعلــھ أراد  عــرف نصــوص أوغســط ــارت أنــھ لــم يكــن  دي
ـــب،  ـــ كتبـــھ، ولكنـــھ عرفهـــا بالواســـطة بـــلا ر ـــا  أنـــھ لـــم يقرأ
ن متداولــــــــة، وكـــــــاـن  هــــــــا مشــــــــهورة وكانــــــــت كتــــــــب أوغســــــــط فإ

بـــــھ شـــــائعًا، وكــــاـن أول عـــــرض قـــــام بـــــھ  بـــــھ مذ ـــــارت لمذ دي
ن  . أمـا أن الغرضـ ريل الأوغسـطي بحضرة الكردينال دي ب
ن  يختلفان، فهذا مـا لا يمكـن ادعـاؤه إطلاقًـا، فـإن أوغسـط
ـــــ روحانيـــــة  ســـــتخدم وجـــــود الفكـــــر للتـــــدليل ع ـــــو أيضًـــــا 
ــــ وجــــود الله  ــــ مــــن الفكــــر إ م الــــنفس، ولرفــــع الشــــك، و

ن ب ــــــارت. فوجــــــود الفكــــــر مبــــــدأ المــــــذ ، وقــــــد كمــــــا يفعــــــل دي
لمـــــة  ن كتـــــب تلـــــك ال ن قـــــال: إن أوغســـــط ال حـــــ ســـــ غلــــط 
هـــــا،  هـــــا، ودون أن يتوســـــع ف ـــــر ف عفـــــوًا دون أن يطيـــــل التفك
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عـــة  لمـــة سلســـلة بد ـــذه ال ـــ  ـــارت أدرك  ن أن دي ـــ حـــ ع
ن الماديــة والروحيــة،  ــ تمــايز الطبيعتــ ن ع ــر مــن النتــائج ت

ها مبدأ وطيدا مطردا لعلم طبي بأكملھ يف . وك٤وجعل م
ـــــــو  لمـــــــة عفـــــــوًا واتفاقًـــــــا، و ـــــــذه ال ن قـــــــال  ـــــــون أوغســـــــط ي
ــر  هـا التفك ا سـت مـرات؟ وكيـف يقــال: إنـھ لـم يطـل ف يـذكر
ـــــــ إدحـــــــاض الشـــــــك،  هـــــــا إ هـــــــا، وقـــــــد قصـــــــد  ولـــــــم يتوســـــــع ف
ــــ وجــــود الله  هــــا، وع ــــ وجــــود الــــنفس وروحاني والتــــدليل ع
ــارت  ــو عنــد دي كمــا تقــدم؟ بيــد أنــھ يبقــى أن وجــود الفكــر 

ن، ومبـدأ للفلسـفة سـيخرج منـھ  حالة فـذة هـا اليقـ ـ ف يتج
ن حالـــــة جزئيـــــة مـــــن حـــــالات  ن؛ وأنـــــھ عنـــــد أوغســـــط كـــــل يقـــــ

ن، ربمــا كانــت هــا  اليقــ اك، إلا أ ها عنــد مناقشــة الشــ ــ أو
ة  ــــــ مصــــــ ــــــذا فــــــرق  هــــــا، و هــــــا واحــــــدة م لا تخــــــرج عــــــن كو
ـارت  هدف للدور الذي وقع فيـھ دي س ن؛ إذ إنھ لا  أوغسط

ـــ ال ن نظـــر إ ن حـــ ردّ اليقـــ ســـ فكـــر كأنـــھ مجـــرد شـــعور فلـــم 
ــ صــدق الله، وفكــرة الله  بموضــوعات الفكــر إلا بالالتجــاء إ

ذه الموضوعات.   نفسها أحد 

ـــــــ جـــــــواز اتخـــــــاذ  -ز ومـــــــدار المســـــــألة الفلســـــــفية ع
ـــــ موضــــــوعات  اب منــــــھ إ ـــــالص مبــــــدأ أول والـــــذ الفكـــــر ا
ســـتوثق مـــن فكرنـــا "وأي  ـــذا لا يجـــوز، فقـــد  مغـــايرة لـــھ. إن 
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ــــ شــــ ء آخــــر ع ــــ ســــتوثق مــــن  ــــ فكــــره؟ " ثــــم لا  اك شــــك 
ــــــارت كــــــل الوضــــــوح، فــــــإن  ــــــ عنــــــد دي الإطــــــلاق. والأمــــــر وا
ارنــا مهمــا تكــن  ــث مــا يــزال ظلــھ محلقًــا فــوق أف ب الــروح ا
ـــــــ وجـــــــود الفكـــــــر، بقـــــــي  ة، وإن فاتـــــــھ خـــــــداعنا  ـــــــ جليــــــة متم
ــــــ موضــــــوعات الفكــــــر، فيمتنــــــع التقــــــدم  ســــــلطانھ كـــــاـملاً ع

س ــ طــرد الــروح  خطــوة واحــدة. ولــ ئًا  صــدق الله بمجــدٍ شــ
ـــ معرفتنـــا بـــالله،  ـــذا الـــروح ســـابق ع ـــث؛ لأن فـــرض  ب ا
ــارت لا يخــرج مــن  هــا، ودي ــذه المعرفــة ذا ــ  فيجــب الشــك 
ـــ وجـــود  نـــة ع ر ر. فمـــن جهـــة يجـــب لل شـــكھ إلا بـــدور ظـــا
ة كوســـــــائل لا  ـــــــ ــــــار الوا ـــــــ العقـــــــل والأف الله الاعتمــــــاد ع

جـــــــل التحقـــــــق مـــــــن أن العقـــــــل تخـــــــدع، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى لأ 
ة لا تخــــدع، يجــــب العلــــم أولاً بوجــــود الله  ــــ ــــار الوا والأف
ــــارت أن  ــــ دي ــــ ع وصــــدقھ. فــــالواقع أن المنطــــق كـــاـن يق
ـــــ شـــــكھ يـــــردد طـــــول حياتـــــھ قولـــــھ: "أنـــــا أفكـــــر وأنـــــا  يظـــــل ع
ي الــــذي عــــدل عــــن  موجــــود" مثلــــھ مثــــل ذلــــك الشــــاك اليونــــا

ــــــــ الإيجــــــــاب والســــــــ لب. ولكــــــــن الكــــــــلام مخافــــــــة الاضــــــــطرار إ
هــــذا الموقــــف، وكمــــا "أراد" الشــــك  ــــ  ر ــــارت لــــم يكــــن ل دي
ن وضــــمان العلـــم مهمــــا  ـــ اليقـــ ـــا، فقـــد "أراد" الوصــــول إ كليًّ

  يكن من أمر المنطق.
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  التصور والوجود: - ٣٤

ن  -أ ره نحـــــــو اليقـــــــ ـــــــ ســـــــ ـــــــارت  ع دي قبـــــــل أن نتـــــــا
ـــ أن شـــكھ المطلـــق ينطـــوي  ـــد أن نلفـــت النظـــر إ والعلـــم، نر

ـــــ تصـــــور ـــــة. ع ب ونقطتـــــھ المركز ـــــ روح المـــــذ ة مطلقـــــة 
 ، ــــ ء واق ــــ ــــارت تصــــور بحــــت لا إدراك  التصــــور عنــــد دي
ــــر نفســـــھ، وإلا لمـــــا  والفكــــر عنـــــده لا يــــدرك إدراكًــــاـ مباشـــــرًا غ

  أمكن الشك  موضوعاتھ.

ئًا  ـــ أن يقبـــل شـــ ـــ مرحلتـــھ الأو ارت إذ يـــأبى  فـــدي
ــ الســماء والأرض  ــره  شــك مــن دون الفكــر، فيــؤمن بتفك و

ــي ومــا لهــا  ارنــا مــن وجــھ ذا ن مــا لأف مــا، يفصــل بــ ــ وجود
ن الفكــر  ــا بــ ، ومــن ثــم يفصــل فصــلاً تامًّ مــن وجــھ موضــو
، بـــــل أيضًـــــا وجـــــود  ـــــار س فقـــــط الوجـــــود ا والوجـــــود، لـــــ
ـارت اتخـاذه عبـارة  ـ دي عضـهم ع المفكر نفسھ. وقد أنكـر 
ـــــــذه  "أنــــــا أفكـــــــر وإذن فأنـــــــا موجـــــــود" مبـــــــدأ أول، وقـــــــال: إن 

ــــ  ــــرى و العبــــارة قيــــاس إضــــماري حــــذفت منــــھ المقدمــــة الك
ـــــــذه المقدمـــــــة  ـــــــ وضـــــــع  "مـــــــا يفكـــــــر فهـــــــو موجـــــــود" وإن الأو
ســـــت  ـــــذه العبـــــارة ل ـــــارت أن  موضـــــع المبـــــدأ الأول. فـــــرد دي
ــ الفكــر. ونحــن  هــا حــدس يــدرك وجــود المفكــر  قياسًــا، ولك
رنــا الفكــر قــوة مدركــة للوجــود، أمـــا  هــا كــذلك إذا اعت نــرى أ

ن علينــــا أن نــــدلل إذا ا عــــ ر،  ــــار أو ظــــوا رنــــاه إدراك أف عت
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ـــ  يـــوم وكانـــت ينـــازعون  رى لـــوك و ــ وجـــود المفكـــر؛ وســـ ع
ذا التدليل.   ة 

ـارت عـن  -ب ارجيـة، فـإذا سـألنا دي أما الأشياء ا
ـــــ نمثلهـــــا، أجـــــاب قـــــائلاً: قـــــد أكـــــون أنـــــا تلـــــك  ـــــار ال علـــــة الأف

ــار س مــن الضــروري أن تصــدر الأف عــن أشــياء  العلــة؛ إذ لــ
ـــــ  هـــــا، بـــــل قـــــد تصـــــدر عـــــن علـــــة حاصـــــلة بالـــــذات ع هة  شـــــب
ـــــ نحـــــو  هـــــا، أو عـــــن علـــــة حاصـــــلة عليـــــھ ع الكمــــال الممثـــــل ف
، وأنا حاصل ع الفكر بالذات، فأستطيع أن أؤلـف  أس
ـــ نحـــو  ـــ حقـــائق الأجســـام ع فكـــرة المـــلاك، وأنـــا حاصـــل ع
ــــار  جســــم دون الفكــــر، فأســــتطيع أن أؤلــــف أف أســــ لأن ا

ـار الأج ـارت أصـولاً خارجيـة لأف سام. ومع ذلك سيطلب دي
يلاً  تخذ ســـ ، وســـ ــ الأجســام يجعلهـــا موضــوع العلـــم الطبي
ـــــــــــ ذلـــــــــــك وجـــــــــــود الله وصـــــــــــدقھ. فأمامنـــــــــــا إذن مســـــــــــألتان،  إ
ارنـا  ـل لأف  : ـ ارنـا صـادقة؟ والأخـرى  ـل أف  : ـ الواحدة 
ـــ الثانيـــة  ـــ ع ـــارت يقـــدم الأو ـــارج؟ ودي ـــ ا موضـــوعات 

 مبدؤه التصـوري. يقـول: "قبـل أن أفحـص عمـا كما يقت
اري مـن  ناك أشياء خارجية، يجب أن أنظر  أف إذا كان 
هـــــــا غـــــــامض".  ـــــــ وأ هـــــــا وا ن أ ـــــــ كـــــــذلك، وأن أتبـــــــ حيـــــــث 
قابلهــــا موضــــوع؛ أمــــا الفكــــرة  ة صــــادقة و ــــ فــــالفكرة الوا
ـــار لا  ـــ أن العـــالم ا ع ـــذا  ـــي. و الغامضـــة فانفعـــال ذا

ــــــــــ عــــــــــد أف قيقــــــــــة "أي علـــــــــم إلا  ـــــــــ مثالهــــــــــا، وأن ا اري وع
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هــــا عبــــارة عــــن  ــــ الوجــــود، وأ ــــ ع ــــ عل الوضــــوح" ســــابقة 
عــده وتبعًــا  ن الفكــر المعلــوم أولاً والأشــياء المعلومــة  جســر بــ

ب التصوري و المذ ذا  ـارت ٥"إيديالزم"  لھ. و ابتدعھ دي
الات لا  ـــــ إشـــــ ـــــدثون، فوقعـــــوا  عـــــھ فيـــــھ الفلاســـــفة الم وتا

. وظن دي ـ تح رد إ ن و ارت أن صدق الله يحل المسألت
ـــدمًا، إذ لـــو كــاـن لـــدينا  هـــدمها  هـــا والواقـــع أنـــھ  المعرفـــة قيم
ــــ الضــــمان  قــــة، لمــــا افتقرنــــا إ وســــيلة طبيعيــــة للمعرفــــة ا
هـــا كالواجـــب،  ، ولـــو كانـــت قوانـــا العارفـــة تـــؤدي وظيف الإلهـــ
ــــــ نفســــــها علامــــــة  ملــــــت  قيقــــــة،  ــــــ ا ــــــ بــــــالطبع إ وتم

؛ صـــدقها، و  ــــ الضــــمان الإلهــــ لعلمنــــا ذلــــك قبــــل الالتجــــاء إ
ــواس، فــأد  ــ ضــمان خــارج عــن العقــل وا أمــا افتقارنــا إ

شكك  الله وحكمتھ وجودتھ.   إ ال

ـــــار،  -ح ـــــاذب مـــــن الأف ن الصـــــادق وال ـــــ بـــــ وللتمي
ـــــارت  ـــــ الوجـــــود، يرتـــــب دي ـــــروج مـــــن التصـــــور إ تمهيـــــدًا ل

ــــار  ــــ أف ــــ طوائــــف ثــــلاث: الأو ــــار  حادثــــة أو اتفاقيــــة، الأف
ــــ  ــــ تقــــوم  هــــا آتيــــة مــــن خــــارج، أي: ال ــــ يلــــوح لنــــا أ ــــ ال و
ـــــارج،  ـــــواس مـــــن ا ـــــ ا الفكـــــر بمناســـــبة حركــــاـت واردة ع

                                                 
قيل: "مثالية" في ترجمة "إيديالزم". وقد رأينا أن نقصر لفظ "مثالية" على النسبة إلى  ٥

نظرية أفلاطون في المثل والنسبة إلى المثل الأعلى، وأن نقول "تصورية" للدلالة على 
لفظًا واحداً هو "إيديالزم" يضطرون  المذهب الذي عرفناه فوق. والإفرنج إذ يستعملون

دلالة  idsubjectifدلالة على النظرية الأفلاطونية و  idobjectifإلى تعيينه بقولهم: 
  على المعنى الآخر.

o b e i k a n . com



124 
 

ــ غامضــة  ــرارة، و كـاـللون والصــوت والطعــم والرائحــة وا
هـا  ـ نرك ـ ال ار مصـطنعة، و مختلطة. الطائفة الثانية أف

، كصـــورة فـــ ـــ ـــار الطائفـــة الأو ن، أو مـــن أف رس ذي جنـــاح
ســـــان ونصـــــفھ فـــــرس، ومـــــا شـــــاكل  صـــــورة حيـــــوان نصـــــفھ إ
ســــــت  ــــــة، ل ــــــة أو فطر ز ــــــار غر ذلــــــك. والطائفــــــة الثالثــــــة أف
مســــــتفادة مــــــن الأشــــــياء ولا مركبــــــة بــــــالإرادة، ولكــــــن الــــــنفس 
ة جلية  ها وا ار بأ ذه الأف ها؛ وتمتاز  بطها من ذا ست

يـــــاة العقليـــــة  ـــــ تؤلـــــف ا ـــــ ال ـــــا ســـــيطة أوليـــــة، و بمعنا
ركـة  الھ وا يح، كفكـرة الله والـنفس والامتـداد وأشـ ال
ـذه  ـ  ـارت  ا. وقد سـئل دي ر وأنواعها والعدد والزمان وغ
ـــــــة أن فينـــــــا قـــــــوة  ز هـــــــا غر و ـــــــار، فقـــــــال: إنـــــــھ يقصـــــــد ب الأف
ــ نحــو مــا نقــول:  ــ الــنفس ع هــا  هــا طبيعيــة أ و ها، وب تحــد

عـــض  ـــ  ـــ  اء أو إن مرضًـــا مـــا طبي ـــ الأســـر، وقـــال: إن ال
ـــ الـــديوان،  ـــ العقـــل كأبيـــات الشـــعر  ســـت مرســـمة  هـــا ل إ
ها  عقل الطفـل  ال  الشمع، وإ ها فيھ بالقوة كالأش ولك
عـــود  هــا. و ن لا يفكـــر ف ــ عقـــل الراشــد حــ ــ  ــ نحــو مـــا  ع

ار الطائفة الأو ار، فيقول: إن أف والثانيـة لا  إ علة الأف
ـــر الـــنفس، فإ هـــا عبـــارة عـــن انفعـــال الـــنفس تتطلـــب علـــة غ

عــض.  عضــها مــع  ارجيــة وتركيــب الانفعــالات  بــالمؤثرات ا
ســــيطة وحقــــائق  ــــة فإنمــــا تمثــــل "طبــــائع  ــــار الفطر أمــــا الأف
افيــة. إن  هــا ال طــأ الظــن أن العقــل عل موضــوعية" فمــن ا
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، لا مــن  ــ فعــل نفســ العقــل علــة كافيــة للفكــرة مــن حيــث 
ــــــــ ذلـــــــك يجــــــــب اســــــــت ــــــــار حيـــــــث موضــــــــوعها. وع عراض الأف

ــــــة والنظــــــر فيمــــــا إذا كانــــــت تفســــــر بــــــالفكر وحــــــده أو  الفطر
ـ  يلنا للتخطـي مـن التصـور إ تقت علة خارجية. ذلك سـ

  الوجود.

  
قيقة: - ٣٥   الله وا

هـــــــــا  -أ ـــــــــ فكـــــــــرة تفـــــــــوق حقيق ـــــــــرت ع أجـــــــــل؛ إذا ع
ـــــذه الفكـــــرة،  ّ بحيـــــث لا أكـــــون علـــــة  ـــــ الموضـــــوعية كـــــل مـــــا 

ــــ العــــا ــــي لســــت وحيــــدًا  ن علمــــت أ ــــي أجــــد بــــ لم. والواقــــع أ
ـــذه  ـــ فكـــرة موجـــود كامـــل لامتنـــاهٍ. و ـــاري فكـــرة الله، أع أف
هـــــا تحـــــوي كـــــل مـــــا أتصـــــور مـــــن  ة، فإ ـــــ ة متم ـــــ الفكـــــرة وا
ها مــــــن  بط ــــــي اســــــت ــــــل أقــــــول: إ ؟  كمــــــال. مــــــن أيــــــن جــــــاءت
ــــــردد كمــــــا رأينــــــا، والشــــــك  شــــــك و ــــــ موجــــــود  ؟ ولك نفســــــ

ـــــر  ن أن العلــــم خ منـــــھ، فكيـــــف علامــــة الـــــنقص، إذ مـــــن البـــــ
ـــل أقـــول:  امـــل وأنـــا نـــاقص؟  أســـتطيع اســـتحداث فكـــرة ال
ـــ أبـــدًا  هـــا لا تخطـــر  ارجيـــة؟ ولك هـــا جـــاءت مـــن الأشـــياء ا إ
ــار نــاقص  سوســات، والعــالم ا ــار الم ــ غــرة مثــل أف ع
هـــا محـــدود، ومهمـــا أجمـــع أشـــياء أو  مؤلـــف مـــن أشـــياء كـــل م

ــ تــأل عــض، فلــن أبلــغ إ ــ  عضــها إ ــارًا ناقصــة  يف فكــرة أف
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سيطة لا مجـال  ذه الفكرة  ذا إ أن   . امل اللامتنا ال
هـــا تمثـــل موجـــودًا واحـــدًا  هـــا لتـــأليف وتركيـــب، مـــن حيـــث إ ف
ــــي لا أســــتطيع أن أنقــــص  ــــ جميــــع الكمــــالات، وإ حاصــــلاً ع
ـــــي لا أتصـــــور  ئًا. ولا يمكـــــن أن يقـــــال: إ هـــــا شـــــ ـــــد ف هـــــا أو أز م

امل اللامتنـا بفكـرة محصـلة، بـل بإ ـ ال دخـال السـلب ع
ســـــت  ، إذ ل ـــــ نفســـــ ا  ـــــ أجـــــد فكـــــرة الـــــنقص والتنـــــا ال
هــا  امــل اللامتنــا معدولــة تمثــل عــدمًا وســلبًا، ولك فكــرة ال
ـــو أكمـــل موجـــود، بـــل الواجـــب أن  محصـــلة تمثـــل موجـــودًا 
ــد  ـي إنمـا أتصـور الـنقص والتنـا با ـ العكـس: إ يقـال ع

ـ ف سبق  ، ولو لم  كـرة موجـود كامـل من الكمال واللاتنا
ــــر نفســــ ناقصًــــا. وإذن  لا نقــــص فيــــھ، لمــــا اســــتطعت أن أعت
هـا  ـذه الفكـرة حادثـة ولا مصـطنعة، ولا يبقـى إلا أ ست  فل

سيطة أولية.   فطرة 

ـــذا قلـــت: إن كـــل مـــا أتصـــور بوضـــوح  -ب إذا تقـــرر 
ية ما فهـو حاصـل لهـا، أو كـل محمـول متضـمن  حصولھ لما

ــــذا  ــــ  ء فهــــو صــــادق ع ــــ ن ــــ فكــــرة  ء؛ فمــــثلاً حــــ ــــ ال
ســـــت  رعهـــــا ول يـــــة ثابتـــــة لـــــم أخ أتصـــــور المثلـــــث، أتصـــــور ما
ـــــــــادة أو  هـــــــــا ز متعلقـــــــــة بفكـــــــــري، فـــــــــلا أســـــــــتطيع أن أعـــــــــدل ف
يــــــة المثلــــــث أن زوايــــــاه الــــــثلاث  ــــــ ما نقصــــــانًا، وأنــــــا أتصــــــور 
ـــ كـــل  كـــذا  يح عـــن المثلـــث، و ـــ ـــذا  ن، و ســـاوي قـــائمت

ية.   ما
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ها تت امـــــــل وجـــــــد ـــــــ فكـــــــرة ال ضــــــــمن فـــــــإذا عـــــــدت إ
ــر  امــل غ الوجــود بالضــرورة؛ لأن الوجــود كمــال ولــو كـاـن ال
ــــذا خلــــف. فوجــــود  ــــان ناقصًــــا مفتقــــرًا لموجــــد، و موجــــود ل
فــــــھ. وقــــــد  عر الله لازم مــــــن ذات فكــــــرة الله، أي: مــــــن مجــــــرد 
ـ  بھ أننـا نم ـم، سـ ذا القول مغالطـة، ولكـن ذلـك و يبدو 

ـ سـائر الأشـياء، فتحملنـا ال يـة  ن الوجود والما ـ ب عـادة ع
يــة الله. أمــا إذا تــدبرنا  ــان فصــل الوجــود عــن ما اعتقــاد إم
ــ حصــول جميــع الكمــالات،  يــة الله تقــوم  الأمــر، وجــدنا ما
ـــــ تتضـــــمن الوجـــــود  ـــــ الفكـــــرة الوحيـــــدة ال وأن فكـــــرة الله 
يـة، كمـا لا يمكـن  ي، فلا يمكن فصلھ عـن الما كمحمول ذا

ــذا دليــل جبــل. و ــ  فصــل فكــرة الــوادي عــن فكــرة ا أول ع
ـــــارت  ســـــلم، مهـــــد لـــــھ دي س أ ـــــو دليـــــل القـــــد وجـــــود الله، و
بھ  ــــذا البيــــان نصــــ عــــد  يــــان أصــــالة فكــــرة الله، و ودعمــــھ ب

اص  إقامة الدليل.   ا

ـــ  -ح ـــ مفهـــوم فكـــرة الله إ إذا انتقلـــت مـــن النظـــر 
ــــ وجــــود الله. قــــد  ــــ دليــــل ثــــانٍ ع هــــا، كـــاـن  الفحــــص عــــن عل

قيقــة  الموضــوعية أو الكمــال مــا ســبق القــول أن لهــا مــن ا
ـون صـدرت إلا عــن  ـر حـد، فــلا يمكـن إلا أن ت ـ غ يفـوق إ
ـ الكمـال  علة كفء لها، أي: عن موجود حاصـل بالفعـل ع
ــ  ــ أعظــم ممــا أظــن، ولع هــا. ورب قائــل يقــول: لع الممثــل ف
ــــ الله، ولعــــل  ــــ أضــــيفها إ ــــ الكمــــالات ال حاصــــل بــــالقوة ع
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ســـاب الكمـــالا  ـــ اك ت بالتـــدرج كافيـــة لتوليـــد ـــذه القـــوة ع
جهـــــــة  . ولكـــــــن لا، فمـــــــن ا ـــــــ نفســـــــ ـــــــذه الكمـــــــالات  تصـــــــور 
الواحــــــدة الله موجــــــود كلــــــھ بالفعــــــل، وفكــــــرة موجــــــود كامــــــل 
ســـــاب الكمـــــال بالتـــــدرج، ومـــــن جهـــــة  بالفعـــــل تفـــــوق كـــــل اك
س يمكن تحقيق اللامتنا بزادات متتالية، إذ إن  ثانية ل

ــــــادة دا ــــــو متنــــــاهٍ فهــــــو قابــــــل للز ئمًــــــا، فــــــالظن بــــــأن كــــــل مــــــا 
ــ اللامتنــا  ســتطيع الوصــول بالتــدرج إ يًــا  موجــودًا متنا
ئًا  ســــــــت شــــــــ ــــــــ بـــــــالقوة ل ـــــــرًا العلــــــــة ال ظـــــــن متنــــــــاقض، وأخ
قيقـــة الموضـــوعية لفكـــرة مـــا تتطلـــب علـــة  ســـت علة،وا ول
امــــــــل  ـــــــو نمــــــــوذج فكـــــــرة ال بالفعـــــــل. إذن فـــــــالله موجــــــــود، و

ها.   اللامتنا وعل

دي بصــف حاصــلاً وإذا فحصــت عــن علــة وجــو  -د
ــ وجــود الله. ذلــك  ــ دليــل ثالــث ع امــل، كـاـن  ــ فكــرة ال ع
، لكنــــت منحــــت نفســــ الكمــــال  بــــأن لــــو كنــــت خــــالق نفســــ
ـــــ  ـــــذه الفكـــــرة، مـــــن حيـــــث إن الإرادة تتجـــــھ إ ـــــ  ـــــ  الممثـــــل 
ــــــر دائمًــــــا، ومــــــا الكمــــــال إلا صــــــفة للموجــــــود وحــــــال لــــــھ،  ا

ســــر مــــن خلــــق الوجــــود ذاتــــھ، فلــــو كنــــت  أوجــــدت فخلقــــھ أ
ـ نـاقص، فـذلك  نفس لكنت أردت لها كمـال الوجـود، ولك
ـــــي  . ولا يمكـــــن القـــــول: إ ـــــي لســـــت خـــــالق نفســـــ ـــــ أ دليـــــل ع
ـــ مـــا أنـــا الآن، فـــإن أجـــزاء الزمـــان منفصـــلة  وجـــدت دائمًـــا ع
اضـر بالزمـان  عـض بحيـث لا يتعلـق الزمـان ا عضها عـن 
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ـــ كـــل آن مفتقـــر لـــنفس  ـــي يـــدوم  الـــذي ســـبقھ، فـــالموجود ل
لقــــھ، فــــلا أســــتطيع الــــدوام زمنًــــا مــــا إلا إذا ال فعــــل الــــلازم 

ـــذه  س لـــدي مثـــل  ـــ كـــل آن، ولـــ كنـــت أخلـــق خلقًـــا جديـــدًا 
ــ لعلمــت ذلــك  ــ الوجــود، ولــو كانــت  فــظ نفســ  القــوة 
ــ بمــا أنــا موجــود مفكــر  ــا، فــإن قــوة مــا لا توجــد  يًّ علمًــا يقي
. ثــم لا يمكــن أ ن دون أن أعلمهــا؛ وإذن فلســت خــالق نفســ

يقـــــال: إن وجـــــودي مســـــتمد مـــــن توالـــــدي أو مـــــن علـــــة أخـــــرى 
ـــون  دون الله كمــالاً؛ لأنــھ مهمــا تكــن تلــك العلــة فــلا بــد أن ت
ــون أوجــدت  ئــذ فإمــا أن ت ــ فكــرة الكمــال، وحي حاصــلة ع
ـــــون  ـــــون الله، أو أن ت نفســـــها، وأوجـــــدت نفســـــها كاملـــــة، فت
سلســل  متنــع ال صــدرت عــن علــة أخــرى، فتعــود المســألة، و

ـ إ غ ـ أوجـدت  س العلـة ال نـا لـ هايـة؛ لأن المطلـوب  ر 
اضـــر، فـــلا بـــد مـــن  ـــ ا ـــ تحفـــظ وجـــودي  ، بـــل ال ـــ الما
كــذا كمــا أدركــت الــنفس دون  ــ الله. و الوقــوف عنــد علــة 
ــــــ  أن أخــــــرج مــــــن الفكــــــر، فقــــــد أدركــــــت الله إدراكًـــــاـ مباشــــــرًا 
ـــــ موجـــــود محقـــــق مـــــع  ـــــ بفكـــــري ووجـــــودي، وبلغـــــت إ علاق

ـــــــ منـــــــذ بقـــــــائي مست ا بـــــــالفكر. إن فكـــــــرة الله محدثـــــــة  ً مســـــــ
ع الله  خليقتھ.   خلقت، و طا

ـــــذه الأدلـــــة مـــــن  -ــــــ ـــــ  نـــــا عمـــــا  ـــــ  ونحـــــن نتغا
ا، مثــل  ــ نقــد هــا عــن الإســهاب  نــا غراب غن مســائل فرعيــة 
احتمال إحداث الموجود ذاتھ، وتصور الدوام خلقًا متكررًا 
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ـو، وا ـو  ـارت لا ندري كيـف يبقـى معـھ الموجـود  عتقـاد دي
ـار القـوة  ـ إن ـ نفسـھ، ممـا يرجـع إ أن المفكـر يـدرك كـل مـا 

ذا ـ  واللاشعور، نتغا عن  ره، ونحصر النظر  وعن غ
يح  ــ ــل  ــارت أدلتــھ الثلاثــة.  هــا دي ــ عل ــ يب فكــرة الله ال
ســـــــــــــبة  هـــــــــــــا مك ة؟ الواقـــــــــــــع أ ـــــــــــــ هـــــــــــــا محصـــــــــــــلة جليـــــــــــــة متم أ

ر الم هــــا ضــــرورة تفســــ ــــر بالاســــتدلال، فالأصــــل ف وجــــود المتغ
ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ علـــــــة، وضـــــــرورة الوقـــــــوف عنـــــــد علـــــــة أو بإســـــــناده إ
ر،  ــــــر بــــــدون تفســــــ سلســــــلة العلــــــل، وإلا بقــــــي الموجــــــود المتغ
 . ـ ، إلا لـم تكـن أو ـ وضرورة إيجاب الوجود لهذه العلة الأو
هـــــــــــا الفلاســـــــــــفة  ـــــــــــذه الفكـــــــــــرة كمـــــــــــا كو نـــــــــــاول  ارت ي فـــــــــــدي

ــــا أوليــــة، فيبــــدأ مــــ ر عت وتيــــون المدرســــيون و ن حيــــث واللا
هـا كـل  ا محصلة، ولو كانت كذلك لاسـتوى ف ر عت هوا، و ان
، والواقــــــع يــــــرد  ــــــ يــــــة الله كمــــــا  ــــــ ما النــــــاس، ولأظهرتنــــــا ع
هــذا الواقــع فيقــول  ــارت نفســھ يقــر  ن، ودي يجتــ ن الن ــات
ــــي  ، وإ ــــي لا أفهــــم اللامتنــــا ــــ التأمــــل الثالــــث": "أجــــل، إ "

ــ علمــت  ــ م ــرة فيــھ، ولك ــ أجهــل أمــورًا كث أنــھ حاصــل ع
ا، وفهمت حـق الفهـم أن تمـام  جميع الكمالات ال أتصور
، فقـــد  ـــ ـــ موجـــود متنـــاهٍ مث الإحاطـــة باللامتنـــا ممتنـــع ع
ا".  هـــا ناقصـــة جـــدًّ ا ولـــو أ ـــ فكـــرة عنـــھ جليـــة جـــدًّ حصـــلت ع
ســــــت  ــــــد، فل ــــــذا ا ــــــ  نقــــــول: إذا كانــــــت الفكــــــرة ناقصــــــة إ

ـــو ــــ صـــورة حقــــھ للامتنــــا تفيـــدنا معرفتــــھ كمــــا  ، وإنمــــا 
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امنـا بـأن الله  ـ جملـة أح عبـارة أدق  فكرتنا نحن عنـھ، أو 
موجــــــود، وبــــــأن لــــــھ كــــــذا وكــــــذا مــــــن الصــــــفات، أي: إن تلــــــك 
امـــل اللامتنـــا  الفكـــرة فعـــل عقـــل متنـــاهٍ نـــاقص يتعقـــل ال
هـا  هـا محصـلة، يخلـط بي ارت إذ يقـول: إ سـتطيع. فـدي كما 

ـــو الله ـــذا الموضـــوع الـــذي  ن موضـــوعها، فـــإن   موجـــود وبـــ
هًا بـھ، وإلا  ـ شـب ست صورة أو مع حق، أما فكرتنا عنھ فل
ــا كمــا قلنــا،  ــ حقيقــة اللامتنــا إظهــارًا كليًّ كانــت تظهرنــا ع
ن  ــــارت، وقــــد قطــــع الصــــلة بــــ يح. ولكــــن دي ــــ ــــر  ــــذا غ و
ــار موضــع الموجــودات  الفكــر والوجــود، اضــطر لوضــع الأف

ـــو بقولـــھ:  ـــا أشـــياء قائمـــة بأنفســـها. و إن فكـــرة الله واعتبار
تجهـــــــا  ن الاســـــــتدلال الـــــــذي ي هـــــــا وبـــــــ محصـــــــلة، وبفصـــــــلھ بي
ـــة أو  ـــا مجـــرد صـــورة فكر يل لاعتبار ســـوغها، يمهـــد الســـ و
يصًــا للمجتمــع كمــا  ا كمــا يقــول كانــت، أو  مًــا ضــرورًّ و
ــــــــــــــل. ــــــــــــــ ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن أقاو   يقــــــــــــــول الاجتمــــــــــــــاعيون، أو مــــــــــــــا إ

هــ ــذه الفكـرة دعامــة الأدلـة الثلاثــة، فقـد ا ارت وومـا دامـت 
ـــ فكـــرة  ـــا. ذلـــك بـــأن الوجـــود المتضـــمن  هيار ـــذه الأدلـــة با
س الفكــــــــــرة، أي: محمــــــــــول متصــــــــــور  الله محمــــــــــول مــــــــــن جــــــــــ
ســت الفكــرة صــورة حقــة لموضــوعها، فقــد زال  فحســب، ول
ن ســائر  نــھ مثــل مــا بــ هــا وب ت، فــإذا بي ــ ــا وأ هــا امتياز ع

ها مـــن ن موضـــوعا ـــار وبـــ ن البحـــث فيمـــا  الأف عـــ مســـافة، و
ـــا، أو كانـــت مجـــرد تصـــور، فـــإذا  إذا كــاـن يقابلهـــا موضـــوع حقًّ
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ــي لــھ  ئــذ: إن الوجــود محمــول ذا ــت لهــا موضــوع، قيــل حي ث
ـت أن  ـت وجـود الله، فقـد ث كما قدمنا. وبعبارة أخرى: إذا ث
ــــ  الوجــــود واجــــب لــــھ؛ أمــــا الانتقــــال مــــن الوجــــود المتصــــور إ
ـــــ ذلـــــك  ، فغلـــــط أو مغالطـــــة، وقـــــد نبـــــھ ع الوجـــــود الـــــواق

س ســــلم.  القـــد س أ ـــ دليــــل القــــد ــــ رده ع تومــــا الإكــــو 
ي، فمـــا دامـــت فكرتنـــا عـــن الله ناقصـــة  أمـــا عـــن الـــدليل الثـــا
يــــــة،  ســــــت تتطلــــــب علــــــة لامتنا ســــــبة بالاســــــتدلال، فل ومك
س مــــــــا يمنــــــــع أن تصــــــــدر عــــــــن الموجــــــــود المتنــــــــا الــــــــذي  ولــــــــ
طلــــق  ــــد و ا بحكــــم ينفــــي ا ــــو إنمــــا يتصــــور ا، و يتصــــور

وأمـــا عـــن الـــدليل الثالـــث، فـــلا مســـوغ الموجـــود مـــن كـــل قيـــد. 
، إذ إن  ـ الموجـود اللامتنـا للانتقال من وجودي المتنـا إ
ــ  ــارت بتطبيــق مبــدأ العليــة ع ــذا الانتقــال لا يــتم عنــد دي
ـــــ فكـــــر  وجـــــودي، بـــــل بواســـــطة حصـــــول فكـــــرة اللامتنـــــا 
ية؛ فإذا  ان خلقها كاملة لامتنا متناهٍ لو كان خلق نفسھ ل

ــــي عــــ يــــة، فقــــد بطــــل كانـــت فكر ســـت لامتنا ن اللامتنــــا ل
، أي:  ي قد أكون خالق نفسـ الاستدلال، ولم يبق منھ إلا أ
يـــة،  ـــار متنا ـــ أف قـــد أكـــون، وأنـــا موجـــود متنـــاهٍ حاصـــل ع
ـــذا التنـــاقض يرجـــع دليـــل  ـــ مثـــل  يًـــا! إ خلقـــت نفســـ متنا
هــــا، أي: كــــون فكــــرة  ــــ عل ــــ أبطلنــــا الواســــطة المب ــــارت م دي

ـــارت اللامتنـــا  ســـيطة أوليـــة. وقـــد اســـتعاض دي محصـــلة 
ـ  ـان ال هايـة، عـن فكـرة الإم ـر  بفكرة انقسام الزمان إ غ
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ظــة الآتيــة  ــ ال ــان إ اســتخدمها الســلف، أو أنــھ نقــل الإم
بقاء وجــوده، فيجــدد الله  لــوق اســ هــا الم ســتطيع ف ــ لا  ال
ــــ  ــــ إثبــــات بدايــــة للمخلــــوق، بــــل إ خلقــــھ. فدليلــــھ لا يرمــــي إ

ذا تصور غرب لدوام تفس ر دوامھ وحفظھ  الوجود، و
فظ الله لھ. لوق و   الم

يـــة الله، فـــإن  -ز ـــارت لما ـــب كـــذلك تصـــور دي وغر
ــ ذاتــھ بمثابــة  ــر "بالإضــافة إ ــ ليعت الله عنــده حــر قــدير ح
ـــ إنـــھ "لـــو لـــم  ـــ معلولهـــا" بـــل ح العلـــة الفاعليـــة بالإضـــافة إ

ة تلــك القــوة إليــھ"، يكــن إعــدام الــذات نقصًــا، لأمكــن إضــاف
س فقــط مــا نــراه ممكنًــا، بــل  ء، لــ ــ ــة الله كــل  نــاول حر وت
يـــــــات  اضـــــــية وفلســـــــفية، وما قـــــــائق الدائمـــــــة" ر أيضًـــــــا "ا
قــائق  ــذه ا ع الأشــياء جميعًــا، و لوقــات. فــإن الله صــا الم
هــــــا تبــــــدو لنــــــا  عها. أجــــــل إ يــــــات أشــــــياء، فهــــــو إذن صــــــا والما

و الذي أراد  ة، ولكن الله  ون كذلك، وفرضـها ضرور أن ت
ا طـوط الممتـدة  ع عقلنا. لقد كاـن الله حـرًّ ـ أن يجعـل ا

ة، وزوايـــــــا المثلـــــــث الـــــــثلاث  ســـــــاو ـــــــيط م ـــــــ الم مـــــــن المركـــــــز إ
ــ ألا يخلــق العــالم، فلمــا  ن، مثلمــا كـاـن حــرا  ة قــائمت مســاو
ــا؛ ولمــا كـاـن الله ثابتًــا، فــلا خــوف أن  اختــار، غــدا اختيــاره حقًّ

ـق. وا ر ا ـرة صـرحة، يتغ ـ كث هـذا المع لنصـوص الـواردة 
ـــ  ـــ واردة  ـــذه؛ و تـــھ  ـــارت بنظر علـــق دي ـــ شـــدة  تـــدل ع

اصـــــــــــــة منـــــــــــــذ ســـــــــــــنة  ـــــــــــــ ١٦٢٩رســـــــــــــائلھ ا ـــــــــــــ ردوده ع ، و
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بـــــــھ كــــــاـملاً  هـــــــا مذ ـــــــ أعلـــــــن ف راضـــــــات، دون الكتـــــــب ال الاع
ــــو  ــــذه الكتــــب "و شــــره للكتــــاب الأول مــــن  منظمًــــا، وقبــــل 

ـــ ن. و ي ســـن ظهـــر كتـــاب يـــدور  ١٦٣٠ســـنة  "المقـــال"" بثمـــا
ارت مـــن قساوســـة  س صـــديق لـــدي ـــذه المســـألة لقســـ ـــ  ع

ــــــــو الأب  ــــــــ كــــــــل حــــــــال Gibicof"الأوراتــــــــوار"  ــــــــة ع . والنظر
ـــــس  ـــــع عشـــــر عنـــــد دو ـــــ القـــــرن الرا ا بـــــارزة  قديمـــــة، نجـــــد
ـــــارت  ا تولـــــد الشـــــك. ودي وت ونقـــــولا دوتركـــــور، ونجـــــد ســـــ

ـــ المعرفـــة حيـــث يقـــول " ـــا  ـــ أثر ـــ التأمـــل نفســـھ يـــدلنا ع
ـــذه  ـــ  الثالـــث": "إذا كنـــت حكمـــت أن بالاســـتطاعة الشـــك 
ــر أنــھ كـاـن يخطــر ببــا أن  ب غ الأشــياء، فمــا كـاـن ذلــك لســ
ـــ فيمـــا  ـــ بحيـــث أخطـــئ ح ي طبيعـــة  ـــون أعطـــا إلهًـــا قـــد ي
ــــذا الــــرأي  ــــون. وكلمــــا عــــرض لفكــــري  ــــ مــــا ي ــــ أو يبــــدو 

ـراف المتصور آنفًا  إلھ ك القدرة، رأيت مرغمًا ع  الاع
ــ فيمــا  ــ أخطــئ ح ســور لــھ، إن شــاء، أن يجعل بــأن مــن الم
ــــ العكــــس كلمــــا  يــــان عظــــيم جــــدا؛ وع ــــي أدركــــھ ب أعتقــــد أ
غايــــــة  ا  ـــــي أتصـــــور ــــــ أعتقـــــد أ توجهـــــت صـــــوب الأشـــــياء ال

ها تقنع ... ".   الوضوح، رأي

ـــ  -ح ـــرًا  ـــة أثـــرًا كب ـــ ذلـــك نـــرى أن لهـــذه النظر وع
ب، إذا كانـ عـد لهـا تركيب المذ ا، فلـم  قيقـة خلقًـا حـرًّ ت ا

ـــ  هـــا آتيـــة مـــن أمـــر الله، وقـــد كــاـن  قيمـــة بالـــذات، وإنمـــا قيم
كـــــــرر  ـــــــارت و مقـــــــدور الله أن يقـــــــرر نقيضـــــــها كمـــــــا يقـــــــول دي
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هــــــــــا مهمــــــــــا بــــــــــدت  شــــــــــك ف القــــــــــول، وإذن فباســــــــــتطاعتنا أن 
ــــ  هــــا ممكنــــة  هــــا ضــــرورة بالإضــــافة إلينــــا، ولك ة؛ لأ ضــــرور

ـــــــ  ـــــــد بفـــــــرض نفســـــــها وبالإضـــــــافة إ ـــــــ المؤ الله. فالشـــــــك الك
قيقــــــة وصــــــدق الفكــــــر،  يــــــة ا نــــــاول ما ــــــث ي ب الــــــروح ا
ــــــ  شــــــك  ــــــ صــــــدق الفكــــــر إلا لأنــــــھ  ــــــارت  شــــــك دي س  ولــــــ
ــ  بعد كــل حقيقــة ح ســ ــان محتومًــا عليــھ أن  قيقــة. ف ا
ــو  ــي يقــف نفــس موقــف الله و ــالص، ل ــ الفكــر ا يبلــغ إ

ـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــ قيقـــة.  رى، إذا كانـــت يقـــرر ا
ـــــر الوضـــــوح علامـــــة حاســـــمة  عت س  قيقـــــة وضـــــعية، فلـــــ ا
ــــــ التصــــــديق، ــــــي يميــــــل بنــــــا إ  لتصـــــديقها، ولكنــــــھ شــــــعور ذا

ــر خــادع،  ــيقن أنــھ غ ن علينــا أن ن فقبــل أن نميــل معــھ يتعــ
قيقــــــة محدثــــــة فــــــإن مصــــــاحبة الوضــــــوح لهــــــا  إذ كمــــــا أن ا
ـــ معرفـــة واضـــعها وكونـــھ  هـــا تقت محدثـــة كـــذلك، فالثقـــة 

قيقــة. فصــدق كـاـملاً   صــادقًا، وإلا امتنــع لــدينا كــل ســند ل
ن العقـــل  ن جميعًـــا أن بـــ ـــ الاثنـــ الله ضـــمان الوضـــوح، ومع

هما من صنع الله. قيقة مناسبة وملاءمة؛ لأ ن ا   وب

  
نھ: - ٣٦   العالم وقوان

ـــ وجـــود الله وصـــدقھ،  -أ ـــارت إ عـــد أن يطمـــئن دي
ـــــــــل الم ســـــــــأل نفســـــــــھ:  ـــــــــ وجـــــــــود العـــــــــالم و تقـــــــــل إ اديـــــــــات ي
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ـــذه  قـــدم الأســـباب. فـــأولا  موجـــودة؟ فيجيـــب بالإيجـــاب، و
ــ  ســتطيع إحــداث الممكنــات. ثــم إن  الأشــياء ممكنــة، والله 
هـــا  ـــر ف ـــ قـــوة انفعاليـــة تتطلـــب قـــوة فعليـــة تث قـــوة حاســـة 
ي  ، فـــإ َّ ـــ ســـت  ـــذه القـــوة الفعليـــة ل سوســـات؛ و ـــار الم أف
ــــــــذه القــــــــوة مفكــــــــرة، وإذن فهــــــــ  ســــــــت  ر مفكــــــــر، ول جــــــــو

ــون إمــا جســمًا حاصــلاً بالـــذات خ هــا قـــد ت ــ أ . ع ــ ارجــة ع
اصـــــل  ـــــون الله ا سوســـــات، أو ت ـــــ الم ـــــ مـــــا أتصـــــوره  ع
ـــ نفســـ مـــيلا  ـــي أحـــس  ؟ إ ـــ ، فمـــا  ـــ نحـــو أســـ عليـــھ ع
ــــذا الميــــل  ــــ الاعتقــــاد بأشــــياء جســــمية، ومــــا دام  طبيعيــــا إ
ــــون  طبيعيـــا فهـــو صــــادر عـــن الله، والله صـــادق فــــلا بـــد أن ي

ــــــــ خلـــــــق أشــــــــ ــــــــ أن  علم ـــــــ  ــــــــاري. إن طبيع ياء مقابلـــــــة لأف
ـــذه الأجســـام  جســـمًا، وأن أجســـامًا أخـــرى تحـــيط بـــي، وأن 
ّ إدراكــــــاـت مختلفـــــــة ولـــــــذات  ـــــــ هـــــــا تحـــــــدث  مختلفـــــــة فيمـــــــا بي
ــــــواس وخيـــــــالات  عــــــد الآن لأخطــــــاء ا ــــــرث  وآلامًــــــا، فلــــــن أك
هــا  عضــها بــبعض، ومراجع ــواس  الأحــلام، فــإن مراجعــة ا

ـــــــ الإدراك بالـــــــذاكرة والعقـــــــل،  طـــــــأ  ـــــــوف مـــــــن ا تبـــــــدد ا
ســـاق الإحساســـات فيمــــا  ـــ اليقظـــة با . وكـــذلك تتم ســـ ا
ــــذه قــــرائن لا  ــــ المنــــام باضــــطراب التصــــورات.  تم هــــا، و بي

س الله خادعًا. ها وقد علمت أن ل   يمكن أن أخطئ ف

ـــــ أي نحـــــو؟  -ب الماديـــــات موجـــــودة إذن، ولكـــــن ع
ـــــــــ ي ـــــــــل حـــــــــذر ح ـــــــــاري ب قتصـــــــــر نـــــــــا يجـــــــــب أن أراجـــــــــع أف
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ــــــاري إنمــــــا  ا، فــــــإن أف ً ــــــ ا متم ً ــــــ ــــــ مــــــا أراه وا تصــــــديقي ع
هـــــا مـــــن وضـــــوح، والله إنمــــــا  تصـــــدر عـــــن الله مـــــن حيـــــث مــــــا ف
س  ـــــار مـــــا يتصـــــور بوضـــــوح لـــــ يحـــــدث مـــــن موضـــــوعات الأف
هـــا امتـــداد  ـــ أ ـــ الأشـــياء يرجـــع إ ا  ً ـــ ـــر. ومـــا أتصـــوره وا غ

فكـري:  فحسب، وبا ما يبدو  الإحسـاس فهـو صـادر عـن
ــــرارة، كــــل  الضــــوء واللــــون والصــــوت والرائحــــة والطعــــم وا

ـــار غامضـــة أضــــيفها خطـــأ لــــذلك  ـــذه انفعـــالات ذاتيــــة، أف
يــات الأجســام،  ا أساسًــا لمعرفــة ما ، وأتخــذ ــ الميــل الطبي
س لهــا مــن غايــة ســوى  هها، ولــ شــا ء  ــ ــ الأجســام  س  ولــ
يــاة تبعًــا  ــ ا ــ النــافع والضــار فــأكيف مــواقفي  إرشــادي إ

بقي لـــــذلك. فـــــ ســـــ ـــــة" و بعد "الكيفيـــــات الثانو ســـــ ارت  دي
هـــــــــــــــا جميعًـــــــــــــــا إحساســـــــــــــــات  "الكيفيـــــــــــــــات الأوليـــــــــــــــة" مـــــــــــــــع كو

ندًا إ مفهوم فكرة المادة وإ صدق الله.   وانفعالات، مس

يـــــة المقـــــدار مـــــن  -ج ـــــذه المـــــادة الهندســـــية لامتنا
نــا  عــوِّل  ــارت  ســتحيل وضــع حــد للامتــداد. ودي حيــث إنــھ 

ــ الامتـــداد المتخيـــل يلـــة لا  ع لا الامتـــداد المعقـــول، فـــإن الم
ســــوس؛  هــــا لا تتخيــــل إلا الم ــــ تخيلهــــا إذ إ تقــــف عنــــد حــــد 
ـــــ علـــــم أن  ـــــد م كـــــم بوجـــــوب ا ســـــتطيع ا أمـــــا العقـــــل ف
لة بالضـــــــــرورة ومـــــــــن ثمـــــــــة  شـــــــــ المـــــــــادة الموجـــــــــودة بالفعـــــــــل م
ــــــ  ــــــذه المــــــادة الهندســــــية مقســــــمة إ محــــــدودة بالضــــــرورة. و

نــا س  يــة، فلــ ــر متنا ر فــردة أو أجــزاء لا أجــزاء غ ك جــوا
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ـ  تتجزأ من حيث إن كل امتداد مهما صغر قابـل للقسـمة إ
ــذه المــادة الهندســية مــلاء لا  هايــة. و ــر  ــ غ كــذا إ جــزأين و
ــــــلاء امتـــــداد، والامتــــــداد مـــــادة "عنــــــد  يتخللـــــھ خـــــلاء؛ لأن ا
جســــم  يلــــة كمــــا تقــــدم" بحيــــث تفســــر كــــل حركــــة بــــأن ا الم

جســـم المجـــاور  كـــذا  المتحـــرك يطـــرد ا انـــھ، و ـــ م لـــھ ليحـــل 
ــة، والمــادة متحركــة  ــ العــالم دائر ركــة  هايــة. فا ــ مــا لا  إ
ركـــــــة  لـــــــق، وشـــــــرع ل حركـــــــة متصـــــــلة، حركهـــــــا الله منـــــــذ ا
بط مــن فكــرة ثبــات الله؛ وأولهــا  ســت ن  ــذه القــوان ن.  قــوان
ــره"؛  غ عــرض لــھ مــا  ــ حالــھ طالمــا لــم  ء يبقــى ع ــ "أن كــل 

ـــــــــذا القـــــــــانون يلــــــــزم ما "أن مقـــــــــدار  ومــــــــن  قانونـــــــــان: أحـــــــــد
ــــ العــــالم لا  ــــو  ــــو  لــــق" يبقــــى  دثــــة عنــــد ا ركــــة "الم ا
ــد ولا يــنقص"؛ والآخــر "أن كــل جســم متحــرك فهــو يميــل  يز
ـــذا قـــانون  ـــ خـــط مســـتقيم" و ـــ حركتـــھ ع ـــ الاســـتمرار  إ
نــــة، وقــــد  ــــارت أول مــــن وضــــعھ عــــن ب ي، ودي القصــــور الــــذا

ــذه ا ر كبلــر.  ــون وصــل إليــھ بتــأث ن الثلاثــة تنطــوي ي لقــوان
بــــات الله ركــــة، وكلهــــا ثابتــــة ب ن ا ــــ جميــــع قــــوان . فهنــــا ٦ع

؛  ــ ــي يقــيم أركـاـن علمــھ الطبي ــ الله ل ــارت إ جــأ دي أيضًــا ي
ـــ الطبيعـــة؟  ـــر  ـــل يمنـــع ثبـــات الله مـــن حـــدوث التغ ولكـــن 
ن  نا، لعــــل الله أراد بــــإرادة واحــــدة أن توجــــد قــــوان ومــــن يــــدر

ن أخرى؟معينة وقتًا ما، ثم أ   ن تحل محلها قوان

                                                 
  ، وما بعدها.٢٢، ٢١"مبادئ الفلسفة" القسم الثاني، فقرت  ٦
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ــــ  -د ــــ مقت ــــ المــــادة ع ركــــة  وكـــاـن مــــن فعــــل ا
ونــــت الســــماء والأرض والســــيارات والمــــذنبات  ن أن ت القــــوان
جبـال  والشمس والنجـوم الثوابـت والضـوء والمـاء والهـواء وا
ســــــــــانية.  يوانــــــــــات والأجســــــــــام الإ والمعــــــــــادن والنباتــــــــــات وا

ـــ ا ركـــة  ونـــت كلهـــا بمحـــض فاعليـــة ا لامتـــداد، دون أي ت
ــــ  ــــة ال ر جو ء مــــن تلــــك الكيفيــــات والقــــوى والصــــور ا ــــ
ـــ المـــادة، ودون علـــل غائيـــة،  أضـــافها أرســـطو والمدرســـيون إ
ـــــى لنـــــا أن  ، وأ ـــــ ـــــ العلـــــم الطبي س لهـــــذه العلـــــل محـــــل  فلـــــ
ــ كــل حــال لــم يتــوخ غايــة،  نكشــف عــن غايــات الله، والله ع

ــــرة. فا لأجســــام آلات وإنمــــا رتــــب الأشــــياء بمحــــض إرادتــــھ ا
ســـان. أمـــا  يـــوان وجســـم الإ هـــا النبـــات وا ـــر، بمـــا ف س غ لـــ
لم ونحـــن  يـــوان عاطـــل مـــن العقـــل، فدليلـــھ أنـــھ لا يـــت أن ا
ــ إلا قلــيلا مــن العقــل. وإذا كـاـن  د أن الكــلام لا يقت شــا
عـــــض الأفعـــــال،  ـــــ  ســـــان مهـــــارة  يـــــوان يفـــــوق الإ عـــــض ا

ـــ أفعـــ ئًا مـــن تلـــك المهـــارة  ـــرة، فإنـــھ لا يبـــدي شـــ ال أخـــرى كث
ــر  ــان حظــھ منــھ أك ــ عقــل وإلا ل فمــا يفوقنــا فيــھ لا يــدل ع
من حظنا ولأجاد سائر الأفعال، ولكنھ يدل ع أن لا عقـل 
يـــوان  س ل عمـــل فيـــھ. كـــذلك لـــ ـــ  ـــ ال لله وأن الطبيعـــة 
شـــعور وعاطفـــة؛ لأن العاطفـــة ضـــرب مـــن الفكـــر. وقـــد ظـــن 

ـــــ شـــــاف ولـــــيم  ـــــذا تأيـــــد باك ـــــارت أن رأيـــــھ  ار للـــــدورة دي
ــة ســـنة  ـــذا العـــالم أن الـــدم لا ١٦٢٨الدمو ن  ن بــ ، أي: حـــ
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ــــو  جســــم بقــــوة ذاتيــــة، بــــل إن انقبــــاض القلــــب  ــــ ا يجــــري 
ركــــة تنطبــــق  ن ا ــــارت أن قـــوان الـــذي يدفعــــھ، فاعتقـــد دي
ــــــــــ الأعصــــــــــاب "أرواحًــــــــــا  ، وأن  ــــــــــ جســــــــــم ال ــــــــــ ا أيضًــــــــــا ع
هـــــا ـــــ أدق أجـــــزاء الـــــدم وأســـــرعها حركـــــة، بحركا  حيوانيـــــة" 

ــــــــذه  جســــــــمية، ومثــــــــل  ــــــــة ا يو تفســــــــر جميــــــــع الأفعــــــــال ا
ـــ  ـــ أمـــام  الأفعـــال مثـــل حركاتنـــا اللاإراديـــة، كمـــد اليـــدين إ
يوانيـة  هـا حادثـة عـن تحـرك الأرواح ا حركة السـقوط، فإ
ــة  هــرب عنــد رؤ مَــل  َ هــا. فــإذا كـاـن ا ــر مشــعور  رات غ بتــأث
الــــذئب؛ فـــــذلك لأن الأشـــــعة الضــــوئية الصـــــادرة عـــــن جســـــم 

مـــــل تحـــــرك عضـــــلاتھ بوســـــاطة تيـــــارات الـــــذئ ن ا ـــــ عـــــ ب إ
ــ الربيــع  ر عــودة الســنونو  مكــن تفســ يوانيــة؛ و الأرواح ا
ــــــــرات راتبــــــــة. وإذن فجميــــــــع  ــــــــ ف كمــــــــا نفســــــــر دقّ الســــــــاعة 
جيبة الصنع؛  رة التعقيد  الأجسام آلات دقيقة الأجزاء كث
ركــة فحســـب. والعـــالم  عمـــل با ـــ كــل حـــال  هــا آلات ع ولك

ــــا متحقــــق بالفعــــل،  ــــ مجموعــــھ اني ــــرى أو علــــم المي آلــــة ك
غـــم الأصـــوات وشـــذا الـــروائح وكـــل  هـــاء الألـــوان و ولـــئن فاتـــھ 
ــــ ــــجة ع مــــھ فيــــھ الفلســــفة النا جمــــال الــــذي تتو  ذلــــك ا

منوال أرسطو والذوق العام، فقد استعاض عنـھ معقوليـة 
هـــــا، إذ قـــــد  ـــــا البلـــــوغ إل ها تلـــــك الفلســـــفة فأعيا شـــــد طالمـــــا 

ت الأجســـام ـــ ال الهندســـية معقولـــة كلهـــا  أ هة بالأشـــ شـــب
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ها لم تصبح كذلك إلا بـإرادة  ٧ دون غموض ولا خفاء  ، ولك
ـــا  هـــا مـــن قـــوة وحيـــاة، ورد الفيلســـوف الـــذي أفرغهـــا ممـــا ف

الاً جوفاء.   أش

  
جسم: - ٣٧   النفس وا

ــــارت، وقــــد اســــتعاد يقينــــھ بوجــــود  -أ ــــ دي بقــــي ع
ها جسـمھ، أن يخطـو خطـوة أخ فحـص الأجسام بما ف ـرة و

ـــــو، إنـــــھ مؤلـــــف مـــــن نفـــــس وجســـــم، أي: مـــــن  ـــــ طبيعتـــــھ  ع
ســـيط مفكـــر،  رن متمـــايزن متضـــادين: الـــنفس روح  جـــو
جســـــم  ـــــ مفهـــــوم ا س  جســـــم امتـــــداد قابـــــل للقســـــمة. لـــــ وا
ء ممـا  ـ ـ مفهـوم الـنفس  س  ء مما يخص النفس، ول
جسم، وقد أشك  وجود جس وسائر الأجسـام  يخص ا

هـــذا ي  دون أن يتـــأثر  . لـــذا لا يـــأ الشـــك وجـــود فكـــري ونفســـ
، وإن  ــ المــن ــذا الموضــع كمــا يقت ــ  جســم إلا  العلــم با
ن يؤلفــــــان  ــــــ واقــــــع الأمــــــر متضــــــامن جســــــم  كـــــاـن الــــــنفس وا
ــــار  سلســــل الأف ــــ بــــأن ت موجــــودًا واحــــدًا، فــــإن المــــن يق
ــــ لا  ن الموضــــوعات ال ــــرض نظامًــــا بــــ ــــ حــــد أن نف بنظــــام "إ

تا بالطبع"؛ وإ ب مـن ت ـ بـأن نـذ ن المبـدأ التصـوري يق
ها بحيـــــــــــــث لا يمكــــــــــــن أن تختلـــــــــــــف  ـــــــــــــ موضــــــــــــوعا ارنــــــــــــا إ أف
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ــــــــ الواقــــــــع نفــــــــس  ــــــــار ولا أن يوجــــــــد  الموضــــــــوعات عــــــــن الأف
جســــم. ومــــن أيــــن  وجســــم يختلفــــان عــــن تصــــورنا للــــنفس وا
جســم؟ إنــھ يضــع التعرــف  ــارت بتعرــف الــنفس وا جــاء دي

ائنـــات ا ـــد مـــن عنـــد نفســـھ، لا مـــن ملاحظـــة ال يـــة، ولا ير
ـــر،  ـــ التفك جســـم، وإن كــاـن عـــديم القـــدرة ع علـــم أن ا أن 
ــــــون متصــــــلاً  ــــــر، ومــــــن ثمــــــة قــــــد ي ــــــون شــــــرطًا للتفك فقــــــد ي
ــــــ بـــــــھ  بــــــالنفس ضــــــربًا مـــــــن الاتصــــــال أوثـــــــق مــــــن الـــــــذي ير
هـــــــــذا  ـــــــــارت أنــــــــھ  ي. وقـــــــــد اعتقــــــــد دي الفيلســــــــوف الأفلاطــــــــو
جســــم أســــقط الماديــــة وأقــــام  ن الــــنفس وا الفصــــل التــــام بــــ

ـــــ الميت ـــــذا الفصـــــل الـــــذي ينكـــــر الـــــنفس ع يقـــــا. ولكـــــن  اف
ــــا، قــــد  اني جعــــل مــــن البيولوجيــــا فرعًــــا مــــن المي يــــوان و ا
ــــــــ  ســــــــان ورد التعقــــــــل إ ــــــــ الإ ــــــــار الــــــــنفس ع ــــــــ إن يــــــــؤدي إ
ســــــــقط الروحانيــــــــة،  يــــــــوان، ف ــــــــ ا د  الإحســــــــاس المشــــــــا

يقـــا ســقط الميتاف ـــس بـــل  و ــ ا هـــا لا تقـــوم ع مـــن حيــث إ
رى  ــــــ العقــــــل. وســــــ ســــــتخرجون  ع ــــــرين مــــــن الفلاســــــفة  كث

ارت بنفس أقوالھ. ردون ع دي ن، و يجت ن الن   ات

ــــ  -ب ســــتدرك فيقــــول: إن طبيع ــــارت  بيــــد أن دي
ـ السـفينة،  ي  ي لست حالا  جس حلول النو علم أ
ـون كـلا واحـدا، بحيـث لـو  ـا ي رًّ ولك متحد بھ اتحادًا جو

ـــــ إدراك ا جـــــرح بالعقـــــل؛ جـــــرح جســـــ فلســـــت أقتصـــــر ع
جـــــوع والعطـــــش وســـــائر  ـــــ أنبـــــھ إليـــــھ بـــــالألم. فـــــالألم وا ولك
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ــ ناشــئة  ــ كــذلك، وإنمــا  الانفعــالات لا تنــال الــنفس بمــا 
ــــذا  قــــال مثــــل  جســــم واختلاطهمــــا. و مــــن اتحــــاد الــــنفس وا
ركات المنعكسة والأحلام والتخيل  سية وا عن المعرفة ا

ــــــارت ألفــــــاظ أ٨والتــــــذكر ر دي ســــــتع جبًــــــا!  رســــــطو الــــــذي . 
ـ  ي  جسـم "كاـلنو ـ ا ـون الـنفس  ينكر ع أفلاطـون أن ت
جســــــم "اتحــــــادًا  الســــــفينة" والــــــذي يؤكــــــد اتحــــــاد الــــــنفس وا
ــــذا الاتحــــاد؟ الواقــــع أنــــھ  ــــارت  ــــا" فكيــــف يفســــر دي رًّ جو
بـــــھ ثنـــــائي لا  ـــــا لشـــــهادة الوجـــــدان وأن مذ ً نـــــا مكر يـــــذعن 

لم عــــن الــــن ــــرة يــــت ــــ مواضــــع كث فس يطيــــق الوحــــدة بحــــال. 
ـــو  جســـم مجـــرد حلـــول، و ـــ ا جســـم كــأـن الـــنفس حالـــة  وا
ـــــو الغـــــدة الصـــــنوبرة "حيـــــث  انًـــــا ممتـــــازًا  ن لهـــــا فيـــــھ م عـــــ
ـــ ســـائر الأجـــزاء،  هـــا  تقـــوم الـــنفس بوظائفهـــا بنـــوع أخـــص م
جــزء  ــذا ا ــ  جســم كلــھ". وإنمــا وضــعها  ــ ا هــا  شــر قو وتن
ركـــــــة  ـــــــان الملائـــــــم لقبـــــــول ا مـــــــن الـــــــدماغ لأنـــــــھ رأى فيـــــــھ الم
هــا  ــ تمــر م ــ وســط الــدماغ وفــوق القنــاة ال ههــا، أي:  وتوج
ــ تجـــاوف  يوانيــة مــن تجـــاوف مقــدم الـــدماغ إ الأرواح ا
ئًا "حركـــت الغـــدة المتحـــدة  لمـــا أرادت الـــنفس شـــ مـــؤخره. ف
ركــــة اللازمــــة لإحــــداث الفعــــل المتعلــــق بتلــــك الإرادة".  هــــا ا

ركـــــــ هـــــــا ا ـــــــ الـــــــنفس بـــــــأن يبلـــــــغ إل جســـــــم فيـــــــؤثر  ات أمـــــــا ا
ــــ ألوانًــــا وأصــــواتًا  رجمهــــا  ادثــــة فيــــھ فت الواقعــــة عليــــھ وا

                                                 
  .٤٢ - ٢٧ - ٢٤ -  ١٣ - ١٢النفس" فقرات  كتاب "انفعالات ٨
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وروائح وطعومًا ورغبـات ولـذات وآلامًـا، ولا نـدري كيـف تـتم 
جـــوع والعطـــش وتحـــس  رجمـــة، ولـــم تحـــس الـــنفس ا ـــذه ال
جسم جرحًـا  ألماً من جرح، بدل أن تدرك مجرد إدراك أن با
ر بمبـــــ ـــــ الطعـــــام والشـــــراب، ومـــــاذا يصـــــ دأ وأن بـــــھ حاجـــــة إ

ـــ  ركـــة، وع ي. إن الـــنفس روح فـــلا تنالهـــا ا القصـــور الـــذا
جســـــــمية حركـــــــة فانيـــــــة؛ فـــــــإذا ســـــــلمنا أن  ركـــــــة ا ذلـــــــك فا
ـــر  الـــنفس تحـــرك الغـــدة الصـــنوبرة، قلنـــا بحركـــة جديـــدة غ

ي يحـول دون  ناشئة من حركة سابقة، ومبدأ القصور الذا
ـــــ  ا ع ـــــارت ردًّ ـــــ أو تخلـــــق. وقـــــد قـــــال دي ركـــــة تف تصـــــور ا

ـــــرا ض أو ســـــؤال: إن الـــــنفس لا تخلـــــق حركـــــة، بـــــل توجـــــھ اع
ــــــ الاتجــــــاه  ــــــر  يوانيــــــة. ولكــــــن التوجيــــــھ أو التغي الأرواح ا
ــــــ أن  ي ع ــــــ حركــــــة، فيخــــــالف مبــــــدأ القصــــــور الــــــذا يقت
سـان وحفـظ  ـر الإ ـت الأمـور  كذا رت ارت يقول: إنھ  دي
ـــــــ الله مـــــــرة  ـــــــارت إ هـــــــا الله، فيعـــــــود دي كـــــــذا رت كيانـــــــھ، أي: 

ــــر  راجيــــديون اليونــــان أخــــرى ل وج مــــن مأزقــــھ، كمــــا كـــاـن ال
لمـــــــة  ـــــــ ال رجـــــــة. وتلـــــــك  ـــــــ المواقـــــــف ا يقحمــــــون الآلهـــــــة 
ن  ســـتحيل تصـــور اتحـــاد حقيقـــي بـــ لة، إذ  ـــ المشـــ ـــرة  الأخ
رن  ن جــــــــو ن، وتصــــــــور تفاعــــــــل حقيقــــــــي بــــــــ رن تــــــــام جــــــــو

  متضادين.

ــــــــــــــذه  -ج ــــــــــــــ  ارت كلمــــــــــــــة أبلــــــــــــــغ دلالــــــــــــــة ع ولــــــــــــــدي
ــــــــــــرة ــــــــــــت عليــــــــــــھ الأم ا  الاســـــــــــتحالة، أ ابــــــــــــث أن ينجــــــــــــد إل
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ء  ــــــ ي  ــــــ القــــــول دون أن يــــــأ . فأفــــــاض  بالتعليــــــل الشــــــا
ــرة شــديدة، وانتهــ  ــذه الإفاضــة تــنم عــن ح جديــد، بــل إن 
علــــم  راف بــــأن المســــألة لا تحتمــــل حــــلا عقليــــا. قــــال: " بــــالاع
علــم  جســم بالعقــل كــذلك ولكنــھ  علــم ا الــنفس بالعقــل، و

يلـــــة. أمـــــ عاونـــــھ الم ـــــر بالعقـــــل  ا اتحـــــاد الـــــنفس أحســـــن بكث
يلـــــــة،  علـــــــم إلا علمًـــــــا غامضًـــــــا بالعقـــــــل والم جســـــــم، فـــــــلا  وا
شـك  ـو أمـر محسـوس لا  واس، و ا بـا ً ـ علم علمًـا وا و
ـــم  ســـتطيع الفلاســـفة أن يـــدركوه إذا  فيـــھ عامـــة النـــاس، و
يـــــــــاة  كفـــــــــوا عـــــــــن التعقـــــــــل والتحليـــــــــل، وتركـــــــــوا أنفســـــــــهم ل

ـــــــــــة". وأردف ذلـــــــــــك بقولـــــــــــھ: "لا يلـــــــــــوح  جار أن وللأحاديـــــــــــث ا
ــــ نفــــس  ي أن يتصــــور بجــــلاء، و ســــا باســــتطاعة العقــــل الإ
مــــــــا، إذ إن ذلــــــــك  جســــــــم واتحاد الوقــــــــت تمــــــــايز الــــــــنفس وا
ــــذا تنــــاقض".  ن، و ئ ئًا واحــــدًا وشــــ ما شــــ ــــ تصــــور يقت
ــــــة  جز والفشــــــل؛ لــــــذلك نــــــرى نظر ــــــذا إقــــــرار صــــــرح بــــــال و
ــــــ  اتــــــھ بيانًــــــا لمــــــا يم ــــــر نظر جســــــم خ ــــــ الــــــنفس وا ــــــارت  دي

بـــھ مـــن تركيـــب ـــ حـــد التنـــاقض  مذ هـــا ضـــعيفة إ . إ صـــنا
جديـــد  ا يـــتحطم المـــن ا بـــإقرار الفيلســـوف نفســـھ، وعنـــد
ـــ  ـــرة، فهـــو يـــدلنا ع ـــذا الإخفـــاق لع ـــ  ـــ يـــد صـــاحبھ. وإن 
ســـــــانية ومحاولـــــــة إخضـــــــاع  عاقبـــــــة قلـــــــب نظـــــــام المعرفـــــــة الإ
الوجـــــود لمـــــن يفــــــرض عليـــــھ فرضًـــــا، بــــــدل إخضـــــاع الفكــــــر 

ــو لا للوجــود. إن الوجــود أصــلب مــن أ ــات، و ن للنظر ن يلــ
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بًـــــا أن  س غر هـــــا. ألـــــ هاف ن  بـــــ هـــــا و يلبـــــث أن يثـــــأر لنفســـــھ م
ـر حـد، يـدعونا  ـ غ " المعتد بالعقـل إ ارت "العق سمع دي
يـــاة وأحاديـــث النـــاس  رســـال مـــع ا ـــ اطّـــراح العقـــل والاس إ
ـــل  ـــان؟ و ميـــة الفلســـفية بـــأعظم م ـــ مـــن الأ ـــ مســـألة 

ــــذا؟ وإ ذكرنــــا أن كبلــــر وجليليــــو ثــــم  ذانــــاك ثــــأر أبلــــغ مــــن 
ن مضــــبوطة،  شــــفوا بالتجربــــة قــــوان ما اك عــــد نيــــوتن مــــن 
شـفات  ـ مك م إ ر وتقـود سـمح لهـم بتوقـع الظـوا انت  ف
ـــــــ فرضـــــــها  يحة" ال ـــــــ ـــــــر ال ن "غ نمـــــــا القـــــــوان جديـــــــدة، ب
رًا  ـــــ الطبيعـــــة لـــــم تكـــــن تفســـــر الأشـــــياء إلا تفســـــ ـــــارت ع دي

ســـمح بـــأي توقـــع إذا  ـــا، ولا  ذكرنـــا ذلـــك كــاـن لنـــا منـــھ إجماليًّ
ها  ر ـــ هـــا و ـــرين عل ـــ ثـــأر الطبيعـــة مـــن المتج مثـــال آخـــر ع

هم.   م

  
ب: - ٣٨   عقيب ع المذ

ــــــــــــــــ  -أ ســــــــــــــــتطيع الآن أن نــــــــــــــــرى أن العلــــــــــــــــم الطبي
ــــــــــ ضــــــــــرورة  ب، كمــــــــــا أن الشــــــــــك  ــــــــــ مفتــــــــــاح المــــــــــذ ا الر

قيقة مفتاح المن "  جــ". تقـدم لنـا الراضـيات المثـل  ٣٥ا
ـ  الأع للعلم، ل مـن المبـادئ إ ـ " الـذي ي ـ ذلك العلم "الل

ــ العقــل تمــام  ر هــا و ــ مباد ن علــة النتــائج  النتــائج، فيبــ
حــــــــاول  ــــــــذه الغايــــــــة و ــــــــ  الرضــــــــا. كـــــــاـن أفلاطــــــــون يصــــــــبو إ
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ــــا كــــذلك الغايــــة القصــــوى،  ر عت تحقيقهــــا؛ وكـــاـن أرســــطو 
ــو  ــ نــوع آخــر مــن العلــم،  ــ أن العلــم الطبي ولكنــھ فطــن إ

ـــ ـــ المرتبـــة الثانيـــة العلـــم "الأ ي  ســـب بالاســـتقراء، يـــأ ي" المك
ــ  ء كــذا دون بيــان العلــة  ــ ــ القــول بــأن ال لأنــھ يقتصــر ع
ـــــ  ــــر الأحيـــــان، ولكنــــھ العلـــــم الملائــــم لطبيعـــــة معرفتنــــا ال أك
ارت  سوس وتتأدى منھ إ المعقول. ولم يوفق دي تبدأ بالم
ــــــــ طلبــــــــھ  ــــــــ مثــــــــل اتــــــــزان أرســــــــطو وتواضــــــــعھ، فقــــــــد غــــــــلا  إ

ــــون أصــــلاً، الم ــــا أو لا ي ــــون علمنــــا كلــــھ لميًّ عقوليــــة وأراد أن ي
ـ  ب  ذلـك إ ا بحتًا. وذ اضيًّ فأحال العلم الطبي علمًا ر
ها للواقـع، ولكنـھ  علم عدم مطابق ن كان  راض قوان حد اف
ــــــــــي يمكــــــــــن أن تقـــــــــع الأشــــــــــياء تحــــــــــت الفحــــــــــص  رضـــــــــها "ل اف

ــر الأعــداد وا ــ غ ". والراضــيات لا تنظــر  ــ ا ال، الر لأشــ
، رددنــــا الأجســـــام  ــــ ا ــــ الر ـــــ إ ــــ رددنــــا العلــــم الطبي فم
ــ حركـاـت  ندســية، ورددنــا أفعالهــا إ ال  ــ أشــ الطبيعيــة إ
ــــــ ذلــــــك الأفعــــــال  هــــــا بأعــــــداد، ســــــواء  ــــــر ع ع آليــــــة تقــــــاس و
ن مــــــن  ن الطــــــائفت ــــــ مــــــا بــــــ جماديــــــة ع ــــــة والأفعــــــال ا يو ا

ـي، وأن لا شـ نـھ تباين. فيلزم عن ذلك أن الإحساس ذا بھ ب
ارجية. ن علتھ ا   وب

ــــــــــ مــــــــــا تقــــــــــدم أن تصــــــــــور الأجســــــــــام  -ب يضــــــــــاف إ
ارجيــة آلات، أي: مركبــات صــناعية خلــوًا مــن كــل طبيعــة  ا
ــ  بعاد المنطــق القـديم القــائم ع ـ اســ يـة، يحملنــا ع أو ما
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يـــات لهــــا خـــواص وأعــــراض، فــــلا  أن الموجـــودات طبــــائع وما
ناك وأنـواع، وإنمـا  مجال لتحليل الأشياء إ أجنـاس يبقى 

ســان  ــ أجــزاء حقيقيــة كـأـجزاء الآلــة، فــلا نقــول: "الإ تحــل إ
ـارت  سـان نفـس وجسـم". ودي حيوان ناطق" بـل نقـول: "الإ
ــو إســناد محمــول  كــم الأرســطوطا "و بعد بالفعــل ا ســ
ـ  سـتعيض عنـھ بمع ء" و ـ ء  ـ إ موضـوع، أو وصـف 

ـــو أنـــھ اعتقـــاد الإرادة بوجـــود خـــار كـــم  لموضـــوع  آخـــر ل
ر العقـل" يـرى  ـ "قواعـد تـدب فكرة ما. وإن من يـنعم النظـر 
ن  سي ن، أولئك الفلاسفة ا ارت واحدًا من الإسمي  دي
ن  ـــارج ـــع عشـــر، وكــاـنوا أول ا ـــ القـــرن الرا الـــذين ظهـــروا 
ي  ــــر المعــــا عت ــــارت  ــــ الفلســــفة الأرســــطوطالية، فــــإن دي ع

ســتعيض عنــھ بمــا  ليــة أســماء جوفــاء، و ســميھ الطبــائع ال
ســــــــــــــتعيض عــــــــــــــن منطــــــــــــــق أرســــــــــــــطو بمــــــــــــــن  ســــــــــــــيطة، و ال
ســــــيون،  بــــــھ إليــــــھ ا لــــــزم مــــــن ذلــــــك "كمــــــا ت ن، و الراضــــــي
ة،  نــاك حقــائق ضــرور س  ــدثون" أن لــ هم والم القــدماء مــ
ا حقيقيــــا لا  ــــ العقــــل شــــ ب آخــــر للشــــك  شــــأ لــــدينا ســــ في
ديثــــــــــة كلهــــــــــا  مكــــــــــن أن نقــــــــــول: إن الفلســــــــــفة ا جيــــــــــا. و من

  ارت.اسمية مثل دي

ـــ  -ج ـــرًا  ـــارت انقلابًـــا خط ب أحـــدث دي هـــذا المـــذ
ــــــر نظــــــر العقــــــل لطبيعتــــــھ. كـــــاـن  عــــــالم الفكــــــر؛ فــــــأولا قــــــد غ
عتقدون أن العقل يـدرك الوجـود، فأصـبح العقـل  القدماء 
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هـــــــــــذه  عـــــــــــده  ـــــــــــ نفســـــــــــھ، وأخـــــــــــذ الفلاســـــــــــفة مـــــــــــن  منعـــــــــــزلاً 
ــار  رة، فــأنكروا العــالم ا ــارت قــد -التصــو ولــم يكــن دي

بمخالفتــــھ للمبــــدأ التصــــوري، ولــــم يــــؤمن بــــھ إلا  آمــــن بــــھ إلا
ــ مــا رأينــا لاً ضــئيلاً ع وأنكــروا العليــة فاعليــة وغائيــة،  -ــز

ـــــق إذا كنـــــا لا نـــــدرك  ـــــ ا ر والـــــنفس والله.  جـــــو وأنكـــــروا ا
ن  ــذا الفصــل بــ ــا و ــ تجاوز يل إ ســوى تصــوراتنا، فــلا ســ
ن العلــــــــــم الــــــــــواق  بع الفصــــــــــل بــــــــــ الفكــــــــــر والوجــــــــــود اســــــــــت

ــر الامتــداد والفلســفة عــرف لــھ موضــوعًا غ ، فعــاد العلــم لا 
ـــ الفكـــر فأصـــبحت  هـــا  ركـــة، وحصـــرت الفلســـفة دائر وا
ن:  ـا أو نوعًـا مـن الفـن، وانقسـم المفكـرون طــائفت تأليفًـا ذاتيًّ
ـــ حركـــة ماديـــة، وأخـــرى  ـــرد الفكـــر إ واحـــدة تأخـــذ بـــالعلم ف

ـ الفكـر. ومـا تـ ركـة إ رد المـادة وا زال تنحاز إ الفلسفة ف
ـــــ اليـــــوم. هـــــا قائمـــــة إ   ـــــذه الثنائيـــــة والمشـــــكلات الناجمـــــة ع

ــ الوضــوح والمعقوليــة، فأصــبح العقــل  -د ــارت مع ــر دي وغ
ئًا إلا  ســلم شــ ــر والأوحــد "لا  ــ ذاتــھ القــانون الأك المنعــزل 
ــــــار  ركبــــــھ بأف ــــــو، و عقلــــــھ  علــــــم أنــــــھ حــــــق" أي: إلا أن  أن 

ــــار ســــهلة، فــــإن استع ــــ الواقــــع أف ــــ  ة  ــــ ــــ عليــــھ وا
ب من الفكر إ الوجود،  ارت يذ ء أنكره. وقد رأينا دي

ـــــــ تصـــــــور الأشـــــــياء ع هـــــــا القـــــــوة  و محـــــــو م ـــــــاره، و مثـــــــال أف
ـارت أول مـن حــرر  ـان دي ركـة الآليـة. ف يـاة اكتفـاء با وا
العقــل مــن ســلطان الوجــود، وأعلــن أن الفكــر يكفــي نفســھ 

o b e i k a n . com



150 
 

ـــــ ء ســـــواه، فقلـــــب الوضـــــع الطبي ـــــ  بنفســـــھ ولا يخضـــــع ل
ــــ  عًــــا للوجــــود ومحتاجًــــا إ ي تا ســــا الــــذي يجعــــل العقــــل الإ
ـــ أســـاس فلســـفي  الـــتعلم مـــن الســـلف، وأقـــام "الفرديـــة" ع
ــــــ  عــــــد أن كانــــــت مجــــــرد عصــــــيان وتمــــــرد، تلــــــك الفرديــــــة ال
ـــــــ  كــــــم ع ـــــــلاً ل ـــــــ أن يظــــــن نفســــــھ أ ص ع ــــــ تحمــــــل ال
ـر عقلـھ، فتـورث  نـاك عقـول غ س  الأشياء بنفسـھ، كأـن لـ

ـــ العقليــــة، ـــ أن يجعــــل مـــن نفســــھ مركـــزًا تــــدور  الفو وع
لقيـــــــــــــة  ــــــــــــ ا حولــــــــــــھ الأســــــــــــرة والمجتمـــــــــــــع، فتــــــــــــورث الفو
ـ  هـذه الفرديـة ال والاجتماعية، وقـد كاـن العصـر يضـطرب 
ــ العلــم والفلســفة والــدين، وبــالعلم  تنفــر مــن كــل ســلطان 
ا  ر ــــــ ــــــ الطبيعــــــة و ــــــ الســــــيطرة ع ــــــ الــــــذي يرمــــــي إ الآ

ــــ وجــــھ ســــان ع الأرض؛ وكـــاـن يلــــتمس  لتحقيــــق ســــعادة الإ
غهما؛ فلمـــا جــــاء  ســــو ن و عت ـــ ن ال ــــات ــــ توضـــيح  قـــھ إ طر
ـــــــــ العلـــــــــم  م  ـــــــــارت أحســـــــــهما إحساسًـــــــــا عميقًـــــــــا، وســـــــــا دي
ـــــده وتحميـــــھ، وترفـــــع  مة خصـــــبة، ووضـــــع فلســـــفة تؤ مســـــا
ـــــــــــ  الفرديـــــــــــة مـــــــــــن مســـــــــــتوى العاطفـــــــــــة والإرادة الغامضـــــــــــة إ
ـــديث،  ـــق والقـــانون، فوضـــع دســـتور الفكـــر ا مســـتوى ا

ديثة.واستح   ق أن يد أبا الفلسفة ا
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ارت: - ٣٩   ذيوع فلسفة دي

ــــــ أوروبــــــا  -أ شــــــرت فلســــــفتھ  ــــــارت ان ــــــ حيــــــاة دي
ســــتقي منــــھ الأنصــــار  عــــد مماتــــھ معينًــــا  ت  ــــ ا، وأ بأســــر
نـدر  صوم. ففي فرسا كانت الصـالونات ت دفًا يرميھ ا و
ـــــــ  ر تناولهـــــــا ع ـــــــ إن مـــــــولي ـــــــا، ح ر عاب هـــــــا و ا بــــــبعض نظر

ـــــــــــ المســـــــــــر  وتيـــــــــــون والأرســـــــــــطوطاليون  نمـــــــــــا كــــــــــاـن اللا ح، ب
حضــــون الســــلطة المدنيــــة  هــــا و جامعــــة وخارجهــــا ينــــددون  ا
حملــــون  ها و يون يناصــــرو مهــــا، وكـــاـن الأوغســــطي ــــ تحر ع
ن  اع عنيفًـــا، وقـــام مـــن بـــ ـــ ولنـــدا كــاـن ال ـــ  ـــ أرســـطو. و ع
ـــ  هـــا خطـــرًا ع ــرى ف عارضـــها و ســـتانت نفـــر  رو الأســاتذة ال

ا. الدين. و عرضها وتحبذ   ألمانيا وإيطاليا ظهرت كتب 

ر جسـاندي  -ب ها بي ن من مخالف ن المذكور من ب
ســــــــــ علــــــــــم الفلســــــــــفة  ١٦٥٥ - ١٥٩٢"  س فر ــــــــــو قســــــــــ " و

جبًــــا  والراضـــيات، واشــــتغل بالطبيعيــــات والفلـــك، وكـــاـن م
ــــ شــــبابھ نقــــدًا شــــديدًا للفلســــفة  شــــر  بجليليــــو متــــأثرًا بــــھ. 

ب  أبيقــــــور أخــــــذًا عــــــن لــــــوكرس. المدرســــــية، واصــــــطنع مــــــذ
هم "تـــأملات" ـــارت، فـــدون  وكــاـن أحـــد الـــذين عرضـــت علـــ دي

ـــا  ـــ مســـألة المعرفـــة، جرً ا  راضـــات. لمـــا كــاـن حســـيًّ هـــا الاع عل
ـة،  ي الفطر ـ المعـا ـارت  ـة دي مع أبيقور، فقد عارض نظر
عقلـــــھ عقـــــل مقصـــــور  ـــــ الله، قـــــائلاً: إن لله لا  وبخاصـــــة مع
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ســــية. وعــــار  ــــ الصــــور ا ر ع جــــو ــــاره ا ــــ إن ــــارت  ض دي
هايــة ممكنــة مــن الوجهــة  ــر  ــ غ الفــرد، فقــال: إن القســمة إ
ـــــر ممكنـــــة مـــــن الوجهـــــة الطبيعيـــــة، فلقســـــمة  الراضـــــية، غ
هــا خــلاء،  ر يفصــل بي جــوا ن لا تتجــاوزه، وا المــادة حــد معــ
ــ تفاصــيل العلــم  ــارت  ركــة. وعــارض دي وإلا اســتحالت ا

راتھ لل ـــ تفســـ ، أي:  ـــ ر، ولكنـــھ لـــم يمـــض مـــع الطبي ظـــوا
بـــــھ المــــــادي  ــــــ مذ ـــــرة بــــــل أضـــــاف إ ـــــ نتائجــــــھ الأخ أبيقـــــور إ
هما مـن  ن سـت ا يقـول بـالله والـنفس الناطقـة، و بًا روحيًّ مذ
المبدأ القائل: إن جميع العلـل ماديـة. ذلـك بـأن نظـام العـالم 
يمنــع مــن الاعتقــاد بأنــھ وليــد حركـاـت اتفاقيــة، وأن الأخــلاق 

سان نفس لاجسمية عاقلـة والدين تق بأن  يوجد  الإ
  حرة.
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  الفصل الرابع

ال "  س   " ١٦٦٢ - ١٦٢٣بل 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٤٠

عــالم عبقــري ومفكــر عميــق وكاتــب مجيــد. ولــئن  -أ
لم يكن فيلسوفًا بالمع الاصطلا فقد خلف أثرًا حقيقًا 

ــب. و  ــ أيامنــا، وســيظل فعــالاً بــلا ر لــد بالــذكر ترامــى فعلــھ إ
رمــون "مــن أعمــال فرسـا" ومــا إن أمكــن التحــدث إليــھ  ـ كل
ـــــــ بـــــــدت منـــــــھ أمـــــــارات ذكــــــاـء خـــــــارق. وكــــــاـن والـــــــده واســـــــع  ح
ـــون  ـــ نفســـھ أن ي ـــ الراضـــيات، وأخـــذ ع الثقافـــة ضـــليعًا 
عليمــھ  ــ  معلمــھ الأوحــد ولــم يدخلــھ مدرســة. وكـاـن مبــدؤه 

ن لــھ فائدتــھ، ثــم أن يلقنــ عــد أن يبــ ئًا إلا  ھ مــا ألا يلقنــھ شــ
ـدرك بنفسـھ، فأعكفـھ  ـ يفحـص بنفسـھ و يفوق طاقتھ ح
رجمــة  يــة واليونانيــة. وتــروي أختــھ الم ــ الفرســية واللاتي ع
ـــ الثانيـــة  ـــ ذلـــك، والصـــ مـــا يـــزال  مـــا  ياتـــھ أنـــھ فيمـــا 
ال الهندســية، ثــم وجــد  عشــرة، وجــد مــن تلقــاء نفســھ الأشــ

ــ بلــغ القضــية الثانيــة  ن المبــادئ، ثــم ركــب الأدلــة ح والثلاثــ
ــــــــى فرحًــــــــا  ل والــــــــده وب مـــــــن الكتــــــــاب الأول لإقليــــــــدس؛ فـــــــذ
وأعطاه كتاب إقليدس فقرأه وحده. و رواية أخـرى أقـرب 
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ـ سـاعات معـدودات.  إ التصديق أنـھ قـرأ إقليـدس خفيـة 
ســــنة، إذ  ا قبــــل ذلــــك  ً ــــ ــــ أن نبوغــــھ كـــاـن قــــد ظهــــر وا ع
ن خـرج  سـك ـزف إذا ضـرب  ظ ذات مرة أن طبقا من ا

ــــ الطبــــق، فمــــا زال  منــــھ صــــوت عــــالٍ ينقطــــع بوضــــع اليــــد ع
ـــــ  ب، ووضـــــع رســــالة  ـــــ الســــ ـــــ وقــــف ع يكــــرر التجربــــة ح

  الأصوات كانت أول مؤلفاتھ.

ا  -ب عقـــــــــد ـــــــــ كــــــــاـن  وأخـــــــــذ يحضـــــــــر المجـــــــــالس ال
شـــــاء أكاديميـــــة  حينـــــذاك علمـــــاء بـــــارس كـــــل أســـــبوع قبـــــل إ
عـــــــــرض مســـــــــائل  ـــــــــ المناقشـــــــــات و م  ســـــــــا العلـــــــــوم، وكــــــــاـن 

ــــ  روطـــــات جديــــدة. و ــــ الم السادســــة عشــــرة دون رســــالة 
جبوا بــھ، إلا  م، فــأ هــا مــا كـاـن قــد وصــل إليــھ أحــد جــاوز ف
ن  ـ الثامنــة عشــرة عُــ ــو  ـارت قــد تصــنع عـدم المبــالاة. و دي
ها،  ــــــ حســــــا ي مشــــــقة  عــــــا والــــــده جابيًــــــا للضــــــرائب، فــــــرآه 
ـــ عـــن القلـــم وعـــن  غ ـــت لديـــھ فكـــرة صـــنع آلـــة حاســـبة  فنب

جــرب، وطالــت تجاربــھ  فشــرع يبحــثكــل قاعــدة حســابية.  و
ــــ  ــــد، ح ن نموذجًــــا أو يز ن صــــنع خلالهــــا خمســــ عشــــر ســــن

راعــــــــــھ ســــــــــنة  ن وضــــــــــع  ١٦٤٩ــــــــــجل اخ وبعــــــــــد ثــــــــــلاث ســــــــــن
ا. جابًا عامًّ ر، فأثار إ   النموذج الأخ

ــــــــ الثانيــــــــة والعشــــــــرن اتجــــــــھ صــــــــوب العلــــــــم  -ج و
ـ  ش ملأ أنبوبـة زئبقًـا وغمسـها  ، إذ علم أن تور الطبي
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ـــ ـــ الأنبوبـــة وتـــرك حـــوض م ل عمـــود الزئبـــق  ـــ ء بـــالزئبق ف
تمــــام،  هــــذه التجربــــة جــــد الا تم  ــــ خاليًــــا. فــــا ــــا الأع جزء
لاء. ولم يقنـع  ت، وبدت دليلا ع وجود ا ا فن وأعاد
بــــذلك وتخيــــل تجــــارب منوعــــة، فاســــتخدم ســــوائل مختلفــــة 
ر والرشاشات  يذ" وآلات مختلفة "المواس "الماء والزت والن

ــــــ والمنــــــ ــــــ الأفــــــق، و افخ والســــــيفونات" وميــــــولا مختلفــــــة ع
ــــــلاء المطلــــــق ضــــــد  ــــــ وجــــــود ا هايــــــة اعتقــــــد أنــــــھ دلــــــل ع ال
رض، فـرد عليـھ، وضـمن رده  رض مع ارت. واع أرسطو ودي
ــــ شــــروط المعرفــــة العلميــــة وقواعــــد  ــــة  أقــــوالاً صــــرحة قو
ـــــو  ـــــر التجربـــــة؛ لـــــذا  غ م. إنـــــھ يـــــأبى أن يـــــؤمن  المـــــن القـــــو

لاء ن:  يــؤمن بــا ر مــن قــول القــائل ــ ــواس، و البــادي ل
ر مـــن المـــادة اللطيفـــة  ـــ ـــلاء، و إن الطبيعـــة تنفـــر مـــن ا
ــــــ لا تبصــــــر ولا تلمــــــس، وكـــــاـن  ــــــلاء وال هــــــا ا ــــــ يملئــــــون  ال
ـوض  ـ سـطح ا ـرض أن ضـغط الهـواء ع ش قـد اف تور
ال  سـ ـ الأنبوبـة؛ فـأجرى  بقي الزئبق معلقًا  س و الذي 

ــــــ بــــــرج  ١٦٤٨التجــــــارب ســــــنة  ــــــ قمتــــــھ،  ــــــ ســــــفح جبــــــل و
يجـــــــــة أن الزئبـــــــــق  انـــــــــت الن ل خـــــــــاص، ف ـــــــــ ـــــــــ م ســـــــــة و كن
ــ  ــ أع ســبة الارتفــاع؛ لأن ضــغط الهــواء أخــف  يــنخفض ب
ن تــــــوازن الســــــوائل بمبــــــادئ  ــــــ أســــــفل. ثــــــم ربــــــط قــــــوان منــــــھ 
ــة  ــ النظر ــ مــن التجربــة إ جــھ الم ــا العامــة، فمن اني المي

ارت.   بخلاف دي
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ــــــــا آخــــــــر، إذ وحــــــــوا ذلــــــــك ا -د ً لوقــــــــت اتجــــــــھ اتجا
ـا  ية، فـأدرك إدراكًاـ قوًّ اتصل بقساوسة علماء وقرأ كتبًا دي
نا أن نحيا لله وحده. أجل، إنھ كان قـد  أن المسيحية تقتض
ـــرام العقيـــدة. كــاـن والـــده  ـــ التمســـك بالفضـــيلة واح شـــأ ع
يقـول: إن العقيــدة موضـوع إيمــان فــلا تبحـث بالعقــل، وكاــن 

ــ نفــس الوقــت صــارفًا  ــذا القــول عاصــمًا لــھ مــن الشــك، و
بــھ. ــ مذ ون لـھ أثــره  ـذا موقــف ســي ــوت. و   عـن علــم اللا

ــ  ــ أثـر  ــ بلـوغ كمــال الفضـائل المسـيحية، ح مـھ إ فوجـھ 
ـــــر أن  ـــــ إحـــــدى أختيـــــھ فـــــدخلت الـــــدير، غ والـــــده نفســـــھ، و
تھ منـــذ الثامنـــة  ـــ مجهوداتــھ البالغـــة كانـــت قـــد نالـــت مـــن 

تھ ســــوءً  ــــ عــــد وانتابتــــھ أوجــــاع عشــــرة، وازدادت  ا فيمــــا 
شـــتد تـــارة وتخـــفّ أخـــرى، فأشـــار عليـــھ  لازمتـــھ طـــول حياتـــھ

ــــــــ المجــــــــالس،  غ ــــــــر. فأخــــــــذ  الأطبــــــــاء بــــــــاللهو وتــــــــرك التفك
ن الزنادقة، وقـرأ أبكتـاتوس، وقـرأ  واتصل بنفر من المتعامل
بــــــھ. وفطنــــــت أختــــــھ  ــــــ مذ ــــــل ذلــــــك أثــــــر  ــــــان ل ، ف مــــــونت

يــــــاة ا ــــــذه ا ــــــ  ــــــ مــــــا  بــــــة إ ــــــ الرا جديــــــدة مــــــن خطــــــر ع
ال العــــــالم،  ــــــ هــــــا واع فضــــــيلتھ ودينــــــھ، وأقنعتــــــھ بــــــالإقلاع ع
ــــ ديــــر "بــــور  جــــأ إ ن  ن. وبعــــد ســــن ــــ الثلاثــــ وكـــاـن حينــــذاك 
ر  ي آلام المــــــرض بصــــــ عــــــا ــــــ مماتــــــھ  روايــــــال" وعــــــاش فيــــــھ إ
ــــــ  ــــــ كلمــــــا اســــــتطاعھ. وإ ســــــتأنف العمــــــل العل ســــــليم، و و

ــ الــدعو  ــواطره"  ــ الــدين، ذلــك العهــد يرجــع جمعــھ " ة إ
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ـــ ذلـــك العهـــد  ـــا. وإ ـــو كتـــاب خالـــد حقًّ ـــو أشـــهر كتبـــھ، و و
شـــــــفاتھ الراضـــــــية، فقـــــــد أســـــــس حســـــــاب  ترجـــــــع أبـــــــدع مك
ـــات  امـــل وحســـاب الاحتمـــالات، ونظر هايـــات: حســـاب الت ال
ــــــــ  ــــــــة "الروليــــــــت" وقــــــــد دعــــــــا العلمــــــــاء إ مهــــــــا نظر أخــــــــرى، أ
ن جـــائزة ماليـــة للفـــائز،  هـــا "باســـم مســـتعار" وعـــ المســـابقة ف
لـــــــــول  ـــــــــ ا ـــــــــرون، ولكـــــــــن أحـــــــــدًا لـــــــــم يوفـــــــــق إ فتنـــــــــافس كث
جـــــــاب  انـــــــت موضـــــــع الإ ـــــــو حلولـــــــھ، ف المطلوبـــــــة، فـــــــأعلن 

  العام.

  
جھ: - ٤١   من

ــــــ الاســــــتدلال، فيــــــؤمن  -أ رأينــــــاه يــــــؤثر التجربــــــة ع
ــــــــارت  ـــــــ أرســـــــطو ودي نكـــــــر ع ـــــــواس و لاء البـــــــادئ ل بـــــــا
ـ امتناعـھ. فهـو إذن لا يـرى أن تحـل المسـائل  استدلالهما ع

باط نتــــائج مــــن مبــــادئ، بــــل بالتجربــــة. فــــلا ال طبيعيــــة باســــت
ـــــ جميـــــع  ارت، بمـــــن واحـــــد يطبـــــق ع عتقـــــد، خلافًـــــا لـــــدي
ـــ  ب جًـــا ي ـــل موضـــوع من ـــ أن ل ب إ الموضـــوعات، بـــل يـــذ
ــــــــ جانــــــــب  نــــــــوع الطبيعــــــــة إ ــــــــاره؛ وذلــــــــك لأنــــــــھ مقتنــــــــع ب ابت
سلم بوجوب "القـول بالإجمـال:  ن عامة، ف خضوعها لقوان

ن إن الأشياء  عيـ ـذا حـق؛ أمـا  ركـة لأن  ل وا عمل بالشـ
ك؛ لأنـــــھ  ـــــ ركــــاـت، وتركيـــــب آلـــــة العـــــالم فم ال وا الأشـــــ

o b e i k a n . com



158 
 

ر" "خـــــــــــاطرة  ـــــــــــب وعســــــــــ جـــــــــــدوى وموضــــــــــع ر   ". ٧٩عــــــــــديم ا
ــــــــــ أننـــــــــــا نحســـــــــــها  -ب ع ن يقـــــــــــول: إن المبــــــــــادئ حـــــــــــق،  وحــــــــــ

هــــا. إنــــھ يــــرى أن كمــــال  ن عل ــــر ســــلمها، لا أننــــا نتعقلهــــا ون و
قـــة الهندســـية يقـــوم بحـــد ـــ كـــل  الطر نـــة ع ر ء وال ـــ كـــل 

، فنقــف عنــد أوليــات لا تحــد  تهــ ــذا عمــل لا ي ء، وأن  ــ
ســــــــت طبيعيــــــــة، فــــــــإن  ــــــــذه الأوليــــــــات ل ن؛ ولكــــــــن  ــــــــر ولا ت
ناك من مبدأ، مهمـا يكـن  س  ر باستمرار "ول الطبيعة تتغ

مكن القول: ا مألوفًا منذ الطفولة، إلا و   طبيعيًّ

ـــواس" و"مـــا  مبادئنـــا إنـــھ أثـــر خـــاطئ للتعلـــيم أو ل
الطبيعيـــــة إلا مبـــــادئ مألوفـــــة بالعـــــادة تختلـــــف باختلافهـــــا". 
ـــــون  ـــــ ألا ت ـــــي لأخ ، وإ ـــــ العـــــادة طبيعـــــة ثانيـــــة تمحـــــو الأو
نـــا نـــرى قـــارئ مـــونت قـــد   ." ـــ الطبيعـــة نفســـها إلا عـــادة أو
ـــ كـــل حـــال يضـــيف المبـــادئ  ـــر أنـــھ ع تـــأثر بـــھ وأذعـــن لـــھ، غ

ــــــ "القلــــــب": القلــــــ ــــــ مــــــن قبيلهــــــا إ ب يحــــــس أن والمعــــــارف ال
ية، وسائر المبادئ  عادًا ثلاثة، وأن الأعداد لامتنا ان أ للم
الهندسية؛ والقلب يحس الله، فيتغلب ع الشك "خـاطرة 

بط النتـائج مـن  ٢٧٨ سـت ". أما العقل فهو قـوة اسـتدلالية 
المقـــدمات الآتيـــة مـــن القلـــب والإرادة؛ لـــذا كــاـن العقـــل قـــابلاً 

ــــــ كــــــل جانــــــب، ونحــــــن نــــــر  ــــــرًا مــــــا لا لأن يميــــــل إ ى النــــــاس كث
يؤمنــــون إلا بمــــا يحبــــون، فالقلــــب والعقــــل متباينــــان: "عبثًــــا 
ها خارجـة عـن  يحاول العقل زعزعة المبادئ بالاستدلال، فإ
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ــ  ك أن يطلــب العقــل إ ــ هــا. مــن الم دائرتــھ ولا شــأن لــھ ف
ك أن يطلـــب  ـــ ـــ مبادئـــھ، كمـــا أن مـــن الم القلــب الأدلـــة ع

ـــــــــ العقـــــــــل الشـــــــــعور بالق بطها" القلـــــــــب إ ســـــــــت ـــــــــ  ضـــــــــايا ال
ال أنــھ يخــرج مــن الشــك،  ٢٨٢"خــاطرة  ســ كــذا يظــن  ". و

ســـــــتطيع دائمًــــــا أن نقـــــــول: إن شــــــعور القلـــــــب وليـــــــد  ولكننــــــا 
ال  ســـ ـــ الشـــك. بيـــد أن  ـــرة، فنعـــود إ العـــادة، والعـــادة متغ
ن مقـــدمات القلـــب الســـليم ومقـــدمات  ـــق بـــ ســـيحاول التفر

رى.   القلب الفاسد، كما س

ـ مشـهور يقابل التمي -ج ن العقل والقلب تمي  ب
ن الـــــــــروح الهندســـــــــ وروح الدقـــــــــة. الـــــــــروح  ال بـــــــــ ســـــــــ عـــــــــن 
نــــــاول المبــــــادئ محصــــــورة محــــــدودة يــــــدركها كــــــل  الهندســـــ ي
حـــــــس اســـــــتخدامها بمجـــــــرد تطبيـــــــق قواعـــــــد  بـــــــھ و عقـــــــل مت
ـــــــ ولا  ـــــــاد لا تح الاســـــــتدلال. أمـــــــا روح الدقـــــــة فمبادئـــــــھ ت

ــــ هــــا موضــــوع شــــعور أك ــــ صــــيغ محــــدودة، فإ هــــا توضــــع  ر م
ـــ إشـــعار  رة ثاقبـــة، ولا نوفـــق إ موضـــوع علـــم، وتتطلـــب بصـــ
ســـــــــتخدم روح الدقـــــــــة  عـــــــــد عنـــــــــاء شـــــــــديد. و هـــــــــا إلا  ـــــــــر  الغ
؛  ـــ لا صـــنا والاســـتدلال، ولكنـــھ اســـتدلال إضـــماري طبي
ســــانية والتجــــارب الطبيعيــــة.  ــــ الأمــــور الإ ــــون  ــــر مــــا ي وأك
ـون الـدقيقون  ن، وأن ي ون الهندسيون دقيق ندر أن ي  "و

ن".   ندسي
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  الدعوة إ الدين: - ٤٢

ــ المعرفــة،  -أ ــذا رأيــھ  ــ نفســھ، و ال ع ســ أخــذ 
ــذا  رين بضــرورة اعتنــاق الــدين. و ه أن يقنــع الزنادقــة المســ

ـــــــــــــو كتـــــــــــــاب ـــــــــــــواطر" و ملفـــــــــــــق مـــــــــــــن  موضـــــــــــــوع كتـــــــــــــاب "ا
ال تمهيدًا لكتـاب مـنظم، ثـم لـم  س ها  القصاصات ال دو

ها هــــذي هــــا و ــــب  يمهلــــھ الأجــــل للعــــودة إل وتأليفهــــا؛ كتــــاب غر
ــــــذا  ب  ســــــ لھ المهلهــــــل؛ قــــــد نقــــــول  ممتــــــع بــــــالرغم مــــــن شــــــ

. ر الفرس ل؛ وكل قطعة من قطعھ آية من آيات الن   الش

ــــــــ مــــــــا  -ب ــــــــ المعرفــــــــة ع ال، ورأيــــــــھ  ســــــــ لا يبــــــــدأ 
ن  ـــرا ـــ وجـــود الله، بـــل يـــدع جانبًـــا "ال قـــدمنا، بالتـــدليل ع

ســـت مـــ هـــا ل ـــ وجـــود الله" لأ يقيــة ع ن الميتاف ـــرا ن نـــوع ال
ــــــ اســــــتدلال النــــــاس ومــــــن  هــــــا "مــــــن البعــــــد ع الهندســـــية، وأ
عضــــــــهم  التعقيــــــــد بحيــــــــث لا تــــــــؤثر إلا قلــــــــيلاً، وإذا أقنعــــــــت 
ــان،  ر هــا ال ــ يــرون ف ظــة ال س يــدوم اقتنــاعهم إلا ال فلــ
ونــوا أخطئــوا" "خــاطرة  ــوف أن ي وبعــد ســاعة يــداخلهم ا

ـــ ٥٤٣ ـــذه العبـــارة تـــذكرنا بـــبعض أقـــوال دي ارت، ولكنـــھ ". 
ـدين: إنـھ  ن يقـول الفلاسـفة للم سأل: حـ يفصل القول ف
ــــــ يــــــروا الله  جائــــــب الطبيعــــــة ح ــــــروا  عت هم إلا أن  مــــــا علــــــ
جــــــة  ــــــذه ا هم بمثــــــل  هــــــم يقنعــــــو عتقــــــدون أ ــــــل  ــــــة،  رؤ
قـائق الراضـية أساسًـا  ن يقولون مثلاً: إن ل ية؟ وح الوا
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س ـــــــ النـــــــاس؟ لـــــــ ـــــــل يـــــــؤثرون   ، ـــــــ قيقـــــــة الأو إلـــــــھ  ـــــــو ا
قــــــــــــائق الهندســـــــــــية ونظــــــــــــام  ع ا ن مجــــــــــــرد صـــــــــــا المســـــــــــيحي
ــــو  س  ن. ولــــ ن والأبيقــــور ي ب الــــوث العناصــــر، ذلــــك نصــــ
هـود.  ب ال هم، ذلـك نصـ را شر وخ ّ بحياة ال مجرد إلھ مع

ن إلــــھ محبــــة وعــــزاء "  ". فــــالغرض الــــذي  ٥٥٦إلــــھ المســــيحي
ـــــ  يقـــــا للرجـــــوع إ ال الاســـــتغناء عـــــن الميتاف ســـــ يرمـــــي إليـــــھ 

ـو ال سان. "اعـرف نفسـك": ذلـك  نفس والنظر  حالة الإ
جــــــھ مــــــن ثــــــلاث  تــــــألف من نــــــا كمــــــا عنــــــد ســــــقراط. و المبــــــدأ 
ا تفســـر  ن أن المســـيحية وحـــد ـــ يبــ ـــ المرحلـــة الأو مراحــل: 
ـــ  ســـت  ـــ جميـــع حاجـــات نفســـھ، وإذن فل ســـان وتر الإ
ــــــ المرحلــــــة الثانيــــــة  هــــــا مطابقــــــة لــــــھ؛ و معارضــــــة للعقــــــل ولك

ــ ا هــا إ عتنقهــا، بحيــث يحب هــا بالفعــل و ــ تميــل إل لــنفس ح
ـــــــ  ـــــــ طلـــــــب الله بـــــــدل أن يفـــــــرض الله ع ســـــــان ع يحمـــــــل الإ
هــــا، لا بالتــــدليل  ن حقيق ــــ المرحلــــة الثالثــــة يبــــ ســــان؛ و الإ
د محسوسـة  ع العقائد، بل بمـا حفظـھ التـارخ مـن شـوا
ت الــــنفس مســــتعدة  ــــ جــــزات، وقــــد أ ــــ النبــــوءات والم

  لقبولها.

ســــــان ســــــر أو لغــــــز، إنــــــھ مــــــا الإ -ج ســــــان إذن؟ الإ
ــب مـــن حقــارة وعظمـــة. فمــن الناحيـــة الواحــدة مـــا  مــزج غر
ــــ الطبيعــــة. حالمــــا يحــــاول  ــــو إلا قصــــبة وأضــــعف موجــــود 
ـر  ـ الك ن: اللامتنـا  ي ـ لامتنـا الإحاطة بالطبيعـة يضـل 
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ـــــــ الصـــــــغر  ـــــــو نفســـــــھ لامتنـــــــاهٍ  ـــــــ الصـــــــغر، و واللامتنـــــــا 
وتھ المروع؛بجانب الفضاء اللامتنا ـذه   وس خرج مـن  و

ن الطبيعـة، وأن العلـم ممتنـع  نـھ وبـ سبة ب اولة بأن لا  الم
ـــــد  ـــــ جميـــــع العلـــــل والمعلـــــولات كمـــــا ير لامتنـــــاع الوقـــــوف ع
ــــــل،  ــــــ ال العقــــــل الــــــذي يطلــــــب معرفــــــة الأجــــــزاء وانتظامهــــــا 
ء مــــن الوســــط.  ــــ هايــــة، فــــلا يفــــوز إلا  معرفــــة البدايــــة وال

ا ألعوبــة فــإذا تحــول عــن الطبي ــ نفســھ، وجــد عــة ليتجــھ إ
ـــــــر  شــــــوه الأشـــــــياء، تك يلـــــــة  ن أيـــــــدي قــــــوى خداعـــــــة: فالم بــــــ
غـــــــــره  هـــــــــا، و ـــــــــ عليـــــــــھ رغبا ـــــــــر، وتم ر وتصـــــــــغر الكب الصـــــــــغ
م العقــل  نمــا يتــو ســعادة زائفــة زائلــة تقــود عقلــھ خفيــة، ب
ـــــــون  عميـــــــھ؛ والعــــــادة ت ـــــــا؛ والمنفعــــــة  ـــــــو الــــــذي يقود أنــــــھ 

ا شـــــــاء الظـــــــروف ا تھ كمـــــــا  رجيـــــــة، فمـــــــاذا يبقـــــــى صـــــــ
ســاق مــع الاضــطراب العــام، فيتعــامى عــن  ســان إلا أن ي للإ
ر، ولكنـھ  ذا موقف حق ياة الدنيا؟  نفسھ وعن بطلان ا
ســــــــــان. بيــــــــــد أن  أحكــــــــــم موقــــــــــف إذا كانــــــــــت تلــــــــــك حــــــــــال الإ
سان، من الناحية الأخرى، إذا كاـن قصـبة، فإنـھ قصـبة  الإ

تلعـــــھ كالن ـــــھ و قطـــــة، فإنـــــھ مفكـــــرة؛ وإذا كــــاـن العـــــالم يحتو
س بالعـــــــالم مـــــــن  ٣٤٨بفكـــــــره يحتـــــــوي العـــــــالم "  ". أجـــــــل؛ لـــــــ

ء مـن البخـار أو  ـ س كيـ يحطمـھ، يكفـي لقتلـھ  حاجة لل
علـــم أنـــھ يمـــوت  نقطـــة مـــاء، ولكنـــھ أشـــرف ممـــا يقتلـــھ؛ لأنـــھ 
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ـــذا  ة عليـــھ، والعـــالم لا يـــدري مـــن  ـــ علـــم مـــا للعـــالم مـــن م و
ئًا "    ". ٣٤٧ش

ــــــــ طبيعــــــــة -د س يوجــــــــد التنــــــــاقض  ســــــــان  ولــــــــ الإ
ـــــ المواقــــــف الفلســـــفية مــــــن  فحســـــب، ولكنـــــھ يوجــــــد أيضًـــــا 
ــــــل  ــــــ حــــــرب متصــــــلة، ول اك  ن. الاعتقــــــاديون والشــــــ اليقــــــ
جـــــزًا لا  نـــــة  ر ـــــق موضـــــع خطـــــأ، فإننـــــا عـــــاجزون عـــــن ال فر
قيقــة  ب الاعتقــادي، ولــدينا فكــرة عــن ا يقــوى عليــھ المــذ
ـــــ  وجـــــد التنـــــاقض أيضًـــــا  ب الشـــــك. و هـــــا مـــــذ لا يقـــــوى عل

عتقــد بوجــوب ســيادة العدالــة أفعــال ا ســان ومحدثاتــھ،  لإ
ن  ها القــــــوان ن طبيعيــــــة يجــــــب أن تحتــــــذ ــــــ الــــــدول وبقــــــوان

ـــ وضـــعت بالفعـــل  ٣٧٥، ٣٠٩المدنيـــة "  " ولكـــن العدالـــة ال
ــــ  يحــــھ  ــــ الواحــــدة مــــا ت تختلــــف بــــاختلاف الــــدول، تحــــرم 
ختلــــــــــف كيفًــــــــــا  الأخــــــــــرى. "لســــــــــنا نــــــــــرى عــــــــــدلاً أو ظلمًــــــــــا إلا و

م: ثـــلاث درجـــات ارتفـــاع مـــن القطـــب تقلـــب بـــاختلاف الإقلـــي
هـــــا  ـــــق. إ الفقـــــھ كلـــــھ، ودرجـــــة مـــــن درجـــــات الطـــــول تقـــــرر ا
جهـة  ـذه ا ـ  ـق  هـر! ا ا  ـ يحـد كة تلـك ال لعدالة م

ا". س، والباطل فيما وراء را   من ال

ــــــ تنــــــاقض العظمــــــة  -ـــــــ جميــــــع النقــــــائض ترجــــــع إ
ـــــــــق  ـــــــــر وا ســـــــــان قـــــــــوة طبيعيـــــــــة ل ـــــــــ الإ قـــــــــارة. إن  وا

ذه القوة تنصرف إ موضوعاتوا ر أن    لسعادة؛ غ
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ئًا  ســـان لـــيحس نفســـھ شـــ لا تلائمهـــا. ولـــم يكـــن الإ
ـــ  علـــم أنـــھ موجـــود لغايـــات أســـ مـــن ال مهينًـــا لـــو لـــم يكـــن 
ـــــ  ب  يـــــاة. وإذن فلـــــن يصـــــدق مـــــذ ـــــذه ا ـــــ  عـــــرض لـــــھ 
ــــ ضــــدين  ــــا ع ــــون محتوً ره إلا أن ي ســــان وتــــدب ر الإ تفســــ

همــــــــا.  ــــــــ العلاقــــــــة بي ــــــــ وجهــــــــة وع ب يقتصــــــــر ع وكــــــــل مــــــــذ
ـــدع الضـــدين  ب يـــدرك تضـــادّ طبيعتنـــا و واحـــدة، وكـــل مـــذ
ب حــق وحيــاة. لقــد عــرف أبكتــاتوس  س مــذ ن، لــ متجــاور
ســــــان إذ  ســــــان عظــــــيم بــــــالفكر، وعــــــرف واجبــــــات الإ أن الإ
ـــره الأعظــم، وأن يخضـــع للعنايـــة  ــر الله خ عت طلــب إليـــھ أن 

ن جميعًـــ ا أضـــافوا إليـــھ الإلهيـــة دون تـــذمر؛ ولكنـــھ والـــرواقي
ـــــ  صـــــول بـــــذلك ع ـــــاره بنفســـــھ وا ـــــ توجيـــــھ أف القـــــدرة ع
ســـان وأعلنـــوا مبـــادئ  جميـــع الفضـــائل، فجهلـــوا ضـــعف الإ
هــــــم يخــــــاطبون  هم عقيمًــــــا؛ لأ ي، وجــــــاء مــــــذ ريــــــاء شــــــيطا ك
ـــ نفســـھ.  رضـــون لـــھ الســـيطرة التامـــة ع ومًـــا يف ســـانًا مو إ
ســـــــــتطيعھ العقـــــــــل دون نـــــــــور  وراح مـــــــــونت يفحـــــــــص عمـــــــــا 

ــــــــــ العقــــــــــل بالشــــــــــك، وجهــــــــــل عظمــــــــــة الإ  يمــــــــــان، فحكــــــــــم ع
ســــــان، وبــــــدا كأنــــــھ يحلــــــھ مــــــن كــــــل واجــــــب . الأول عــــــرف ٩الإ

ي عـــــــــرف ضـــــــــعف  جـــــــــزه، والثـــــــــا ســـــــــان وجهـــــــــل  عظمـــــــــة الإ
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوره بالواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.   الإ

                                                 
إن بسكال يتجنى على مونتني ويزعم أنه انتهى إلى حال هي شر من اليأس، حال عدم  ٩

". والحقيقة أن مونتني  ٦٣المبالاة بالنجاة، حال خلو من الخوف ومن الندم "خاطرة 
  هـ". ١٧يوجهنا إلى الإيمان مثل بسكال "انظر ما قلناه: 
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بًا كاملاً، مما قـد يلـوح. إن  هما مذ جمع بي عطينا ا س  وول
ـــــ موضــــــوع واحــــــد  ــــــذا العـــــالم يضــــــعون الأضــــــداد  حكمـــــاء 
ـــــا الــــــبعض عظيمــــــة،  را ســــــانية، ف ــــــو الطبيعـــــة الإ عينـــــھ 
علمنـــــــــا الـــــــــدين أن  نمـــــــــا  ـــــــــرة، ب ـــــــــا الـــــــــبعض الآخـــــــــر حق را و
ـــــــ  ـــــــ الطبيعـــــــة، وأن الفضـــــــيلة راجعـــــــة إ قـــــــارة راجعـــــــة إ ا
النعمـــــة الإلهيـــــة. لقـــــد فـــــات أبكتـــــاتوس ومـــــونت جميعًـــــا أن 
لــق، ولــم  ن يختلــف عــن حالــھ وقــت ا ســان الــرا حــال الإ

را عواقب  ـال. عت لص لإصـلاح ا سقطة آدم وضرورة الم
هيئــــا محــــلا للإنجيــــل الــــذي  ما الآخــــر ل كــــذا يحطــــم أحــــد و
ن الأضـــداد بفــن إلهــ لـــم يكــن ليصــدر إلا عـــن الله،  يوفــق بــ
، مــن  ســان آتيــة مــن أصــلھ الإلهــ فــيعلن إلينــا أن عظمــة الإ
ـ أفسـدت  أنھ صنع الله، وأن شقاءه آتٍ من خطيئـة آدم ال

اتــان لــق وحالــة  الطبيعــة.  التــان المتعاقبتــان، حالــة ا ا
ن كشـــــــف  ن اللتـــــــ ن المتلازمتـــــــ طيئـــــــة، تفســـــــران الـــــــوجهت ا

هما التحليل.   ع

ـــــــافر عـــــــديم المبـــــــالاة  -ز س يمكـــــــن أن يظـــــــل ال ولـــــــ
ره؛ "إن خلــــــود الــــــنفس ميــــــة بحيــــــث لا يظــــــل  بمصــــــ مــــــن الأ

عـــــديم المبـــــالاة بالإضـــــافة إليـــــھ إلا مـــــن فقـــــد كـــــل شـــــعور. إن 
ارنـــــ نـــــاك أفعالنـــــا وأف ا تتخـــــذ ســـــبلاً مختلفـــــة حســـــبما كــــاـن 

هم  ســــــمي ــــــ أو لــــــم يكــــــن. فالــــــذين يمكــــــن  َ ــــــرات أبديــــــة تُر خ
هــــــــم  هم لأ ــــــــل قلــــــــ عبــــــــدون الله ب عقــــــــلاء طائفتــــــــان: طائفــــــــة 
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عرفونــھ"  هــم لا  هم لأ عرفونــھ، وطائفــة يطلبونــھ مــن كــل قلــ
ـــــ شـــــقائھ  ١٩٤"خـــــاطرة  ـــــر  ـــــافر عـــــن التفك ". فـــــإعراض ال

ئا ر ش غ سان مائت حتمًـا.  وحقارتھ لن  من حالھ، فإن الإ
ــ  ــ نفســھ وإ ــ المــوت فإنمــا نلفــت نظــره إ فــإذا لفتنــا نظــره إ
ء،  ــــ ــــ أن يفهمــــھ قبــــل كــــل  ب ــــذا مــــا ي ــــرى.  منفعتــــھ الك
ـ فهمـھ لنوجهـھ مـن بـاطن نحـو  عاونـھ ع ـ أن  ب ذا ما ي و
عـــــرف شـــــقاءه،  ـــــا؛ لأن الـــــدين  الـــــدين. فيبـــــدو لـــــھ الـــــدين حقًّ

بــــــدو لــــــھ مســــــتحبًّ  ــــــد و عــــــده بــــــالعلاج. فلنــــــذكر الم ا؛ لأنــــــھ 
ـل يقـول: إنـھ  همـا؟  بالموت وبالأبدية ماذا لديھ من القول ع
ــــر العنايــــة  ــــ أك ع ماقــــة، ونحــــن  س منتهــــ ا ؟ ألــــ لا يبــــا
هــا  ــ يتوقــف عل ــرى ال ــر المســألة الك بصــغائر الأمــور، ألا نث

  النعيم الأبدي أو الشقاء الأبدي؟

ــــــــر ــــــــل يقــــــــول: إن العقــــــــل  -ج ــــــــت أن الــــــــدين غ يث
ــــذا أن الــــدين  تج مــــن  ســــت مفهــــوم؟ فلــــيكن، ولكــــن كيــــف 
ا مــــــن جهــــــة إثبــــــات  ســــــاوً ــــــا؟ لنفــــــرض الغمــــــوض م س حقًّ لــــــ
همـــــا واجـــــب.  الـــــدين ومـــــن جهـــــة نفيـــــھ، يبقـــــى أن الاختيـــــار بي
قيقـــة اختيـــار ضـــم  ـــ ا ـــو  ولـــنلاحظ أن عـــدم الاختيـــار 
ئــــــذ نحيـــــا كمــــــا لــــــو لــــــم يكــــــن الله  للنفـــــي، مــــــن حيــــــث إننــــــا حي

جهـة الأشـد  ـو اختيـار ا موجودًا ولـم تكـن الـنفس خالـدة. و
هداف للعـــــذاب الأبـــــدي. أمـــــا إذا  خطـــــرًا، مـــــن حيـــــث إنـــــھ اســـــ
اليفـــــھ،  م بحـــــدوده وت ـــــ ـــــ حقيقـــــة الـــــدين فإننـــــا نل نـــــا ع را

o b e i k a n . com



167 
 

، ولكنــــا نــــربح حــــظ  شــــته ــــ مــــا  ش ع ــــ العــــ ــــق  ونفقــــد ا
يــة  رات المتنا ــ النعــيم الأبــدي، فنضــ بــا صــول ع ا

ـــــظ  ـــــ رضـــــنا أن ا ـــــ لـــــو اف . وح ـــــر اللامتنـــــا يل ا ســـــ
ــــــ جانــــــب  ــــــظ  ــــــ جانــــــب وجــــــود الله، فــــــإن ا ضــــــئيل جــــــدا 
يـــــــــا.  ـــــــــون إلا متنا صـــــــــدق القـــــــــول المعـــــــــارض لا يمكـــــــــن أن ي
نــاك  ــون  ة: "حيثمــا يكــن اللامتنــا ولا ي ــ يجــة وا فالن
س  ــــ مقابــــل حــــظ الــــربح، فلــــ ســــارة  يــــة ل حظــــوظ لامتنا

ـــردد: ي يل لل ء" " مـــن ســـ ـــ ـــ لـــو  ٢٣٣جـــب بـــذل كـــل  ". وح
س لنـــا أن نأســـف  يـــاة الآجلـــة، فلـــ ـــ ا قـــدرنا خيبـــة الأمـــل 

ء  هـا الظـافرة-ع  ـان قو جة الر عطي  ذا ما  فـإن  -و
يــــاة  ــــذه ا ــــ  ــــافر وأســــعد  المســــي أحســــن حــــالاً مــــن ال
جميـــل محســـن  ن صـــا متواضـــع عـــارف ل العاجلـــة. إنـــھ أمـــ

. فــإذا رجعنــا ــ ــ صـديق و قــة فحســب، وجــب  إ منفعتنــا ا
ـــا "  ـــون الـــدين حقًّ ـــ أن ي نا  ٢٣٣علينـــا أن نتم ". فـــإذا كســـ

ئًا. ء، وإذا خســـــــــــــــرنا لـــــــــــــــم نخســـــــــــــــر شـــــــــــــــ ـــــــــــــــ نا كـــــــــــــــل    كســـــــــــــــ
س  -ط ء مـــــــــن مـــــــــن القـــــــــد ـــــــــ ب، فيـــــــــھ  ـــــــــو المـــــــــذ ذلـــــــــك 

ــــــارت شــــــبھ قــــــوي؛ عنــــــد  ن مــــــن دي نــــــھ وبــــــ ن، وب أوغســــــط
ــــــارت نجــــــد مــــــونت مــــــن جهــــــة والعلــــــم مــــــن جهــــــة أخــــــرى،  دي

ـــ ال نجـــد  فيم ســـ ن؛ وعنـــد  ـــ اليقـــ المـــن مـــن الشـــك إ
مونت من جهة والدين من جهة أخرى، فيم المن من 
ـــ  وتيـــون: إن دلائـــل الـــو  قـــول اللا ـــ الإيمـــان. و القلـــق إ
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يــــة الفائقــــة للطبيعــــة،  ــــ العقائــــد الدي الــــدلائل الوحيــــدة ع
ـــــ الوســـــيلة الوحيـــــدة للإيمـــــان؛ فمـــــد  وإن النعمـــــة الإلهيـــــة 

ا قــــائق العقليــــة الطبيعيــــة، مثــــل ســــ ــــ ا ــــذا القــــول إ ل 
ــ العلــم  ــون التــدليل  وجــود الله وخلــود الــنفس، وأراد أن ي
ــــــــ الســــــــواء، بالتجربــــــــة  ســــــــان ع ر الإ ــــــــ مصــــــــ ، و ــــــــ الطبي
قًـــــا  . فشـــــق طر ـــــ رة والباطنـــــة" لا بالاســـــتدلال العق "الظـــــا
م كانــــــت الــــــذي يقــــــدم  عــــــده، أشــــــهر ــــــرون مــــــن  جھ كث ســــــي

ـــ  راجمـــاتزم العقـــل العم اب ال ـــ ـــ العقـــل النظـــري، وأ ع
يقيــــــــة  ــــــــ اخــــــــتلافهم الــــــــذين يمتحنــــــــون القضــــــــايا الميتاف ع
ـو الشـك  م جميعًـا  ب واحـد عنـد ها العمليـة. والسـ بفائد
ـــــــس مـــــــع ذلـــــــك. وقـــــــد أعطانـــــــا  ـــــــ العقـــــــل، وإرادة تجـــــــاوز ا
جامعـة  ـذه العبـارة ا ال نظرة المسيحية إ الوجود   س

بــــھ أح ــــص مذ ــــ ت ــــيص، حيــــث قــــال: "جميــــع ال ســــن ت
ســــــــاوي  الأجســــــــام، الســــــــماء والنجــــــــوم، الأرض وكمالهــــــــا، لا 
ســـــت  علـــــم ذاتـــــھ، ول ـــــذا و علـــــم كـــــل  ـــــى الأرواح، إذ إنـــــھ  أد
ئًا. الأجســــــــام جميعًــــــــا والأرواح جميعًــــــــا  علــــــــم الأجســــــــام شــــــــ
بـة،  ـى حركـة مـن حركاـت الم سـاوي أد ها لا  وجميع محدثا

ذا يرجع إ مرتبة أع ب هاية" " فإن  ـ  ٧٩٣ما لا  ". تلك 
جســم والـــروح  ــذه: ا هـــا عبارتــھ  ــ أذاع "المراتــب الــثلاث" ال
هـــــــــــذه النظـــــــــــرة كتـــــــــــب  ومحبـــــــــــة الله. ولأجـــــــــــل إقنـــــــــــاع النـــــــــــاس 
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ــــــ الــــــدنيا وتحمــــــل  ــــــد  هــــــا ز ب اقتناعــــــھ  ــــــواطر"، وبســــــ "ا
رحة.   الآلام الم
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  الفصل الخامس

ش "  را   " ١٧١٥ - ١٦٣٨نقولا مال

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٤٣

ــــــــ  -أ س مــــــــن جمعيــــــــة الأوراتــــــــوار لــــــــم يجــــــــد  قســــــــ
ـرون،  ئًا من المسيحية مما كان يقول كث فلسفة أرسطو ش
ـــ الأرســـطوطالية،  ـــوت المدرســـ القـــائم ع ولـــم يتـــذوق اللا
ـــر، ثـــم وقـــع لـــھ  ن أســـتاذه الأك س أوغســـط واتخـــذ مـــن القـــد
ــــ السادســــة والعشــــرن،  ــــو  ارت و ســــان" لــــدي كتــــاب "الإ

 
ُ
بـــــــــھ فأ جابًـــــــــا شـــــــــديدًا بمـــــــــن الفيلســـــــــوف، وبمذ جـــــــــب إ

ـــا، وأفعـــم  ـــ وجـــود الله وروحانيـــة الـــنفس وخلود القـــائم ع
ـذا  تدائھ إ فلسفة متفقة مـع الـدين مثـل  قلبھ سرورًا لا
شـاء فلسـفة مسـيحية لا تـدين  ـ إ عمل ع الاتفاق، فشرع 
ـــ وفاتـــھ  ـــ ديـــره ببـــارس إ ء، وظـــل  ـــ ن  ي للفلاســـفة الـــوث

جادل.يؤلف    و

قيقــة" "  -ب  ١٦٧٤كاــن أول كتبــھ "البحــث عــن ا
ا، وأعقبھ "بالأحاديث المسـيحية"  ١٦٧٥،  " وقد ظل أشهر

رة  : "تــأملات قصــ ــ التــوا شــر ع بــھ. ثــم  ــص مذ ــو م و
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" و"كتــاب الطبيعــة والنعمــة"  ١٦٧٧ــ التواضــع والتوبــة" " 
ســـــــية؛ "وكتـــــــاب الأخـــــــلاق" "  ١٦٨٠"  " أنكرتـــــــھ الســـــــلطة الك

" و"أحاديــــث فيمــــا  ١٦٨٣" و"التــــأملات المســــيحية" "  ١٦٨٣
ــــــــر كتبــــــــھ؛  ١٦٨٨عــــــــد الطبيعــــــــة والــــــــدين" "  عــــــــد خ " وقــــــــد 

ن فيلســـــــــوف  ١٦٧٩و"كتـــــــــاب محبـــــــــة الله" "  " و"حـــــــــديث بـــــــــ
ــــــ وجــــــود الله" "  " دوّنــــــھ  ١٧٠٧مســــــي وفيلســــــوف صــــــي 

ن" وجميــع  ـ الصــ ن إ ـ أثــر اتصــالھ بأسـقف مــن المرســل "ع
ـ أسـلوب ذه الكتب شروح  سـية  ار رئ مختلفة لبضع أف

ر الإطناب.   وا رشيق، كث

  
  الله: - ٤٤

ــذه القضــية: "مــا مــن  -أ ــ  ص  فلســفتھ كلهــا تــت
ـــــ الله". فـــــإذا تأملنـــــا  ـــــ إلا ردّنـــــا إ ب ء إذا تأملنـــــاه كمـــــا ي ـــــ

ن: إن الأشـــياء تطبـــع  المعرفـــة لـــم نقـــل مـــع أرســـطو والمدرســـي
ى لا ي ا  النفس، فإن الأد ذا مبـدأ صور ؤثر  الأع "و

ن".  ن وأوغســط هم أفلــوط ن، بمــا فــ متــواتر عنــد الأفلاطــوني
س  ن يـرى الشـمس مـثلاً، لـ ننا حـ "إن الموضوع المباشـر لـذ
ـــذا مـــا  ئًا متحـــدًا بنفســـنا اتحـــادًا وثيقًـــا، و الشـــمس، بـــل شـــ

س يمكــــــــن أن تتحــــــــد بــــــــالنفس idee ١٠أســــــــميھ فكــــــــرة  ". ولــــــــ
                                                 

  الحقيقة" الكتاب الثالث، القسم الثاني، الفصل الأول."البحث عن  ١٠
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عيـــــــدة عنـــــــا مباينـــــــة لفكر  ـــــــواس أشـــــــياء  نـــــــا. إن إدراكــــــاـت ا
ارجيــــة، بــــل  ــــ معرفــــة الأشــــياء ا انفعــــالات، ولا تنطــــوي ع
ن الأشـــياء مـــن علاقـــات  نـــا وبـــ ـــ مـــا بي هنـــا إ ب ـــ ت تقتصـــر ع
ــــارت  ش يصــــطنع موقــــف دي را لأجــــل صــــيانة حياتنــــا. فمــــال
ــ كتــاب البحــث عــن  ــ بيانــھ، وبخاصــة  ســهب  ــل دقــة، و ب

ـــواس،  قيقـــة، فيتحـــدث عـــن أخطـــاء ا عارضـــها فيمـــا ا و
يلــة  تحــدث عــن الم عارضــها مــع المعرفــة العقليــة؛ و هــا، و بي
ن  هـا تـربط بـ فًا لنا بالأشياء، وإ عر ر  ست أك ها ل فيقول: إ
ـــرة، وتقـــر  ب أخطـــاء كث ســـ ـــر عقليـــة، ف الصـــور برباطـــات غ
ــــذا  ــــ  ــــ شــــرحها. وع ن معتقــــدات باطلــــة يفــــيض  ــــ الــــذ

ـــــون وجـــــود العـــــالم وعدمـــــھ ســـــواء مـــــا دا ـــــر ي مـــــت الأشـــــياء غ
ـــ  ـــ تحملنـــا ع ـــ أنفســـها، ومـــا دامـــت الانفعـــالات ال مدركـــة 
ـــ غيبـــة  ـــر، قـــد نحســـها  س غ ـــرات ذاتيـــة لـــ غ هـــا  الاعتقـــاد 
ــ  ــة  ــار غرز الأشــياء أو عــدمها. ولا يمكــن أن يقــال: إن الأف
يــــة. فــــلا  يــــة العــــدد والــــنفس متنا ــــر متنا هــــا غ الــــنفس، فإ

ــــو الــــذي يحــــد ــــ الــــنفس مــــن حيــــث إن يبقــــى إلا أن الله  ها 
عتقــــد بوجــــود  ـــى؛ وإننــــا إنمــــا  ــــ الأد ــــو الــــذي يــــؤثر  ـــ  الأع
ـــــر  ئنــــا بـــــأن الله خلـــــق ســــماء وأرضـــــا وغ العــــالم لأن الـــــو ين
جـزم بوجـود العـالم. ـ ا يل إ   ذلك؛ وفيما خلا الو فـلا سـ

ــــار الماديــــات  -ب ــــ الله، أف ارنــــا  وبعبــــارة أدق نحــــن نــــرى أف
ليــــــــــة ا قــــــــــائق ال ــــــــــار وا ة، فــــــــــإن الله "محــــــــــل الأف لضــــــــــرور
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ــة  ء نــراه رؤ ــ ــو وحــده معلــوم بذاتــھ، ومــا مــن  جميعًــا" و"
س مرئيــا بفكــرة تمثلــھ كمــا  ــو". ذلــك بــأن الله لــ مباشــرة إلا 
ـــــذا شـــــأن ســـــائر الأشـــــياء، أمـــــا الله  ـــــارت. إن  ـــــب إليـــــھ دي ذ
ــــ ذاتــــھ  ء متنــــاهٍ بــــل  ــــ ــــ  س يــــرى  الموجــــود اللامتنــــا فلــــ

لوقـــــــــات وحاضـــــــــر دون واســـــــــطة؛ لأنـــــــــ جميـــــــــع الم ھ حاضـــــــــر 
ــ  ، وم ــ فكــرة اللامتنــا لفكرنــا، ونحــن حاصــلون دائمًــا ع
ــــــون الله موجــــــودًا، فالــــــدليل  ــــــ الله وجــــــب أن ي كنــــــا نفكــــــر 
يح، ولكـنّ لـھ عيبًـا  ـ ارت دليـل  عرضھ دي الوجودي كما 
ـــ وجـــود الله كـــأـن ب مـــن فكـــرة الله إ  ـــو أنـــھ دليـــل. إنـــھ يـــذ

ـــ الفكـــر مرحلـــة منفصـــلة عـــن فكــــرة وجـــود الله بالإضـــافة  إ
ـــر واجـــب  ـــا الـــدقيق تمثـــل موجـــودًا غ الله. إن الفكـــرة بمعنا
يــــة والوجــــود، أمــــا  ن الما ــــ بــــ الوجــــود، فهــــ تتضــــمن التمي
ســــــــمح  نــــــــاك فكــــــــرة تمثلــــــــھ و س  الموجــــــــود اللامتنــــــــا فلــــــــ
ـــر موجـــود. إن تصـــوره  ســاؤل عمـــا إذا كــاـن موجـــودًا أو غ بال

ـــ ذلـــ تـــھ، وع ـــ ضـــمان صـــدق عبـــارة عـــن رؤ ك فـــلا حاجـــة إ
ـــــ الله ذاتـــــھ، فمبـــــدأ  ـــــا  جليـــــة مـــــن حيـــــث إننـــــا نرا ـــــار ا الأف
هــــــذا  ن اتحــــــاد العقــــــل بــــــالله، أو حضــــــور الله للعقــــــل. و اليقــــــ
قـــــول صـــــراحة:  ن، و ش بأوغســـــط را شـــــهد مـــــال س الصـــــدد 
ـ  اصـل ع علم منھ أن النفس متحدة مباشـرة بـالله ا إنھ 

ــ ــ تمنحنــا الوجــود، وع ــر عقلنــا، القــدرة ال  النــور الــذي ين
ــــ  ش يتج را ــــ القــــانون الــــذي يــــدبر إرادتنــــا، ولكــــن مــــال وع
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ــة  ــة، فســر رؤ ــذه النظر ن. ولمــا أنكــرت عليــھ  ــ أوغســط ع
ــــــ  ــــــ نفســــــها، بــــــل فقــــــط  الله بأننــــــا لا نــــــرى الــــــذات الإلهيــــــة 
ــــــ قابلــــــة لمشــــــاركة  لوقــــــات، ومــــــن جهــــــة مــــــا  ــــــ الم ها إ ســــــب

هـــــا لوقـــــات ف ـــــذا تفســـــ١١الم ر لا طائـــــل تحتـــــھ، ونحـــــن لا . و
ــا ندركــھ إدراكًـاـ مباشــرًا، بــل  ئًا ماديًّ نتمثــل الله كمــا نتمثــل شــ
هايــة، بــل نحكــم بــأن  ؛ ولا نتمثــل اللا ــ نحكــم بوجــود علــة أو

سور لنا. كم م ذا ا ية، ومثل    العلة الأو لامتنا

ـ  -ج الله موجود إذن. فما الله؟ يجـب أن نضـيف إ
ــــــــ الله جميــــــــع الصــــــــفات أو ال كمــــــــالات القابلــــــــة لأن تطلــــــــق إ

ـــــــــــذه  ـــــــــــة.  ر ـــــــــــ لا تتضـــــــــــمن حـــــــــــدودًا جو هايـــــــــــة، أي: ال اللا
ا معقولـــــة أي:  ـــــ أنفســـــها، وجـــــدنا ـــــا  رنا الكمـــــالات إذا اعت
هـــا تخـــص الـــذات  كـــم بأ جـــلاء ل متصـــورة بمـــا يكفـــي مـــن ا
ا تفـوق  هاية، وجـدنا ا مطلقة إ اللا رنا الإلهية؛ وإذا اعت

قيقة كمال ـق  التعقل. وا ذه الكمالات، فإن الله ا من 
ن الضــــرورة إلا  قــــائق الســــرمدية والقــــوان بالــــذات، ومــــا ا
ــق حقــا ولــم  ن، وإذا لــم يكــن ا ذات الله كمــا قــال أوغســط
ــارت،  ، كمــا يقــول دي ا بالقضــاء الإلهــ يكــن القــانون ضــرور
ن؟ والفاعليــة كمــال  قــائق والقـوان فمـن يضــمن لنـا دوام ا

                                                 
؛ والكتاب الرابع، ف ٧و  ٦"البحث عن الحقيقة" الكتاب الثالث، القسم الثاني، ف  ١١

، و"أحاديث فيما بعد الطبيعة" الحديث الثاني، والحديث  ٣؛ والكتاب السادس ف ١١
  الأخير.
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ـــــو الفعـــــال، آخـــــر مـــــن الكمـــــالات ا لإلهيـــــة، فـــــإن الله وحـــــده 
ء  ـــــ فعـــــل كـــــل  ـــــ النبـــــات بمناســـــبة حـــــرارة الشـــــمس، و ين

هــــا لوقــــات علــــلاً، ولك ســــت الم ء آخــــر، ول ــــ ــــ  بمناســــبة 
وأفعالهــا "فــرص" أو "مناســبات" لوجــود موجــودات وأفعــال 
ن أن  ـالق. وإذا سـلمنا مـع أرسـطو والمدرسـي أخرى بفعل ا

ـــــ ـــــ الأجســـــام والنفـــــوس صـــــورًا و  قـــــوى وكيفيـــــات قـــــادرة ع
ـة  يـة ثانو هـا، فقـد سـلمنا بألو إحداث معلولات بقوة طبيع
ن ونحـن لا  ي إ جانب الله الك القدرة، واعتنقنا رأي الوث
رعــــات  ــــذه الصــــور والقــــوى والكيفيــــات مــــن مخ نــــدري. إن 
ـــــ بـــــأن العلـــــة  ـــــ العقـــــل، والعقـــــل يق يلـــــة المتمـــــردة ع الم

هـــا و  ـــ يـــدرك بي ـــ ال قـــة  ة، ا ن معلولهـــا علاقـــة ضـــرور بـــ
ـــــــــ  ن العلـــــــــة الأو ـــــــــذه العلاقـــــــــة إلا بـــــــــ ـــــــــو لا يـــــــــدرك مثـــــــــل  و
جسـم الـذي  ـ عليـة ا ها. أما التجربـة فـلا تظهرنـا ع ومعلولا
جســـــم  ـــــ أن ا يقـــــال: إنـــــھ يحـــــرك جســـــمًا آخـــــر، بـــــل فقـــــط ع
ـــــ عليـــــة الـــــنفس عنـــــد حركـــــة  الآخـــــر يتحـــــرك؛ ولا تظهرنـــــا ع

جهــد ال جســم بــالرغم مــن شــعورنا با بــاطن، إذ مــا العلاقــة ا
ــ وحركـــة  ن ذلــك الفعــل الرو ، بـــ ــ ــي وحركــة ذرا ن إراد بــ
ن  ــــــ أعصــــــاب معينــــــة مــــــن بــــــ ــــــ تمــــــر  يوانيــــــة ال الأرواح ا
ركــة  هــا لأجــل أن تحــدث ا ــ  مليــون مــن الأعصــاب لا علــم 
ـــا،  ـــ لا أرجو ركــاـت ال ـــا بمـــا لا عـــداد لـــھ مـــن ا ـــ أرجو ال

علــــــــم مــــــــا ت ــــــــة يجــــــــب أن  قَّ فعــــــــل وكيــــــــف تفعــــــــل. والعلــــــــة ا
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 ، ـــ ـــ وحركـــة ذرا ـــك ذرا ـــي تحر ن إراد فالتعاقـــب المطـــرد بـــ
ــــــ أســــــاس لا  ر، قــــــائم ع ن جميــــــع الظــــــوا ــــــ العمــــــوم بــــــ وع
ن مخلوقاتـــــھ  . فقـــــد ربـــــط الله بـــــ ـــــو القضـــــاء الإلهـــــ عـــــزع  ي
ن كليـــة ثابتـــة دون  عضـــها لـــبعض بموجـــب قـــوان وأخضـــعها 

ئ مــن أننــا نحكــ ــ منــا نا م بالعليــة أن يمنحهــا فاعليــة مــا. فو
س  ـــران مطـــرد، وأننـــا لا نـــدرك بـــا حيـــث لا يوجـــد ســـوى اق

ون العلة ء آخر يمكن أن ي   .١٢أي 

  
سان: - ٤٥   العالم والإ

ســــط الوســــائل  -أ ليــــة الثابتــــة تمثــــل أ ن ال القــــوان
ـــــة الله  ســـــت حر ر العـــــالم، إذ ل ـــــا الله ممكنـــــة لتـــــدب ـــــ رآ ال
ـــــــارت: إن  ب كمـــــــا يـــــــزعم دي مطلقـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن كـــــــل ســـــــ
علـــم جميـــع  حكمتـــھ تجعلـــھ يختـــار أكمـــل الممكنـــات. إن الله 
ها مـا يصـنع، فيختـار النحـو  الأنحاء ال يمكن أن يصنع عل

جزئيـــــــــة ـــــــــ أقـــــــــل عـــــــــدد مـــــــــن الإرادات ا فمـــــــــثلاً  الـــــــــذي يقت
ــ جمــال مــا يصــنع، ولكنــھ  ســتطيع الله أن يضــيف جمــالاً إ
ســـــــــــاطة  ـــــــــــ مخالفـــــــــــة  لا يضـــــــــــيف لأن الإضـــــــــــافة تضـــــــــــطره إ

ســــتطيع بــــإرادة جزئيــــة أن يمنــــع ســــقوط المطــــر الوســــائل، و

                                                 
؛ والكتاب الرابع، ف ٣و  ٢اني، ف "البحث عن الحقيقة" الكتاب السادس، القسم الث ١٢

  ، و"أحاديث فيما بعد الطبيعة" الحديث السابع. ٣؛ والكتاب الثالث، القسم الثاني، ف ١٠
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ــ البحــر ســدى، وأن يرفــع مــن العــالم كــل نقــص ونقيصــة، 
جزئيــــة.  ولكــــن الأليــــق بــــھ أن يكفــــي نفســــھ مئونــــة الإرادات ا
ــــــ  ن ننظــــــر  ن الصــــــفات الإلهيــــــة حــــــ ــــــ الفصــــــل بــــــ ب فــــــلا ي
لـــــق ومقتضـــــياتھ، وبـــــذا نـــــرى أن العـــــالم، إن لـــــم  أســـــباب ا

ــــ نفســــھ، فإ ســــيطة يكــــن الأكمــــل  نــــھ الأكمــــل بالوســــائل ال
ســــتخدمها الله فيــــھ. بيــــد أن فعــــل الله لامتنــــاهٍ  ــــ  املــــة ال ال
ــــون العــــالم صــــنع الله؟ إن دخــــول  والعــــالم متنــــاهٍ، فكيــــف ي
ــو الـذي يجعـل مـن العـالم صــنعًا  ليقـة  ـ نظـام ا المسـيح 
ــ  لمــة؛ وح لائقًــا بــالله. فلــم يخلــق الله العــالم إلا لتجســد ال

ا  لــــــو لــــــم يرتكــــــب ــــــان مــــــيلاد المســــــيح ضــــــرورًّ آدم خطيئتــــــھ ل
يقا بالدين   .١٣بالإطلاق، وبذا تتصل الميتاف

والعوامل امتداد فحسب. نرى  الله الامتـداد  -ب
ــا بــاللون، فمــا الألــوان إلا  ر محسوسًــا وجزئيًّ المعقــول، فيصــ
هـا الامتـداد،  ن يـؤثر ف ـ الـنفس حـ إدراكات حسـية تحصـل 

ــــــــة الأجســــــــ ســــــــ رؤ ــــــــو إلا حضــــــــور فكــــــــرة أو "مــــــــا  ام، إن 
ــا بــألوان مختلفــة". وفكــرة  ر غ ــ الــنفس تمســها و الامتــداد 
ـــ أو اللامتنـــا فكـــرة ضـــرورة ثابتـــة لا يمكـــن  الامتـــداد الك
ن، كمـــــــا لا يمكـــــــن أن نمحـــــــو منـــــــھ فكـــــــرة  ـــــــا مـــــــن الـــــــذ محو
ـــ  ندســـيا قائمـــا ع ـــ علمـــا  الوجـــود. لـــذا كــاـن العلـــم الطبي

                                                 
، و"أحاديث فيما بعد الطبيعة" ٥و  ٤"الأحاديث المسيحية" الحديث الثالث، ف  ١٣

  .١٢ - ٦؛ والحديث الرابع عشر، ف ٨ - ٥الحديث التاسع، ف 
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الھ وقــوا ركــة. فجميــع الأجســام فكــرة الامتــداد وأشــ ن ا ن
ســان؛ لا نفــس  يــوان وجســم الإ جمــاد والنبــات وا آلات، ا
شــــعر  عــــوي عنــــد ضــــربھ لا  لــــب الــــذي  لهــــا ولا شــــعور، فال
رتـب  سـان و بالألم، ولكن مثلھ مثل الآلات ال يصنعها الإ
ـر أن الآليـة، إذا  ـ حركاـت أخـرى. غ ها حركات وأصـواتًا ع ف

ســت  كانــت نظــام نمــو الأحيــاء ــارت، فل ن دي وفعلهــا، كمــا بــ
ــة، كمـــا  هــا، ولكــن الأحيــاء صـــادرة عــن أصــول بذر و نظــام ت
ـ غائيـة، وتـدل  ـون الأحيـاء يـدل ع ن، إذ أن ت قال أوغسط

  .١٤الغائية ع حكمة الله

ـــــا  -ج علـــــم وجود ســـــانية، فـــــنحن  أمـــــا الـــــنفس الإ
ـــ مـــن علمنـــا يطـــة  علـــم أو بوجـــود جســـمنا والأجســـام الم

. بنا؛ ولكن ـ هـا فكـرة أو مع ـون ع هـا، ولا ن ـ ذا نا لا نـدركها 
ي أفكر  ي موجود، وأ ئ بأ "إن ما لديّ من شعور باطن ين
ــ بمــا أنــا وبطبيعــة فكــري  ئ ــد وأحــس وآلــم، ولكنــھ لا ين وأر
ـــذه الأشـــياء مـــن علاقـــات".  ن  ـــي وعـــواطفي، ولا بمـــا بـــ وإراد

ـــــــــة نفســـــــــنا فيـــــــــھ، وأن  ـــــــــ أن الله حرمنـــــــــا رؤ ع ـــــــــذا  علـــــــــم و
ــارت، أو  ن مــن علــم الــنفس، خلافًــا لمــا يقــول دي الأجســام أبــ
ــــــ المــــــن  ــــــ ع ستع أن علــــــم الــــــنفس علــــــم نــــــاقص لأنــــــھ 

                                                 
  قيقة"."البحث عن الح ١٤
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ــــ نــــاول إلا بــــالمن التجر ، ولا ي ــــ ا ــــذا كـــاـن ١٥الر ــــ  . و
ـق أننــا لا نــدرك  ـارت، فــإن ا ــر توفيقًـا مــن دي ش أك را مـال

هــــا إلا بالاســــت ي علــــم ما دلال. ولكــــن ذات الــــنفس، وأننــــا لا 
جســــم؛ فإنــــھ  ــــ مســــألة اتصــــال الــــنفس وا ــــر  ش يتع را مــــال
همــا متباينــان وأن أفعالهمــا متباينــة كــذلك، فــلا يــؤثر  يقــرر أ
جســــم، وأن "كــــل  ــــ ا ــــ الــــنفس، ولا تــــؤثر الـــنفس  جســـم  ا
ـار الـنفس وحركاـت  ن أف ـ بـ ما يقوم  تقابل طبي اتحاد

جســم" ــ نفــس الأشــياء كلمــا١٦ا قبــل الــدماغ  . مثلمــا نفكــر 
ـذا التقابــل  رنــا كيـف يحـدث  ـو لا يخ رات؛ ثـم  نفـس التـأث
ن  ســـيطة أو القـــوان ـــل يحـــدث تبعًـــا للوســـائل ال  ، ـــ الطبي
ـــــل يحـــــدث تبعًـــــا  ريـــــة؛ أو  ج ـــــ الآليـــــة وا ليـــــة؟ إذن نقـــــع  ال
ســــــــــاطة  ــــــــــ  لإرادات جزئيــــــــــة مــــــــــن لــــــــــدن الله؟ إذن نخــــــــــرج ع

كمة الإلهية.   الوسائل، ونخالف مقت ا

ـــ مســـألة الإرادة. فهـــو و  -د ش كـــذلك  را ـــر مـــال تع
لاحـظ أننـا لا نحـب  ـ العمـوم، و ر ع ها محبة ا عرفها بأ
ذه  قول: إن  ا أو يبدو كذلك؛ و رًا حقًّ ون خ ئًا إلا أن ي ش
هـــــــــــا مبـــــــــــدأ محبـــــــــــة الأشـــــــــــياء  بـــــــــــة يطبعهـــــــــــا الله فينـــــــــــا، وإ الم
ع  ــ الأثــر المتصــل الصــادر عــن صــا صــوص، فــالإرادة  با

                                                 
 ١٦ - ٥"أحاديث فيما بعد الطبيعة" الحديث الثالث؛ وكتاب الأخلاق، القسم الأول ف  ١٥
 - ١٧.  

 .٥"البحث عن الحقيقة" الكتاب الثاني، القسم الأول، ف  ١٦
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ـــ العمـــوم. وإذا مـــا الط ـــر ع بيعـــة والموجـــھ للـــنفس نحـــو ا
شـــــــهادة  ـــــــة  ر ـــــــت ا ـــــــة الإرادة، أث ـــــــ حر ـــــــ النظـــــــر  جـــــــاء إ
ـــــــ  ـــــــر ع الوجـــــــدان، وبمـــــــا قـــــــال مـــــــن أن موضـــــــوع الإرادة ا
ـــــــــ اســـــــــتطاعة  كـــــــــذا كــــــــاـن  ـــــــــال  ـــــــــ كــــــــاـن ا العمـــــــــوم، إذ م
ــــــــــر جزئــــــــــي لقصــــــــــور  ســـــــــان أن يمتنــــــــــع مــــــــــن محبــــــــــة أي خ الإ

جزئيـــــة عـــــن اســـــ ـــــرات ا نفاد كفايتـــــھ للمحبـــــة، وإرضـــــاء ا
ـــ القـــول بـــأن الاختيـــار فعـــل  إرادتـــھ كـــل الرضـــا. ثـــم يضـــطر إ
صــــــوري فحســــــب أو فعــــــل بــــــاطن عاطــــــل مــــــن الفاعليــــــة،من 
ــو الــذي يحقــق إرادات  حيــث إن الفاعليــة لله وحــده، والله 
ـــــــر  ـــــــو الـــــــذي يصـــــــور لنـــــــا فكـــــــرة ا ســـــــان، بـــــــل "إن الله  الإ

دفعنا نحوه" فلا يبقى لل جزئي، و نفس فعـل، ومهمـا نقـل: ا
ب ينفــــــي كــــــل فعــــــل عــــــن  إن الاختيــــــار فعــــــل صــــــوري، فالمــــــذ
ـــ الله؟ أجــــاب  طيئـــة إ عــــزو ا لـــوق. وإذا ســـألنا: كيـــف  الم
ئًا مـــن حيـــث إن الشـــر  ـــاطئ لا يصـــنع شـــ ش بـــأن "ا را مـــال
بــع  جزئــي، ولا ي ــر ا طمــئن عنــد ا ــو يقــف و عــدم، وإنمــا 

هھ  س وقف دفع الله وتوج
َ
وَل
َ
  ستلزم بذل فعل؟الله" أ

ـــــر الاختيـــــار فعـــــلاً كافيًـــــا  -ــــــ عت ش  را ـــــ أن مـــــال ع
ـــ  بًا  ضـــع مـــذ ليقـــة والتبعـــة، و نفســـھ بنفســـھ ومحققًـــا ل
ي: ــــــــــــ مــــــــــــا يــــــــــــأ ب إ ــــــــــــذا المــــــــــــذ   الأخــــــــــــلاق، وترجــــــــــــع مبــــــــــــادئ 

ــــــ الله  إن قــــــانون الإرادة العقــــــل، وبالعقــــــل نتصــــــل بــــــالله، و
سـب  سـب مقـدار و ن الأشـياء:  سـب بـ كمــال. نوعـان مـن ال
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ـــــــ تتعلـــــــق بـــــــالعلم النظـــــــري، والثانيـــــــة تتعلـــــــق بالنظـــــــام؛  الأو
ن مقـدارن،  سـاوي بـ سـبة عـدم ال "فكما أننا نلاحـظ فـورا 
جــــر، وأقــــل  يــــوان أعظــــم قيمــــة مــــن ا نلاحــــظ أيضًــــا أن ا
سـب الكمـال  سـبة الكمـال. و" سـان" لتفـاوت  قيمة مـن الإ

ن يفعـــل، و  ـــذا ـــ النظـــام الـــدائم الـــذي يرجـــع الله إليـــھ حـــ
ا للأشـــياء  ـــ تقـــدير ـــون قـــانون العقـــول  النظـــام يجـــب أن ي
ـــــــــون قـــــــــانون الإرادات دســـــــــتور  هـــــــــا لهـــــــــا" ومـــــــــن ثمـــــــــة ي ومحب
ء لأنـــــھ  ـــــ ـــــ الله أولا وفـــــوق كـــــل  بـــــة إ الأخـــــلاق، فتتجـــــھ الم
تھ لله  ســـ لوقـــات، كـــل بحســـب  ـــ الم الكمـــال المطلـــق، ثـــم إ
أي: درجتـــھ مـــن الكمـــال. فالفضـــيلة الوحيـــدة محبـــة النظـــام 
س فضــيلة  محبــة متصــلة، وكــل مــا نصــنعھ لغايــة أخــرى فلــ
ولــو كـاـن مطابقــا للنظــام، مثــل الإحســان الصــادر عــن طلــب 
المجـــد الــــدنيوي أو عــــن مجــــرد الشــــفقة. فالعقــــل صــــوت الله 
حكـــم  طيئـــة، و طــأ وا ـــ ا فينــا، مـــن لا يصـــ إليــھ يقـــع 
ـــ الموجـــود فينـــا  ـــاص لا بالعقـــل الك عقلـــھ ا ـــ الأشـــياء  ع

سـتطيع استكشـاف النظـام بـالرغم كجزء لا ـ إلهـ 
ـان  ربيـة والعـادة وظـروف الم ن العقول بال و من اختلاف ت
ب  اختلاف الاخلاق؛ أمـا  و الس ذا الاختلاف  والزمان. 
ـ نفـس  هتـدون إ هم  ـالص، فـإ ـ العقـل ا إذا عاد الناس إ
س  ش القـــد را ع مـــال ـــذا يتـــا ـــ كـــل  القواعـــد الأخلاقيـــة، و

ارت.أوغسط خالف دي   ن و
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ـــــ جملتـــــھ عبـــــارة عـــــن اســـــتخلاص  ب  ولكـــــن المـــــذ
ن  ـــــارت بــــــ ـــــارت. فصـــــل دي ب دي ـــــ مــــــذ ـــــة  النتـــــائج المنطو

ر ر  الفكــــر والوجــــود؛ فاســــتحال عليــــھ تفســــ المعرفــــة وتفســــ
ن الــــنفس  ــــ الله؛ وفصــــل بــــ ــــر الالتجــــاء إ غ وجــــود الأشــــياء 
همـــــا؛ وجـــــرد  ر التفاعـــــل بي جســــم، فاســـــتحال عليـــــھ تفســـــ وا

ــــــــا امتــــــــدادًا فحســــــــب، تجــــــــري الم اديــــــــات مــــــــن كــــــــل قــــــــوة ورّد
ــ جــزء، فمحــا العليــة مــن الطبيعــة.  ركــة فيــھ مــن جــزء إ ا
ــذا الأســاس، أرجــع المعرفــة  ــ  ش يفكــر ع را فلمــا شــرع مــال
ـــــــ الله فجعـــــــل مـــــــن الله المعقـــــــول الأوحـــــــد؛ وأثـــــــار  ـــــــة  ـــــــ رؤ إ
ــــ الله وجعــــل مــــن  مســـألة العليــــة صــــراحة فقصــــر العليــــة ع

ل الأوحد؛ وكاد أن يجعـل مـن الله الموجـود الأوحـد الله الفاع
ســــــوس جــــــزء مــــــن الامتــــــداد  عــــــد أن قــــــال: إن الامتــــــداد الم
. وقـــد جـــرى  ـــ الله أو امتـــداد إلهـــ ـــو فكـــرة  المعقـــول الـــذي 
هـــا  شـــعر بوحـــدة الوجـــود، م ـــ  ـــر مـــن العبـــارات ال قلمـــھ بكث
ــــــــــــ  ن، وجميــــــــــــع الأعيـــــــــــان موجـــــــــــودة  قولـــــــــــھ: "الامتـــــــــــداد عـــــــــــ

 ، فــــــالله إذن ممتــــــد كالأجســــــام مــــــن حيــــــث إن الله اللامتنــــــا
ــــ جميـــــع الأعيــــان المطلقـــــة أي جميــــع الكمـــــالات؛  حاصــــل ع
ــ نحــو امتــداد الأجســام لأنــھ بــريء  ا ع س الله ممتــدًّ ولكــن لــ

ـ ١٧عن حدود مخلوقاتـھ ونقائصـها . فبـالرغم مـن حملتـھ ع
يجة، وقـد اعتقـد  نوزا" نراه يصل إ نفس الن "الشقي سب

                                                 
 .٧"أحاديث فيما بعد الطبيعة" الحديث الثامن،  ١٧
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داد لامتنــــاه كمــــا يبــــدو للمخيلــــة، فظنــــھ أحــــد مثلــــھ أن الامتــــ
ـــ  ـــردد  ـــ الله فلـــم ي ها إ ـــ تجـــب إضـــاف الكمـــالات المطلقـــة ال
ـــــــــذه الإضـــــــــافة، ولطفهـــــــــا باســـــــــتدراك أمـــــــــلاه عليـــــــــھ إيمانـــــــــھ 
لـــوق، دون أن  ـــالق والم ن ا ـــ بالتفرقـــة بـــ المســـي القا

ذا الاستدراك. سوغ  ب ما    يوجد  المذ
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  الفصل السادس

نوزا " با   " ١٦٧٧ - ١٦٣٢روخ سب

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٤٦

هوديـــــة، وأراد والـــــده  -أ ردام مـــــن أســـــرة  ولـــــد بأمســـــ
ريــــــــة والتــــــــوراة  ر حاخامًــــــــا، فتلقــــــــى اللغــــــــة الع ــــــــ أن يصــــــــ ع
هوديــــــة للعصــــــر الوســــــيط وصــــــناعة  والتلمــــــود والفلســــــفة ال
اخـام  صقل زجاج النظارات لمـا كاـن مقـررا مـن أن يـتعلم ا

ـــة. ـــ الـــدين، فعـــدل عـــن  صـــناعة يدو ولكـــن داخلـــھ الشـــك 
ـــ  ـــردد ع ســـانية، وأخـــذ ي ـــ العلـــوم الإ مشـــروعھ، وتحـــول إ
بــــا تيوصــــوفيا مــــن  هــــا طب ية، فلقــــي ف ســــتان رو الأوســــاط ال
ن بوحـــــــــــــدة الوجـــــــــــــود لقنـــــــــــــھ الطبيعـــــــــــــة والهندســـــــــــــة  القـــــــــــــائل
ـــره مـــن  ارتيـــة؛ ثـــم قـــرأ جيوردانـــو برونـــو وغ والفلســـفة الدي

ن ن محــــدث ن. فــــازداد ابتعــــادًا  فلاســــفة العصــــر بــــ ومدرســــي
هـــــــــا  ر ـــــــــ حظ بقوه  ســـــــــ ـــــــــا أن  هوديـــــــــة؛ ورأى زعماؤ عـــــــــن ال
وعرضوا عليھ مرتبًا، فرفضھ. واعتدى عليھ رجـل متعصـب 
ن، فــــــأعلن الزعمــــــاء فصــــــلھ مــــــن  وجرحــــــھ بخنجــــــر، فلــــــم ينــــــ

جماعـــة "  ـــ أمـــر  ١٦٥٦ا " وحصـــلوا مـــن الســـلطة المدنيـــة ع
ســـــتانت رو عدونـــــھ  بإقصـــــائھ عـــــن المدينـــــة إذ كــــاـن ال أيضًـــــا 
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، ومكـث  ـ إحـدى الضـوا رجلاً خطرًا. فأقام عنـد صـديق 
ن يكســــب رزقــــھ بصــــقل زجــــاج النظــــارات،  نــــاكخمس ســــن
ـــــــــان أصـــــــــدقاؤه يـــــــــأتون مـــــــــن المدينـــــــــة فيحملـــــــــون الزجـــــــــاج  ف
نقل   رة شرع يكتب، ثم أخذ ي ها. و تلك الف يعونھ ف و
ن بـــــــــھ  جبـــــــــ ولنـــــــــدا، وكــــــــاـن أينمـــــــــا يحـــــــــل يلقـــــــــى أصـــــــــدقاء م

سـ كونـدي معت ن بـھ القائـد الفر جبـ بھ. ومـن الم ن مذ نق
conde  نــــــــــاول معاشًــــــــــا عــــــــــرض عليــــــــــھ أن يقــــــــــيم بفرســــــــــا و

ــــ نفــــس الســــنة منصــــبًا  ي عــــرض عليــــھ  ــــر ألمــــا فــــرفض؛ وأم
رج، فـــــــرفض كـــــــذلك مخافـــــــة ألا تتـــــــوفر لـــــــھ  يـــــــدل بجامعـــــــة 
ـــان مرضـــھ  ـــ التعلـــيم، وكــاـن مصـــدورًا بالوراثـــة، ف ـــة  ر ا

ـــ مـــن جهـــة، وكانـــت الف لســـفة مـــن جهـــة أخـــرى، يحملانـــھ ع
س  ســـــــــيطة الهادئـــــــــة الوادعـــــــــة، فلقـــــــــب بالقـــــــــد شـــــــــة ال المع

اي. ي. وكانت وفاتھ بمدينة لا   المد

يــــة لســــانًا يحــــرر بــــھ، وكـــاـن أول مــــا  -ب اتخــــذ اللاتي
نــــة  " ١٦٦٠كتــــب "  ر ــــارت م ــــ مبــــادئ فلســــفة دي رســــالة "

قــــــــــة الهندســــــــــية" كتمهيــــــــــد ومــــــــــدخل لفلســــــــــفتھ  ــــــــــ الطر ع
اصـــة،  ـــ ا ـــذا أمـــر جـــدير بالـــذكر. ثـــم عـــرض فلســـفتھ  و

ســـــــان وســـــــعادتھ" "  ـــــــ الله والإ "  ١٦٦٠"الرســـــــالة المـــــــوجزة 
شــــر، وقــــد ضــــاع الأصــــل  ن ولــــم ت هــــا لأصــــدقائھ المســــيحي كت

شــــرتا ســــنة  ولنــــديتان  . ثــــم وضــــع ١٨٥٢وبقيــــت ترجمتــــان 
ـــ  ـــ المـــن و ـــ بمثابـــة مقدمـــة  ـــ إصـــلاح العقـــل"  رســـالة "
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س  قيمة المعرفة، أو جديـد" لفرسـ  من طـراز "المنطـق ا
 " ــــــــــ المــــــــــن ر العقــــــــــل" و"المقــــــــــال  ــــــــــون، و"قواعــــــــــد تــــــــــدب بي
ش، وكلهــــا كتــــب  را قيقــــة" لمــــال ارت، و"البحــــث عــــن ا لــــدي
؛  ـــ ـــد الاســـتغناء عـــن منطـــق أرســـطو وإقامـــة المـــن العل تر
عد  شرت كما   نوزا ترك الرسالة ناقصة، ف ر أن سب غ

جـــدل شـــد يدًا حـــول مســـائل الـــو والنبـــوءة وفاتـــھ. وكــاـن ا
ــــــــ ذلــــــــك "الرســــــــالة  ــــــــة الاعتقــــــــاد، فــــــــدون  جــــــــزات وحر والم

شــــرت ســــنة  وتيــــة السياســــية"  غفــــلاً مــــن اســــم  ١٦٧٠اللا
ن  المؤلـــــف، فعـــــدت خلاصـــــة الكفـــــر. وكــــاـن أثنـــــاء تلـــــك الســـــن
ــوا تنقيحــھ وتفصــيلھ،  ــر "الأخــلاق" و ــ كتابــھ الأك عمــل 

ـــ مـــا ينجـــز منـــھ،  طلـــع أخصـــاءه ع كتبـــون و فيتدارســـونھ و
هم  إليـــھ فيمـــا يصـــادفون مـــن مشـــكلات. وكــاـن قـــد حظـــر علـــ
ثاق مـــــن  هم منـــــھ قبـــــل الاســـــت ـــــ مـــــا لـــــد ســـــان ع إطـــــلاع أي إ
ـــو  ــ ثــم أطلعــھ  ن م بــإطلاع لي خلقــھ، ورفــض الإذن لأحــد
ــــر مــــرة  ــــمَّ غ َ همــــا. و عــــد أن توثقــــت الصــــلة بي ــــ الكتــــاب  ع

شــر جــم خشــية الفتنــة، فلــم ي ــان ي شــره، ف الكتــاب إلا  ب
ــــــــــــ أواخـــــــــــر حياتــــــــــــھ "  " دون  ١٦٧٧ - ١٦٧٥عـــــــــــد وفاتـــــــــــھ. و

عد وفاتـھ  شرت كما   "الرسالة السياسية" ولم يتمها، ف
  كذلك.

ـــــيص ثلاثـــــة مـــــن كتبـــــھ  -ج بـــــھ بت يـــــتم عـــــرض مذ
وتيــــــــــــة  : إصـــــــــــلاح العقــــــــــــل؛ والأخـــــــــــلاق، والرســـــــــــالة اللا ـــــــــــ و
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ـــــص  ها كتـــــاب الأخـــــلاق، فإنـــــھ جـــــامع ي ـــــ السياســـــية. وأ
، الكتــــب ا ــــ فيــــھ المــــن الهندســــ كملهــــا. وقــــد ن لســــابقة و

ل مــــن  ــــ ب وحــــدة الوجــــود الــــذي ي ــــو المــــن اللائــــق بمــــذ و
ــــــ خمــــــس مقــــــالات:  ــــــر. والكتــــــاب مقســــــم إ ــــــ الكث الواحــــــد إ
هـا وأصـلها؛ والثالثـة  الأو  الله؛ والثانية  الـنفس، طبيع
ــــــــــ عبوديــــــــــة  عــــــــــة  هــــــــــا؛ والرا ــــــــــ الانفعــــــــــالات أصــــــــــلها وطبيع

سا ـ قـوة العقـل أو الإ امسـة  ن أو  قوة الانفعـالات؛ وا
ن،  ــــرت ن الأخ ســــان. فــــالأخلاق موضــــوع المقــــالت ــــة الإ ــــ حر
ــ الكتــاب كلــھ لأن غايــة  ــذا الاســم ع نوزا أطلــق  ولكــن ســب

ــو  النظــر عنــده العمــل، ولأن ــ كمــا  ــھ الأساســ أخلا اتجا
قـــــة القياســـــية فيـــــھ مفتعلـــــة،  ن والطر ـــــال عنـــــد الـــــرواقي ا
رة أو  ر المعلومـة بالملاحظـة الظـا ناول الفيلسـوف الظـوا ي
لاً  ســــــة تحــــــو ــــــ نتــــــائج أق ــــــرة، فيحولهــــــا إ ــــــ كث الباطنــــــة، و
ــــــــون  ــــــــ أحــــــــرى بــــــــأن ت فــــــــات  عر ضــــــــع لــــــــذلك  ا، و صــــــــناعيًّ
ــــــون مقــــــدمات مســــــلمة  ــــــان مــــــن أن ت ر ــــــ ال مطالـــــب تقت
عضًـا،  عضھ  عارض  ان؛ ومن المبادئ والتعرفات ما  ر لل

رن المتغـــــــايرن لا مثـــــــال ذلـــــــك جـــــــو ـــــــ أن ا ن ع ـــــــر ـــــــي ي : ل
ن  ئ ــــ مبــــدأ يقــــول: إن شــــ ند إ ســــ ما الآخــــر،  يحــــدث أحــــد
ونــــان علــــة ومعلــــولا "المقالــــة  رك لا ي ء مشــــ ــــ همــــا  س بي لــــ
ـ أن العقـل الإلهـ  ن ع ـر ي ي ، المطلب السادس" ول الأو
ــ مبــدأ يقــول  ند إ ســ ي،  ســا لا صــلة لــھ إطلاقًــا بالعقــل الإ
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، أنْ  ــــ رك "المقالـــة الأو ء مشــــ ـــ ن العلـــة والمعلــــول  س بــــ لـــ
يجـــة المطلـــب  ـــ نقـــيض  ١٧ن ـــان ع ر ء ال ـــ "؛ بـــل أحيانـــا ي

ــــ  ــــامس مــــن المقالــــة الأو المطلــــوب، مثــــال ذلــــك: المطلــــب ا
انــــــھ  هان" وبر شــــــا ران م معنــــــاه: "لا يمكــــــن أن يوجــــــد جــــــو
ران متغــــــايران"؛  ــــــ أنــــــھ "لا يمكــــــن أن يوجــــــد جــــــو ب إ يــــــذ

سلســـل وأحيانًـــ هـــا مطالـــب، فيقطـــع  ـــ المبـــادئ كأ ن ع ـــر ا ي
ــــــــ  انًــــــــا بمع ــــــــان بر ر ء ال ــــــــ ســــــــية؛ وقلمــــــــا ي المطالــــــــب الرئ
جــــھ المــــألوف أن يحيــــل  ا للمطلــــب؛ ومن ً ــــ لمـــة، أي: مو ال
لف، كأنــھ  ــذه بــا ــ  ن ع ــر القضــية الموجبــة ســالبة ثــم ي
ــــذه ملاحظــــات  ــــ منــــع الــــرد عليــــھ.  ء إ ــــ يقصــــد قبــــل كــــل 

لية؛ أمـــا ا عضـــها فيمـــا شـــ لملاحظـــات الموضـــوعية فســـنذكر 
.   ي

  
  :١٨ المن  - ٤٧

ــــ وســــيلة شــــفاء  -أ ــــر  ء يجــــب التفك ــــ "قبــــل كــــل 
ـــذه الوســـيلة  ـــي يجيـــد معرفـــة الأشـــياء".  ـــره ل العقـــل وتطه
هـا لأجــل  ن ضـروب المعرفــة وتقـدير قيمـة كـل م ـ بـ ـ التمي
نـــاك معرفـــة ســـماعية تصـــل  قـــة.  ـــ المعرفـــة ا تـــداء إ الا

ـ تـارخ مـيلادي ووالـدي ومـا أشـبھ إل ينا بالفعـل، مثـل معرف
                                                 

  انظر كتاب إصلاح العقل، والمقالة الثانية من كتاب الأخلاق. ١٨
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هــــا،  ــــر علميــــة؛ فــــإذا صــــرفنا النظــــر ع ــــ معرفــــة غ ذلــــك، و
ــــ ثلاثــــة ضــــروب: الضــــرب الأول معرفــــة  انحصــــرت المعرفــــة 
ــــــــــــــ إدراك  بالتجربــــــــــــــة المجملــــــــــــــة أو الاســــــــــــــتقراء العــــــــــــــامي، و
ن  ــــ الــــذ شــــأ  ــــ مــــا يتفــــق بحيــــث ت واس ع جزئيــــات بــــا ا

ــار عامــة  هة مثــلأف شــا ــالات الم ــي  مــن تقــارب ا ــ أ معرف
ـــــت وقـــــود  ـــــ مـــــاتوا، وأن الز ي رأيـــــت أناسًـــــا مث ـــــو ســـــأموت ل
ذه المعرفة متفرقة مهلهلة؛ وأصـل  ها.  للنار، وأن الماء يطف
ر  ـــــار وأمثالهـــــا، أننـــــا لـــــم نصـــــادف ظـــــوا هـــــذه الأف اعتقادنـــــا 
ـــت لنـــا عـــدم وجـــود  ـــون لـــدينا مـــا يث معارضـــة لهـــا، دون أن ي

ي معرفــــــــــــة عقليــــــــــــة  مثــــــــــــل ر. الضــــــــــــرب الثــــــــــــا ــــــــــــذه الظــــــــــــوا
تاج العلــــة مــــن  ء، كاســــت ــــ ئًا مــــن  تج شــــ ســــت اســــتدلالية 
المعلـــــــــــول دون إدراك النحـــــــــــو الـــــــــــذي تحـــــــــــدث عليـــــــــــھ العلـــــــــــة 
المعلول، أو  معرفة تطبق قاعدة كلية ع حالـة جزئيـة، 
عـــد أصـــغر منـــھ عـــن  ء يبـــدو عـــن  ـــ ـــ أن ال كتطبيـــق معرف

ـــ للشـــمس، فـــ ـــ رؤ أعلم أن الشـــمس أعظـــم ممـــا قـــرب، ع
ــــ أيضًــــا متفرقــــة لا  هــــا  يــــة، ولك ــــذه المعرفــــة يقي  . ــــ تبــــدو 
هـــا. الضـــرب الثالــث معرفـــة عقليـــة حدســـية  ن أجزا رابطــة بـــ
ــــ أن  بــــة، مثــــل معرف علتــــھ القر يتــــھ أو  ء بما ــــ تــــدرك ال
يــــــة الــــــنفس أو مثــــــل  ــــــ ما جســــــم لمعرف الــــــنفس متحــــــدة با

ـــــــ  ندســـــــ لمعرف ل  ـــــــ خصـــــــائص شـــــــ فــــــــھ، وأن معرف عر
ــ  ــرة  ــذه المعرفــة الأخ ــان.  ن لثالــث متواز ن المــواز طــ ا
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هـا العقـل  و ة ب ـ ة متم ها معانٍ وا املة لأن موضوعا ال
قـــــائق،  هـــــا سلســـــلة مرتبـــــة مـــــن ا ؤلـــــف ابتـــــداء م بذاتـــــھ، و
قيقــــة  ــــ حيــــث تبــــدو ا فيخلــــق الراضــــيات والعلــــم الطبي

ن العقــــــل بـــــ ، و ـــــ يجـــــة لقــــــانون ك جزئيـــــة ن عـــــن فاعليتــــــھ  ا
يلة. واس والم   وخصبھ، واستقلالھ عن ا

ــــ  -ب ســــيطة  ي ال يجــــب إذن الاستمســــاك بالمعــــا
هـــا  عـــرف  ـــ  ـــ العلاقـــة ال ســـاطة  بدايـــة كـــل علـــم، فـــإن ال
سـيط معلومًـا  ـ ال ـون المع المع الصادق؛ لاستحالة أن ي
ــ بذاتــھ،  مــن جهــة مجهــولاً مــن أخــرى. فــالمع الصــادق يقي

اصـــــل لا يتعلـــــق  ن ا علامـــــة خارجيـــــة، إذ إن الـــــذ صـــــدقھ 
شـــــك  ســـــتطيع أن  علـــــم بالضـــــرورة أنـــــھ صـــــادق، ولا  عليـــــھ 
اري لا يتحقــق إلا  فيــھ، ولا يطلــب لــھ ضــمانًا. فالشــك الــدي
ـ الصـادق مطـابق  ـان وجـود إلـھ خـادع. والمع بالاعتقاد بإم
ونــــــھ مطابقــــــا  ــــــ صــــــادق ل س يقــــــال: إن المع لموضــــــوعھ؛ ولــــــ

ـــــ لموضـــــوعھ، فـــــإن ا ـــــ "صـــــفة ذاتيـــــة" للمع قيقـــــة تقـــــوم 
. ومـن ثمـة فـالمع  ـ المطابقـة مـع موضـوع خـار نفسھ، لا 
ن العقــل  ، فــإن المطابقــة تامــة بــ الصــادق حقيقــي موضــو
ي  ن الوجــود؛ فالمعــا ة وبــ ــ ة متم ــ ــ معــان وا اصـل ع ا
ي المتصــلة يقابلهــا  المنفصــلة يقابلهــا أشــياء منفصــلة، والمعــا

ـــ اعتبـــاره الفكـــر أشـــياء متصـــلة "ف ـــارت  ع دي نوزا يتـــا ســـب
ـــــ نفســـــھ، ولكنـــــھ يـــــرى أن الفكـــــر صـــــادق، وأنـــــھ  محصـــــورًا 
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، كلمـا ـت نفســھ  موضـو ـا فأث ــ تحققًـا كليًّ تحقـق فيـھ المع
ن  عـــــــ بنفســـــــھ" أمـــــــا التخيـــــــل فـــــــيعلم أنـــــــھ كـــــــذلك مـــــــن عـــــــدم 
ــر موجــود،  ســتطيع أن نتخيلــھ موجــودًا أو غ موضــوعھ، إذ 

كــــــذا مــــــن الصــــــفات المتضــــــادة،  أو أن نضــــــيف إليــــــھ كــــــذا أو
ـ الموضـوع محمـولاً  طأ، فإنھ يضيف إ ال  ا وكذلك ا
ب أن العقــل يتصــور تلــك الطبيعــة  ســ لا يلــزم مــن طبيعتــھ 
طــأ  طــأ والتخيــل أن ا ن ا تصــورًا غامضًــا. وكــل الفــرق بــ
ـــــذا التصـــــديق مـــــن عـــــدم  ء  ـــــ وب بتصـــــديق وإنمـــــا ي ـــــ م

ن  قـــة، مثـــال ذلـــك: حـــ ـــ الشـــمس تـــوفر المعرفـــة ا ننظـــر إ
هـــــا تبعـــــد عـــــن الأرض حـــــوا مـــــائ قـــــدم، فهنـــــا لا  فنتخيـــــل أ
ـــ جهلنـــا  ـــ ذاتـــھ، بـــل  ـــرًا  ـــذا التخيـــل معت ـــ  طـــأ  ـــون ا ي
ن الشــــمس  نــــا وبــــ قيقيــــة بي ــــذا التخيــــل المســــافة ا عنــــد 
طــأ تصــور مــا  س ا ــ ذلــك لــ ــذا التخيــل. وع ــ  ب  والســ

. والواقـــع أننـــا لا وجـــود لـــھ، ولكنـــھ عـــدم تصـــور الموجـــود كلـــھ
عيـــدة عنـــا بمقـــدار قطـــر  عـــد أن الشـــمس  علـــم فيمـــا  ن  حـــ
ـد، لا نملـك أنفسـنا مـن أن نتخيـل  الأرض ستمائة مـرة أو تز
ي مـن أجلـھ يقـال:  ء ثبـو ـ ي  ـ المعـا س  بـة منـا. فلـ ها قر أ
ـــر مطابقـــة أو  ـــ معـــان غ اذبـــة  ي ال هـــا كاذبـــة، وإنمـــا المعـــا إ

هـــا مطابقـــة أ ـــ أ ـــذا ناقصـــة تؤخـــذ ع ـــ مـــن  ت و كاملـــة. و
ي، وأن  ن الأول والثـــــــــا ـــــــــ معرفـــــــــة الضـــــــــرب طـــــــــأ يقـــــــــع  أن ا

  معرفة الضرب الثالث برئة منھ.

o b e i k a n . com



192 
 

ي العقــــــــل  -ج ن معــــــــا إذا كانــــــــت المطابقــــــــة تامــــــــة بــــــــ
ـــــ  ن ع عــــ والموجــــودات، وكـــاـن المقصــــود العلــــم بالطبيعــــة، 
ــــــــ الــــــــذي يمثــــــــل منبــــــــع الطبيعــــــــة  العقــــــــل أن يضــــــــع أولاً المع

ست ـذا وأصلها، ثم  ـون  بط منـھ معانيـھ جميعـا، بحيـث ي
ــ  ي وأصــلها، فنحصــل بــذلك ع ــو أيضــا منبــع المعــا ــ  المع
هـا،  ـ معلولا ق الذي شرطھ أن يتأدى مـن العلـة إ العلم ا
بط مــن  ســت هــا، فإنــھ لا  عاق ــ  جزئيــة  لكــن لا المعلومــات ا
ي دائمــــــة، والتعاقــــــب لامتنــــــاه مــــــن  ي الدائمــــــة إلا معــــــا المعــــــا

باط  جهــة عــدد الأشــياء والأحــداث وظروفهــا، والغــرض اســت
عـــــــــض، فـــــــــإن  عضـــــــــها مـــــــــن  هـــــــــا  ن، وترتي يـــــــــات والقـــــــــوان الما
هــا، والعقــل لا  رتــب فيمــا بي جزئيــات وت هــا تقــع جميــع ا بموج
ـ "صــورة  يلــة، بـل  ـ الزمــان كمـا تـدركها الم يـدرك الأشـياء 
ـــــ الأول الـــــذي تلـــــزم منـــــھ  الأبديـــــة". فلأجـــــل استكشـــــاف المع

ي، أو المبـــــــدأ الأول الـــــــذي تصـــــــدر عنـــــــھ جميـــــــع جميـــــــع ا لمعـــــــا
ون  الأشياء، يجب أن نلاحظ أن من خصائص العقل أنھ ي
ـــــــ المتنـــــــا  ي المعدولـــــــة. ومع صـــــــلة قبـــــــل المعـــــــا ي الم المعـــــــا

ــــ حقيقتــــھ إذ ــــ  معــــدول  ء: إنــــھ متنــــاهٍ  ــــ "إننــــا نقــــول عــــن 
ء آخر من طبيعتھ، فمثلاً نقول  سھ م أمكن حده  ج

ســـــــتطيع دائمًـــــــا أن نتصـــــــور عـــــــن جســـــــم: إ نـــــــھ متنـــــــاهٍ؛ لأننـــــــا 
ن فهـــــو حـــــد أو  عيـــــ ـــــ العمـــــوم كـــــل  جســـــمًا أعظـــــم منـــــھ. وع
لمـــة  ـــ ال صـــل بمع ـــ ذلـــك فـــالمع الم عـــدول وســـلب". وع
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ر المطلــــق أو الله، وبــــھ يجــــب  جــــو ــــ اللامتنــــا أو ا ــــو مع
  الابتداء.

  
  :١٩ الله أو الطبيعة  - ٤٨

ــــ ذ -أ ــــو  ر أنــــھ "مــــا  جــــو ــــف ا اتــــھ ومتصــــور عر
ون منـھ".  ء آخر ي ر مفتقر لمع  بذاتھ، أي: ما معناه غ
ــ النتــائج  ــف إ ــي يخلــص مــن التعر نوزا ل ــد ســب كــذا ير و
ر علــــــــــة ذاتــــــــــھ، أي: إن  جــــــــــو ــــــــــا أن ا ا، وأولا ـــــــــ يقصــــــــــد ال
ر موجـــــودًا  جـــــو ـــــا، وإلا كــــاـن ا ـــــ وجود يتـــــھ تنطـــــوي ع ما

ــر لا بذاتــھ ولــ هــذا الغ ــان متصــورًا  ــره، ف رًا. غ م يكــن جــو
نوزا  ــ جانبــھ اصــطنع ســب ــو الــدليل الوجــودي، وإ ــذا  "و
ء حاصـلة  ـ ارت القائلة: إنھ كلما كانت طبيعة ال جة دي
ــــــــ الوجــــــــود،  ء أقــــــــدر ع ــــــــ ــــــــ حقيقــــــــة أعظــــــــم، كـــــــاـن ال ع
ــــــــــــــ  يــــــــــــــة ع ، أو الله، قــــــــــــــدرة لامتنا وللموجــــــــــــــود اللامتنــــــــــــــا

يجـة الث انيـة الوجود، ومن ثمـة فهـو موجـود بالضـرورة". الن
ـــــــــان متصـــــــــلاً  يًـــــــــا ل ر لامتنـــــــــاهٍ، إذ لـــــــــو كــــــــاـن متنا جـــــــــو أن ا
هـــا لا بذاتـــھ.  عًـــا لهـــا متصـــورًا  ر أخـــرى تحـــده وكــاـن تا بجـــوا
نـــــــــاك  ر واحـــــــــد، إذ لـــــــــو كــــــــاـن  جـــــــــو يجـــــــــة الثالثـــــــــة أن ا الن
ر يحــــد الآخــــر، ولبطــــل أن  ــــان كــــل جــــو ــــر ل ران أو أك جــــو
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ــــــــ ذلــــــــك  رًا أي: متصــــــــورًا بذاتــــــــھ. وع ر جــــــــو جــــــــو ــــــــون ا ي
ر موجــود بالضــرورة أو واجــب الوجــود، ســرمدي لا فــا جو

ــون  ء عــداه، لــم يمكــن أن ي ــ ــون ولا يفســد. فــإذا وجــد  ي
ر الأوحـــــد أو "حـــــالا" جزئيـــــا  جـــــو ء إلا "صـــــفة" ل ـــــ ـــــذا ال
ــــــــــو  ر  جــــــــــو ر؛ وبعبــــــــــارة أخــــــــــرى: إن ا جــــــــــو ــــــــــ فيــــــــــھ ا يتج
ـــــــو مصـــــــدر  القـــــــة مـــــــن حيـــــــث  عـــــــة" أي: ا "الطبيعـــــــة الطا

و  لوقـة الصفات والأحوال، و "الطبيعة المطبوعة" أي: الم
ــو  ــذه الصــفات والأحــوال أنفســها. ولمــا كاــن  ــو  مــن حيــث 
ن ذاتـھ؛  عـ ـو الـذي  ـ أنـھ  ـة بمع ر الأوحد، كان مطلـق ا
ــر القســر، فــإن  تــھ فمرادفــة للضــرورة، والضــرورة غ أمــا حر
ر  جو ــــي منبعــــث مــــن بــــاطن. فــــا الفعــــل الضــــروري فعــــل ذا

قائق الأزلية ضـ ضروري  رورة لـم يفرضـها بإرادتـھ "كمـا وا
صًـــا  ـــارت". ولمـــا كــاـن اللامتنـــا لـــم يكـــن  ب إليـــھ دي يـــذ
ـــان معينًـــا، وقـــد ســـبق القـــول: إن  مثـــل إلـــھ الـــديانات، وإلا ل
همـــــا  س لـــــھ عقـــــل ولا إرادة؛ إذ إ ن فهـــــو ســـــلب، فلـــــ عيـــــ كـــــل 
ر لا يفعــــــــــل لغايــــــــــة،  جو صــــــــــية. وإذن فــــــــــا رضــــــــــان ال يف

يــــــع معلوماتــــــھ ضـــــــرورة ولكنــــــھ يفعــــــل كعلــــــة ضـــــــرورة فجم
ء حـــــــــادث أو ممكـــــــــن إلا  ـــــــــ ـــــــــ الطبيعـــــــــة  س  كـــــــــذلك، ولـــــــــ
ب العلـل،  بالإضافة إ نقص  معرفتنا، أي: إ جهلنا ترت
ـــــر مـــــا  ـــــد غ ســـــتطيع أن ير ولا يمكـــــن أن يقـــــال: إن الله كــــاـن 
ــــــ  ــــــ وقبــــــل وبعــــــد ح ــــــ الســــــرمدية م س يوجــــــد  أراد، إذ لــــــ
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ــــــد، ومســــــتطيعًا أن  يقــــــال: إن الله كـــــاـن موجــــــودًا قبــــــل أن ير
ر ما أراد.   يرد غ

ر بصــفاتھ، والصــفة  -ب جــو يــة ا علــم ما ونحــن 
يتـــھ"  ـــون لما ـــ أنـــھ م ر ع جـــو ـــ "مـــا يدركـــھ العقـــل مـــن ا
ــ مـــا لا  ر اللامتنــا حاصــل ع جـــو ــارت". وا "كمــا قــال دي
يـــــــة  ـــــــ ما هـــــــا تـــــــدل ع نـــــــا مـــــــن الصـــــــفات، كـــــــل صـــــــفة م ي

ـــــــــر أننـــــــــا  ســـــــــها، غ ـــــــــ ج يـــــــــة  علـــــــــم مـــــــــن ســـــــــرمدية لامتنا لا 
مـــــا الفكـــــر والامتـــــداد، تجتمعـــــان  ن،  تـــــ الصـــــفات ســـــوى اث
ـ الأخـرى، فــلا  ما إ ــان رد إحـدا مـا وعـدم إم فيـھ مـع تمايز
ن أو  ن الصــــــــــــفت ــــــــــــات ــــــــــــ  ر إلا  جــــــــــــو يــــــــــــة ا تبــــــــــــدو لنــــــــــــا ما

ارت". هما الوجود عند دي ن ينقسم إل ن "اللت   الصورت

عرــف  -ج ر. و ــ أحــوال أو ظــوا وتبــدو كــل صــفة 
ـــــال ء".  ا ـــــ هـــــذا ال تصـــــور  ء آخـــــر و ـــــ أنـــــھ "مـــــا يتقـــــوم 

هـــــا  ا بـــــھ ولا نتصـــــوره  فالأجســـــام أحـــــوال للامتـــــداد نتصـــــور
ســـبًا  ـــا مك ـــ كليًّ ً س الامتـــداد مع يلـــة، أي: لـــ م الم كمـــا تتـــو
ــد مــن الأجســام، ولكــن الأجســام أجــزاء مــن الامتــداد  بالتجر
قيقي المعقول، أو  حدود فيھ، كما أن كـل متنـاه فهـو  ا
ن الأجســــــــام تمــــــــايزا  س التمــــــــايز بــــــــ . فلــــــــ عــــــــدول اللامتنــــــــا
ـــ  هـــا جميعًـــا امتـــداد، ولكنـــھ تمـــايز حـــا عر حقيقيـــا، إذ إ
هـــا  ـــون م ـــ الامتـــداد أجـــزاء ت ركـــة تفصـــل  ئ مـــن أن ا ـــ نا
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ــــــ  ـــــ ثابتــــــة الكميــــــة  ركــــــة حــــــال للامتــــــداد، و أجســـــامًا. وا
هـــا تـــدل  هـــا؛ لأ هـــا حـــال ســـرمدي كالصـــفة ذا الطبيعـــة، أي: إ
تلفــة. أمـــا  ـــرات الم ــ الطبيعـــة تحــت التغ ــو ثابـــت  ــ مـــا  ع
س فيــــھ  ــــرة مــــن الزمــــان، فلــــ جزئــــي الــــذي يــــدوم ف جســــم ا ا
يـــة الصـــفة الســـرمدية، وإنمـــا علـــة وجـــوده  ء يربطـــھ بما ـــ
ــو، وعلــة  يــة مثلــھ حركتــھ وجعلتــھ مــا  أجســام أخــرى متنا

هايـة،  ذه ر  كذا إ غ ية، و الأجسام أجسام أخرى متنا
ــــــ تنكــــــر كــــــل اخــــــتلاف  بحيــــــث ــــــة الآليــــــة ال ــــــ النظر نصــــــل إ

ركـة  ن الأجسام، وترد الاختلافات إ اخـتلاف ا ية ب بالما
ون.   والس

هـا ترجـع  -د ـار، فإ ي أو الأف وكذلك القول  المعا
ــــــذه الصــــــفة حــــــال يحــــــوي النظــــــام  ــــــ  ــــــ صــــــفة الفكــــــر. و إ
ـو العقـل اللامتنـا  ـال  ـذا ا الشامل الثابت للطبيعـة؛ 
ـة الإلهيـة  أو "فكرة الله" ال  معلول مباشر للقوة الفكر
ـــــ  ـــــ أبـــــدًا  ـــــ  يـــــة، أي: القـــــوة الروحيـــــة الباقيـــــة  اللامتنا
جزئيـــة، كمـــا أن  ر الروحيـــة ا الطبيعـــة مـــع اخـــتلاف الظـــوا
ـــــ  ـــــ الامتـــــداد. ومـــــا يصـــــدق ع ـــــ أبـــــدًا  ـــــ  ركـــــة باقيـــــة  ا

ـــــ أحـــــوال الفكـــــر، فـــــإن ترت ـــــب أحـــــوال الامتـــــداد يصـــــدق ع
ـ الامتـداد، وإذا  ب الأعيان  ي  الفكر صورة من ترت المعا
ي مطابقـــة،  ـــون معـــا كــاـن مـــن طبيعـــة الموجـــود المفكـــر أن ي
ــر المطابقــة آتيــة مــن كوننــا جــزءا  نــا غ قــق أن معان فمــن الم
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ي ذلــــــــك  ــــــــون مــــــــن معــــــــا مــــــــن موجــــــــود مفكــــــــر، وأن عقلنــــــــا م
عضها كامل وبعضها ناقص.   الموجود 

  
سان - ٤٩   :٢٠الإ

ــو جســمھ،  -أ ســان مركــب مــن حــال امتــدادي  الإ
جســـم آلـــة مؤلفـــة مـــن آلات،  ـــو نفســـھ. ا ومـــن حـــال فكـــري 
جسم الموجـود  جسم أي: فكرة موضوعها ا والنفس فكرة ا
هـــا  هـــا خارجـــة ع جســـم، وعل تهـــ مـــع ا بالفعـــل، فهـــ تبـــدأ وت
ــ أحــوال أخــرى مــن الفكــر مقابلــة لأحــول الامتــداد  تلــتمس 

جســــــم. ــــــ علــــــة ا ــــــ  رة جســــــمية؛ أمــــــا  ال والإحســــــاس ظــــــا
ر الــنفس للإحســاس  ــ تصــو ــة تقــوم  رة فكر الإدراك فظــا
ــ دائمًــا مــا  جســم بــھ، مــن حيــث إن الــنفس  وقــت انفعــال ا
جســم معلـول لفعــل أجســام  جسـم إيــاه. أجـل إن انفعــال ا ا
ـــذا الفعـــل يتكيـــف بطبيعـــة جســـمنا، فيلـــزم  أخـــرى، ولكـــن 

نا أولاً وبالــــذات مــــن ذلــــك إذن الإدراك يقابــــل طبيعــــة جســــم
ن  ارجيــــــــــــة. والقــــــــــــوان مــــــــــــع مقابلتــــــــــــھ لطبيعــــــــــــة الأجســــــــــــام ا
شــــــبھ  ــــــرابط،  ن التــــــدا أو ال ــــــ قــــــوان الطبيعيــــــة للفكــــــر 
هــــــــا،  ـــــــ الامتــــــــداد وفكـــــــرة الـــــــنفس عـــــــن ذا ركـــــــة  ن ا قـــــــوان
، فكرات  ار جسم ا ها عن ا ها عن جسمها، وفكر وفكر

                                                 
 المقالة الثانية من كتاب الأخلاق وما بعدها. ٢٠
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ـــــــــار  جســـــــــم ا ـــــــــر مطابقـــــــــة؛ لأن الـــــــــنفس وجســـــــــمها وا غ
يــةأ يــة. فمــن  حــوال متنا ــا مــن الأحــوال المتنا ر ــ غ عللهــا 

ــر معقــول عنــد  يــة أن تدعــھ غ ســان المتنا شــأن طبيعــة الإ
ـــــــ  ـــــــ النظـــــــام الك ـــــــا إ عقـــــــل ذاتـــــــھ برد ـــــــو إنمـــــــا  نفســـــــھ؛ و
ر الأوحــــــــــــــد. جــــــــــــــو ــــــــــــــا جــــــــــــــزءًا مــــــــــــــن ا   الســــــــــــــرمدي، واعتبار

ن  -ب ـــــ بـــــ ســـــ بقـــــوى الـــــنفس، فـــــلا تمي نـــــاك مـــــا  س  ولـــــ
ن إرادة وعقــــــل، ولكــــــن نفــــــس وقــــــوى. ومــــــن  ــــــ بــــــ ثمــــــة لا تمي

الإرادة ترجع إ العقـل مـن حيـث إن كـل فكـرة فهـ تتضـمن 
ــــ قبــــول مــــا يروقــــھ مــــن  إيجابًــــا، أي: إن الإرادة ميــــل العقــــل إ
ســــ بالفعــــل الإرادي  بعاد مــــا لا يروقــــھ. فمــــا  ي واســــ المعــــا
سـ بـالتوقف  ـت نفسـها أو تنفـي نفسـها، ومـا  و فكرة تث

ـو كـم  ـ نحـو مطـابق،  عن ا حالـة عـدم إدراك الفكـرة ع
ـ الطبيعـة الإلهيـة مـن  ولما كانـت الأشـياء جميعًـا معينـة بمـا 
ضرورة الوجود والفعل، لم يكن  الطبيعـة ممكنـات، ولـم 
ــــ فعــــل  ــــ الــــنفس إرادة حــــرة، ولكــــن الــــنفس معينــــة إ يكــــن 
ـــــر  ـــــ غ كـــــذا إ علـــــة، و ـــــ أيضًـــــا معينـــــة  علـــــة  كـــــذا أو كـــــذا 

س ـــة  هايـــة. لـــ ر ـــ مملكـــة، فالشـــعور با ســـان مملكـــة  الإ
ــر المطابقــة مــن نقــص وغمــوض، وإنمــا  ــ غ ئ ممــا  ــ خطــأ نا
ــــــــ  هــــــــم يجهلــــــــون العلــــــــل ال هــــــــم أحــــــــرار؛ لأ عتقــــــــد النــــــــاس أ
ــ  ــائف أنــھ حــر  ــ أفعــالهم، كمــا يظــن الطفــل ا تــدفعهم إ
ـــة تامـــة فـــإذا  ظـــن الســـكران أنـــھ يصـــدر عـــن حر هـــرب، و أن 
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ــــــ رشــــــده عــــــر  جــــــر يفكــــــر مــــــا ثــــــاب إ ف خطــــــأه. ولــــــو كـــــاـن ا
ـــ ذلـــك  ـــ الأرض بـــإرادة حـــرة. وع ســـقط إ لاعتقـــد أنـــھ إنمـــا 
س الأحمـــق ملزمًـــا أن  فالغضـــب مـــن الأشـــرار ســـذاجة، إذ لـــ
س ملزمًـا أن يحيـا  ـر لـ ن العقـل، كمـا أن ا يحيا وفـق قـوان

ن طبيعة الأسد   .٢١وفق قوان

ياتنــــــا العقليــــــة،  -ج عــــــة  حياتنــــــا العمليــــــة إذن تا
لــــف باختلافهــــا. ففــــي معرفــــة الضــــرب الأول، القاصــــرة وتخت

ـر مطابقـة، نتصـور  ـار غ ـ أف يلـة أي: ع واس والم ع ا
ـرات أو  يطة بنـا خ صًا قائمًا بنفسھ، والأشياء الم ذاتنا 
ــ أنفســها، فــنحس مــن جــزاء ذلــك شــ الانفعــالات  شــرورًا 
قـــــــة تتـــــــوا علينـــــــا كمـــــــا يتفـــــــق حســـــــب تـــــــوارد  ية المر المضـــــــ

ــض الأحـد هـا لم هـرب م ـذه المرحلـة نطلــب الأشـياء و ـ  اث. 
ــــر أو شــــر؛ بــــل إننــــا  هــــا خ كمنــــا بأ يــــة، لا  هاء والكرا الاشــــ
نــا لــھ.  ي ب طلبنــا إيـاه أو كرا ســ ــرا أو شـرا  ء خ ــ نـدعو ال
ــذا الضــرب مــن المعرفــة، وإنمــا كــل مــا  ــ  فــلا حيــاة خلقيــة 

  نالك عبودية للشهوات.

ـــــ معرفـــــة الضـــــرب الثـــــا -د علـــــم أن الطبيعـــــة و ي 
ـــــــذه الطبيعـــــــة،  ن كليـــــــة، وأننـــــــا جـــــــزء مـــــــن  خاضـــــــعة لقـــــــوان
عــــــــد أن كنــــــــا  ن  ر فــــــــاعل ارنــــــــا المطابقــــــــة ونصــــــــ هتــــــــدي بأف ف
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ن؛ ذلك أننا حالما ندرك بالعقل أن أفراحنـا وأحزاننـا  منفعل
ن الطبيعيــــــــــة، نكــــــــــف عــــــــــن محبــــــــــة الأشــــــــــياء  نتــــــــــائج القــــــــــوان

ــوف والرجــاء و  ــزن وا شــعار ا اليــأس وبغضــها، وعــن اس
ئًا إلا لاتصــــالھ بميلنــــا  رة؛ فــــلا نطلــــب شــــ ــــ والغضــــب وال
ـــــــو حـــــــب البقـــــــاء، وبالقـــــــدر الـــــــذي يكفـــــــل  الأساســـــــ الـــــــذي 
ـــــــ ميـــــــل الطبيعـــــــة جمعـــــــاء،  ـــــــذا الميـــــــل إ ن  البقـــــــاء، مـــــــرجع
صــــنا جــــزءًا مــــن الطبيعــــة لا يتجــــزأ، فتصــــدر  ــــرين  ومعت
ـــذه المرحلـــة  ـــ  املـــة.  هـــا ال ـــون عل أفعالنـــا عـــن طبيعتنـــا ون

ــ قــدرة العمــل نحصــ لمــة، أي: ع ــ ال ــ الفضــيلة بمع ل ع
ــــــ ســــــرور متصــــــل  ــــــون الــــــنفس  ليــــــة، وت ن ال طبقًـــــا للقــــــوان
ن مــن العلــم، أمــا أفعالنــا  ــرجم عــن كمالنــا وقــدرتنا النــاتج ي
ســـت فاضـــلة.  جنـــة وخـــوف جهـــنم، فل الصـــادرة عـــن رجـــاء ا
ســـــان  ـــــجاعة تجعـــــل الإ والفضـــــيلة الأساســـــية القـــــوة أو ال

ــــ اتبــــاع ضـــــرورة حــــرا مســــتقلا،  قـــــة تقــــوم  ــــة ا ر فــــإن ا
عــــود  الــــة  ــــذه ا ــــ  ــــل. و طبيعتنــــا بمــــا نحــــن جــــزء مــــن ال
ـــــــ أنفســـــــها، بـــــــل  ـــــــرات أو شـــــــرورًا، لا  ارجيـــــــة خ الأشـــــــياء ا
يـد  بالإضافة إلينا حسب ما توافق حب البقاء أو تضاده ف
يـاة  سـتمتع با كمة أن  تقص منھ. فمن ا  كمالنا أو ت

غــذاء لذيــذ، ونمتــع مــا وســعنا الاســ تمتاع، فنصــ جســمنا 
ســتمتع  ــر ورونقــھ، بــل أن نــزن ثيابنــا، و حواســنا بــأرج الز
د وكــــل مــــا لا يضــــر أحــــدًا مــــن  بالموســــيقى والألعــــاب والمشــــا
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ســـت  ـــر؛ إذ ل . والمـــوت آخـــر مـــا يفكـــر فيـــھ الرجـــل ا ـــ الملا
ياة. كمة تأمل الموت بل تأمل ا   ا

ـ مـن الضـرب  -ـ الثالـث نـدرك ذاتنـا، وبالمعرفة ال
س فقط كجزء من الطبيعة، ممـا يـدع مجـالاً لضـرب مـن  ل
ســــان والطبيعــــة، بــــل نــــدرك ذاتنــــا  ن الإ ــــ والتضــــاد بــــ التمي
ــ حقيقــة الأمــر فكــرة  صــادرة عــن طبيعــة الله، إذ إن الفــرد 
ـــــــو الفـــــــرد منفصـــــــلاً عـــــــن  ـــــــق  س الموجـــــــود ا مجـــــــردة، ولـــــــ

ــــون، ولا القــــانون الــــذي يــــربط الفــــرد بــــال ــــون ال ون، بــــل ال
ـــــــــة  ر ـــــــــرًا، لا كجملـــــــــة أجـــــــــزاء، بـــــــــل كوحـــــــــدة جو نفســـــــــھ معت
ـــــذه المرحلـــــة نـــــرد  ـــــ  ـــــا.  ـــــ علـــــة وجود هـــــا ع ـــــ ذا حاصـــــلة 
قيقــــــة ومبــــــدأ  ــــــ الله علــــــة ا الســــــرور الــــــذي يمــــــلأ نفســــــنا إ
ـــو  وبا بفكـــرة الله  ـــ ـــذا الســـرور م ن الســـرمدية.  القـــوان

املـــة لهـــذه الم ـــو العلـــة ال ســـان  ـــ محبـــة الله، والإ بـــة، و
خالصـــة لا يقابلهـــا محبـــة مـــن جانـــب الله؛ لأن الله بـــريء مـــن 

يـاة الأبديـة ـ ا المسـتقلة عـن الزمـان، إذ  الانفعال. وتلـك 
جســـــم أو  عـــــد فنـــــاء ا يـــــاة الأبديـــــة بقـــــاء الـــــنفس  ســـــت ا ل
جســــــم ولا  ــــــ عــــــالم مفــــــارق، فــــــإن الــــــنفس فكــــــرة ا لــــــود  ا

يـــــاة الأبديـــــة  جســـــم، وإنمــــــا ا معرفتنــــــا توجـــــد إلا بوجـــــود ا
. وبعبـارة أخـرى:  ـ ذاتنا من وجهة الأبديـة وتأمـل النظـام الك
ــــــ معرفــــــة  ــــــ حاصــــــلة ع إن الــــــنفس ســــــرمدية مــــــن حيــــــث 
ها ازداد حظهـا مـن  قائق السرمدية؛ وكلما ازدادت معرف ا
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ــــــر  ــــــر الوحيــــــد الــــــذي يدركــــــھ عقلنــــــا وا لــــــود، فــــــإن ا ا
ــ العقــل، والشــر مــا انتقصــھ وأفســده. وذ لقــي مــا أن لــك ا

ق الذي نجده  نفسنا.   و الدين ا

  
  :٢٢الدين والسياسة - ٥٠

اجـــــة إليـــــھ  -أ أمـــــا الـــــدين الوضـــــ فقـــــد مســـــت ا
ــ نفوســهم.  لقصــور جمهــرة النــاس عــن مطالعــة أوامــر الله 
ــــــ  ـــــ أن الله أنــــــزل وحيــــــھ ع وإن الكتـــــب المقدســــــة لتــــــدلنا ع
يــــــــاء بألفــــــــاظ وصــــــــور محسوســــــــة أو متخيلــــــــة، مــــــــا خــــــــلا  الأن

إنـــھ عـــرف الله دون ألفـــاظ ولا رؤى، واتصـــل بـــالله المســـيح، ف
يــاء  نفسًــا لــنفس، كمــا اتصــل موســ بــالله وجهًــا لوجــھ. فالأن
لـــــم يمنحـــــوا عقـــــلاً أكمـــــل مـــــن عامـــــة العقـــــول، وإنمـــــا منحـــــوا 
كمـــاء  هم الأميـــون، وكــاـن مـــن ا مخيلـــة أقـــوى، فقـــد كــاـن مـــ
بوا النبوة. واختلف الو عنـد كـل  مثل سليمان من لم يو

ــ بــاخ ي ومخيلتــھ وآرائــھ الســابقة، فــإن ن تلاف مزاجــھ البــد
هـــــم. ولمـــــا كــــاـن  يـــــاء وآرا ن أفهـــــام الأن ن وحيـــــھ وبـــــ الله لاءم بـــــ
ن، كمــا ينطــوي عليــھ  ــ اليقــ التخيــل لا ينطــوي بطبيعتــھ ع
ـ الله بـالو  ن من و ياء ع يق ، لم يكن الأن ج المع ا

ــ أ هــود ع علامــة مــا، وقــد نبــھ موســ ال ســألوا نفســھ بــل  ن 
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ــــى مــــن المعرفــــة العقليــــة  ــــ علامــــة، لــــذا كانــــت النبــــوة أد الن
ـــــل، كانـــــت  الغنيـــــة عـــــن كـــــل علامـــــة. ولمـــــا كــــاـن الله رحيمًـــــا بال
ـل  اصـة ب قـھ لا الشـرائع ا عليم الفضـيلة ا مهمة الن 
ـــــ  ـــــ أن جميـــــع الأمـــــم حصـــــلت ع بلـــــد بلـــــد، فمـــــا مـــــن شـــــك 

ئًا مــــن  يــــاء. وإذا كانــــت التــــوراة لا تــــذكر شــــ ــــذا القبيــــل؛ أن
ر الشــــــرعة  هــــــود فحســــــب. ذلــــــك بــــــأن جــــــو هــــــا تــــــؤرخ لل فلأ
ــــذه الشــــرعة  الإلهيــــة الطبيعيــــة معرفــــة الله ومحبتــــھ، وأن 
ن جميــع النــاس،  ركة بـ ـ نفســھ، فهـ مشــ ســان  يـدركها الإ
ــــا كـــاـن موضــــوعها،  خيــــة أيًّ ــــ الإيمــــان بقصــــص تار ولا تقت

ــ ر ح وإن كـاـن لنـــا  ــ تـــدب ــر عمليـــة  ياتنـــا. ـــذه القصـــص ع
ـــــ لـــــو كــــاـن موضـــــوعھ صـــــادقًا، لا  ـــــذا الإيمـــــان، ح إن مثـــــل 
عطينــــــــا العلــــــــم بـــــــــالله، ولا مــــــــن ثمـــــــــة محبــــــــة الله، يجـــــــــب أن 
ـــ  يـــة. كـــذلك تقت ســـتمد العلـــم بـــالله مـــن معـــانٍ كليـــة يقي
ســـت  ئًا مـــن الطقـــوس، إذ ل الشـــرعة الإلهيـــة الطبيعيـــة شـــ
ــد عقلنــا كمــا ســت تز ــرا ولا شــرا، ول هــا خ ــ ذا لاً. الطقــوس 

جمهــور ضــروري لهــم، ولكنــھ عــديم  والتقــوى انفعــال نــافع ل
عمــل بالعقــل مــا تحمــل التقــوى  ســتطيع أن  جــدوى للــذي  ا
ــون الاتضــاع فضــيلة؛  ــ عملــھ بالانفعــال. ولا يمكــن أن ي ع
س  جــــز. كــــذلك لــــ ــــزن وشــــعور المهانــــة وال لأنــــھ يتضــــمن ا
عتقــد أنــھ  جهــل الــذي يجعلنــا  يجــة ا النــدم فضــيلة؛ لأنــھ ن
ر ما فعلنا. إن فضيلة العقل تقوم  اننا أن نفعل غ كان بإم
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ـــ نفســـھ طمـــئن  عقلـــھ و ســـان  غتـــبط الإ ـــ أن ٢٣ـــ أن  . ع
ا  ــھ الكتــاب المقــدس مــن أخبــار ضــروري جــدًّ الإيمــان بمــا يرو
ـــــــد  هـــــــا تؤ جمهـــــــور العـــــــاجز عـــــــن إدراك الأمـــــــور بالعقـــــــل؛ لأ ل

وجـد إلـھ عنده التعاليم النظرة الواردة  الكتاب من أنـھ ي
ـــــب  ــــ بالنــــاس يث ا وحافظهــــا، ومع ع للأشــــياء، ومــــدبر صــــا
عاقـــــــب الأشـــــــرار. والطقـــــــوس أيضـــــــا لـــــــم ترتـــــــب إلا  الأخيـــــــار و
ــ مختلــف الظــروف، وأضــيفت للــدين  ر حيــاة النــاس  لتــدب
ــــــون علامــــــة خارجيــــــة  هــــــا الشــــــعب طواعيــــــة أو كـــــيـ ت كـــــيـ يؤد
عليمًــا  جمهــور كـيـ يلقنــوه  عليــھ. ورجــال الــدين ضــرورون ل

جمهــــــــور متن جــــــــزات فهــــــــ عنــــــــد ا اســــــــبًا مــــــــع فهمــــــــھ. أمــــــــا الم
ــر مألوفــة مخالفــة لمــا كــوّن لــھ مــن  مصــنوعات أو أحــداث غ
ـ بيـان  سبة، و عنـده أو رأي  الطبيعة بالعادات المك
قيقــة أن حــدثًا مخالفًــا للطبيعــة لا  لقــدرة الله وعنايتــھ. وا
ـ أنـھ مـ ن يقع أبدًا؛ لأن نظامها سرمدي ثابت. وما من شك 

ــر مــن  ن بالمبــادئ الطبيعيــة المعروفــة علــة كث عــ ر أن  ســ ال
جزات. وفضــــلاً عــــن ذلــــك فــــإن إدراك  الوقــــائع المــــدعوة بــــالم
يتـــــھ وعنايتـــــھ، يـــــتم بـــــإدراك النظـــــام الثابـــــت  وجـــــود الله وما
ـــ  جـــزات، فهـــ لا تفيـــد  ـــرًا ممـــا يـــتم بمعرفـــة الم للطبيعـــة خ

ها.   الغرض المرجوّ م

                                                 
  .٤كتاب الأخلاق، نهاية م  ٢٣
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ــ ت -ب ــل الكتــاب المقــدس ألا والقاعــدة العامــة  أو
ـــ  يضـــاف إليـــھ مـــن التعـــاليم إلا مـــا يـــدل البحـــث التـــار ع
سـتمد كلـھ  أنھ علمھ بالفعل، فإن العلـم بالكتـاب يجـب أن 
نــــاول  ــــذا البحــــث التــــار يجــــب أن ي مــــن الكتــــاب وحــــده. 
ــــــ  ــــــي يفهــــــم المع ريــــــة وخصائصــــــها ل أولاً طبيعــــــة اللغــــــة الع

عـــــد ي  الفحــــص المقصــــود تمـــــام الفهــــم،  عـــــن مختلــــف معـــــا
ســـــية  ـــــ أقســـــام رئ ـــــا جمـــــع العبـــــارات  الـــــنص الواحـــــد، وثانيً
: إن  همـة أو المتعارضــة؛ فمـثلاً قــول موســ وقيـد العبــارات الم
ة طالمــا  ــ ــو مــن العبــارات الوا الله نــار، أو إن الله غيــور، 
ي الألفــــــــــاظ فحســــــــــب، وإذن نضــــــــــعها ضــــــــــمن  رنــــــــــا معــــــــــا اعت

هــــــا جــــــد غامضــــــة  ة ولــــــو أ ــــــ ــــــ العبــــــارات الوا بالإضــــــافة إ
ـــ ولــــو  ر ـــ ا بقاء المع قيقـــة، فإنـــھ يجــــب اســـ العقـــل وا
كــاـن معارضًـــا للعقـــل مـــا دام لا يتعـــارض صـــراحة مـــع مبـــادئ 
عـــارض  ـــ  ـــل العبـــارات ال ـــ العكـــس يجـــب تأو الكتـــاب؛ وع
ــــــا ولــــــو كانــــــت  لاً مجازًّ ــــــ مبــــــادئ الكتــــــاب تــــــأو ر ــــــا ا معنا

المتــــواترة، مطابقــــة للعقــــل؛ وثالثًــــا إحصــــاء جميــــع الظــــروف 
ـــ كتـــب لهـــا  ـــ وأخلاقـــھ وغرضـــھ والمناســـبة ال رة الن مثـــل ســـ
ـــــ  وزمـــــن الكتابـــــة، ولمـــــن كتـــــب وتـــــارخ كتابـــــھ وكيـــــف جمـــــع 
ــ أي الأيــدي وقـــع ومختلــف الروايــات لعباراتـــھ ...  الأصــل، و

.   إ
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ســان  -ج ــ الإ  : ــ أمــا الاجتمــاع فــالرأي فيــھ كمــا ي
ن جميعًــــــــا مــــــــن  س النــــــــاس معينــــــــ قبــــــــل شــــــــهوة وعقــــــــل، ولــــــــ

ن العقـــــل، فهـــــم يولـــــدون  روا طبقًـــــا لقـــــوان ســـــ الطبيعــــة لأن 
يـــاة قبـــل أن يـــدركوا  ـــر مـــن ا قضـــون الشـــطر الأك جهـــلاء و
ـــــ  ن  ـــــر النـــــاس عائشـــــ عت ا فمـــــا دمنـــــا  ســـــبو ك الفضـــــيلة و
ـــ اتبـــاع  ـــق  هم مطلـــق ا ـــل مـــ حـــال الطبيعـــة فحســـب، فل
الشـــــــهوة واصـــــــطناع القـــــــوة أو اتبـــــــاع العقـــــــل، إذ إن كـــــــل مـــــــا 

ن الطبيعــــــة فهــــــو يفعلــــــھ بحــــــق يفعلــــــھ  الموجــــــود تبعًــــــا لقــــــوان
ن  ـــره معـــ ن بالطبيعـــة للســـباحة، وكب مطلـــق، فالســـمك معـــ
ــــــــق أن الأنفــــــــع  ــــــــ أن مــــــــن ا ره. ع هــــــــام صــــــــغ بالطبيعــــــــة لال
ســان  س مــن إ ن العقــل، ولــ شــوا طبقًــا لقــوان ع للنــاس أن 
ذا مستحيل مـا دام  وف، و ش آمنًا من ا ع رد أن  إلا و

عمـــــــل ـــــــل أن  مـــــــا يروقـــــــھ، وإذا لـــــــم يتعـــــــاون النـــــــاس كانـــــــت  ل
ـــ  هم بائســـة. لهـــذه الأســـباب تـــاقوا للاتحـــاد، ونـــزل كـــل إ حيـــا
جماعة عما لھ من حق طبي ع جميـع الأشـياء، فصـار  ا
ـد، وصـارت  ـل مـا تر ـ الأمـر ب ـق المطلـق  للسـلطة العليـا ا
الطاعــة واجبــة بحكــم الميثــاق المعقــود وبحكــم العقــل الــذي 

ـــ الط شـــأ "العدالـــة" أي: يـــرى  ن. وبـــذا ت ـــون الضـــرر اعـــة أ
ن السـلطة والشـعب يمثلهـا القـانون الـذي  علاقة خارجيـة بـ

حظر أفعالا معينة.   يأمر بأفعال معينة و
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ـــــ أنـــــھ لا تجـــــب الطاعـــــة إلا للقـــــانون النـــــافع، إذ  ع
كــــاـن أســـــاس الاتحـــــاد المنفعـــــة العامـــــة، فللشـــــعب أن يقــــــدر 

، وأن ينقـــــد الســـــلط هـــــا، الأوامـــــر والنـــــوا ة، بـــــل أن يثـــــور عل
ــوبس. وثمــة فــارق آخــر  ن  نوزا وبــ ن ســب ــذا فــارق مهــم بــ و

ــوبس يــدعو نوزا  ــو أن  ــدعو ســب بدادي، و كــم الاســ ل
سعت مشـاركة الشـعب  قول: كلما ا كم الديمقراطي، و ل
ــ موقــف  عــود إ ــر أنــھ  كــم قــوي التحــابّ والاتحــاد. غ ــ ا

ــــ أن الســــلطة  ب إ ــــ الــــدين فيــــذ ــــ ــــوبس  اكمــــة  ــــ ا
ـــ ذلـــك مطلـــق، وإلا تفـــرق  ـــ حاميتـــھ، وأن حقهـــا  الـــدين و
ــــواء، واختــــل النظــــام العــــام. ولا  الــــرأي بتفــــرق العقــــول والأ
ســـب الـــدين قـــوة القـــانون إلا بـــإرادة الســـلطة، مـــن حيـــث  يك
ــر ممــا للشــهوة  ــ حــال الطبيعــة أك س للعقــل مــن حــق  أن لــ

ن ت عـــــــ ر العبـــــــادة يجـــــــب أن  بعًـــــــا لأمــــــــن والقـــــــوة، وأن مظـــــــا
ها. والـــولاء للدولـــة أرفـــع صـــور التقـــوى، إذ لـــو  الدولـــة وفائـــد
ـرى  ر ما، ونجاة الشعب القاعـدة الك زالت الدولة لما بقي خ
يــــة. ولــــم يكــــن حــــق الســــلطة  ن المدنيــــة والدي جميــــع القــــوان
هم  علمـــو ن، وكــاـن ملـــوكهم  ـــراني موضـــع نـــزاع قـــط عنـــد الع

ــــــال اختلــــــف عنــــــد المســــــيحي ن فقــــــد قــــــام الــــــدين، ولكــــــن ا
ـ  لاً الاجتمـاع  هم أفـراد، واعتـادوا زمنًـا طـو بتعليم الدين فـ
هم؛ ولمـــــــــــــا أخـــــــــــــذت  ومـــــــــــــا كنائســـــــــــــهم بـــــــــــــالرغم مـــــــــــــن إرادة ح
هـــا كمـــا  علمو ـــ الدولــة ظـــل رجـــال الــدين  المســيحية تـــدخل 
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هـــا بصـــفة  ـــراف لأئم ـــ للأبـــاطرة، فكســـبوا الاع ا، ح وضـــعو
  وكلاء الله.

ســـان لا يمكـــ -د ـــ أن نفـــس الإ ـــا ع ً ـــون مل ن أن ت
ل لآخـر عـن حقـھ  ـ سـتطيع أن ي خالصًا لآخر، وما من أحد 
ـــــ الأشـــــياء. ومـــــن  كـــــم ع ـــــ اســـــتخدام عقلـــــھ وا ـــــ  الطبي
الضار جدا للدولة أن تحاول استعباد العقول، كما أن مـن 
ــــــ الاعتقــــــاد  ــــــة  ر ــــــرك للأفــــــراد مطلــــــق ا الضـــــار جــــــدا أن ت

ل إلا عـــــن حـــــق ال ـــــ عمـــــل بحكمـــــھ والعمـــــل. ولكـــــن الفـــــرد لا ي
ـة  ر بحر اص، وإلا استحال قيام الدولة؛ أما حق التفك ا
جــــب أن يكفــــل لــــھ أيضًــــا حــــق الكــــلام  فخــــالص لــــھ تمامًــــا؛ و
جــة  ــ العمــل، وأن يــدافع عــن رأيــھ با شــرط ألا يجــاوزه إ
عـــــــديل نظـــــــام الدولـــــــة  ـــــــ  يلــــــة أو العنـــــــف، ولا رغبـــــــة  لا با

كــــم، و اصــــة، بــــل يــــدع للســــلطة حــــق ا متنــــع ســــلطتھ ا
ـ لـو اضـطر للعمـل بخـلاف  هـا، ح عـارض إراد من كل فعل 
ــــ عدالتــــھ وتقــــواه، بــــل إن  ــــ ذلــــك ع عتقــــد. ولا خطــــر  مــــا 
ذلــــك واجبــــھ مــــن حيــــث إن العدالــــة تتعلــــق بــــإرادة الســـــلطة 

ر. س غ   ل
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  عقيب: - ٥١

ــــر الاعتقــــاد بوحــــدة  -أ عت ب، وقــــد  ــــو المــــذ ذلــــك 
نوزا أو ع ا خطــــر لســــب صــــيًّ رضــــھ عليــــھ الوجــــود حدسًــــا 

لھ  ي شيد  و  ب الذي علمھ الفلسفة، فشرع  ذلك الطب
ـــــذا  ن. ولكـــــن  ـــــارت والـــــرواقي بمـــــا وجـــــد مـــــن مـــــواد عنـــــد دي
ــــــــــ صــــــــــعوبات الفلســــــــــفة  ر  ــــــــــدس تأيــــــــــد عنــــــــــده بــــــــــالتفك ا
ـذه الصــعوبات ترجــع  ـ نظــره علاجًـا لهــا.  ارتيـة، وبــأن  الدي
ـــــ  ر الطبيعـــــة إ ـــــارت ظـــــوا ـــــ فكـــــرة العليـــــة، فقـــــد وزع دي إ

جــــز عــــن طــــا ــــة، ثــــم  ما ماديــــة والأخــــرى فكر ن، إحــــدا ئفت
ســـــان لتبـــــاين  ـــــ الإ جســـــم  ن الـــــنفس وا ر العلاقـــــة بـــــ تفســـــ
نوزا أن "العلــــــة والمعلــــــول  رن، فاعتقــــــد ســــــب جــــــو ــــــذين ا

ونـــــا مـــــن نـــــوع واحـــــد"  ـــــ  ٢٤يجـــــب أن ي ـــــون  جـــــة أن مـــــا ي ب
ـــــون صـــــادرًا عـــــن  ـــــ العلـــــة، ي ـــــون لذاتـــــھ  المعلـــــول دون أن ي

ــــــارت نفســــــھ كـــــاـن قــــــد قــــــال، أخــــــذًا عــــــن العــــــدم، مــــــع أن د ي
ـــ  ـــ العلـــة ع ـــون  ـــ المعلـــول يجـــب أن ي ن: إن مـــا  المدرســـي
ـــــل  نوزا أن ال . فلـــــزم عنـــــد ســـــب ـــــ نحـــــو أســـــ صــــورتھ أو ع
جميــــــع  ر الأوحــــــد علــــــة باطنــــــة  جــــــو واحــــــد ضــــــروري، وأن ا
هـــــا، ومحـــــا العلـــــة  هـــــا ف هـــــا ومعلولا ـــــ معلولا ـــــ  ر،  الظـــــوا

ـــــــ خـــــــا رج، فمحـــــــا ثنائيـــــــة الله والعـــــــالم، المفارقـــــــة المتعديـــــــة إ

                                                 
  .٥،  ٤مبدأ  ١كتاب الأخلاق م  ٢٤
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همــــــا، تمــــــايز العقــــــل  جســــــم والتفاعــــــل بي وثنائيـــــة الــــــنفس وا
ب الأحـــــادي مـــــن محـــــو كـــــل  ـــــ المـــــذ ـــــ مـــــا يقت والإرادة، ع
ــ  ــ المثــل الأع ــ الآليــة المطلقــة و ات، فــانته بــذلك إ ــ تمي
ــــــديث، ومحــــــا الغائيــــــة، وقصــــــر  الــــــذي يرمــــــي إليــــــھ العلــــــم ا

ـــــ عليـــــة الـــــ ــــ العليـــــة ع ـــــرابط المنطقـــــي دون مع دعوى أو ال
ســــــوغ المبــــــدأ الــــــذي  عليــــــة الوجــــــود أو الفاعليــــــة، وفاتــــــھ أن 
ي  ــــو أن الوجــــود مطــــابق للمعــــا بــــھ كلــــھ، و يقــــوم عليــــھ مذ

  وللعلاقات ال يكشفها العقل  نفسھ.

ــــــ أخــــــرى  -ب ــــــ نفــــــس الصــــــعوبات و ولكنــــــھ وقــــــع 
ر  جـو ن وحدة ا جهة الواحدة لم يوفق ب ا، فهو من ا ر غ

ن كيـــــــف يمكـــــــن أن و  ـــــــرة الصـــــــفات والأحـــــــوال، أي: لـــــــم يبـــــــ ك
ن، صـــــفات  ـــــر المعـــــ ر الواحـــــد الثابـــــت غ جـــــو يصـــــدر عـــــن ا
عينــھ بالضــرورة  هايـة،  ــ مــا لا  ـرة إ هايــة لهــا متغ وأحـوال لا 
ن  عيـــ عـــد أن قـــال: إن كـــل  ـــ صـــفاتھ وأحوالـــھ،  مـــا دامـــت 

ر جـو ن بالقيـاس ضـرورة كـون ا مفكـرًا  حد وسلب، ولم يبـ
ا، لا ســـيما أنـــھ بـــدأ بـــأن نفـــى عنـــھ العقـــل وجعـــل منـــھ وممتـــدًّ 

عــد ذلــك عــن  علــة ضــرورة فحســب، فكيــف يصــدر العقــل 
ـ صـف الفكـر  ر أو  جـو ـ ا ن أن  لا عقل؟ كما أنـھ لـم يبـ
ـــــ أحـــــوال جزئيـــــة.  والامتـــــداد ضـــــرورة منطقيـــــة للتخصـــــص 
ن وأحوالهمـا ثـم  ـارت الصـفت لقد أخذ مـن التجربـة ومـن دي

جــو ر إضــافة خارجيــة، فــالمن القياســ عنــده أضــافهما ل
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ســـــليمها  ـــــ يطلـــــب  مجـــــرد دعـــــوى، لا ســـــيما أن القضـــــايا ال
ر والصــفة  جــو عرفــات ا ن، و ــ الأربعــ ــان تربــو ع دون بر

رابطة تؤلف ثلاثة مبادئ منفصلة. ر م ال غ   وا

نوزا التفاعــــل  -ج ومــــن جهــــة أخــــرى لــــم يتفــــادَ ســــب
ـــ الواقـــع بنـــو  ن مـــن علاقـــة العليـــة: كمـــا أراد، فإنـــھ يقـــول  ع

ر والصــــفات والأحــــوال، وعلاقــــة  جــــو ن ا علاقــــة داخليــــة بــــ
ـــذه،  عضـــها وبعـــض؛ فكيـــف نفســـر  ن الأحـــوال  خارجيـــة بـــ
ن تلـــــــــك؟ إذا ســـــــــاغ قبـــــــــول العليـــــــــة  هـــــــــا وبـــــــــ وكيـــــــــف نوفـــــــــق بي
ــــــ صــــــدور الأحــــــوال  ــــــ الأحــــــوال، فلــــــم لا نقبلهــــــا  ارجيــــــة  ا

ــ العليــة الفاعليــة المتعديــة  أنفســها عــن الصــفات، فنعــود إ
باط  ـــان اســـت ن إم نوزا لـــم يبـــ ـــ خـــارج؟ ولا ســـيما أن ســـب إ
ن  ــــــــو ــــــــ ت ــــــــ العامــــــــل  ركــــــــة  ركــــــــة مــــــــن الامتــــــــداد، وا ا
جزئيـــة وتفاعلهـــا. وكــاـن أحـــد مراســـيلھ كتـــب إليـــھ  الأجســـام ا
ـــ الله خلـــق  ـــارت بقولـــھ إ لة محلولـــة عنـــد دي ـــذه المشـــ أن 

ـو مـع اعت قـاده مثـل المادة متحركة، وسألھ عن حلها عنـده 
ـــارت عـــدم تضـــمن فكـــرة الامتـــداد لفكـــرة القـــوة، فأجـــاب  دي

ــــــــ  هــــــــا امتــــــــداد  ١٦٧٦يوليــــــــو  ١٥" ــــــــف المــــــــادة بأ عر " بــــــــأن 
م بحــــــــث المســــــــألة بحثًــــــــا أدق  ــــــــ ع ــــــــر كـــــــاـفٍ وأنــــــــھ  ــــــــف غ عر
ها، ولو كاـن قـد عـاد لمـا كاـن  عد إل وأعمق. ولكنھ مرض ولم 

ـ حــل، إلا أن يضـع المطلـوب نفســھ وضـعًا ف تـدى إ يقــول: ا
  إن المادة امتداد متحرك.
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نوزا التمـــــــــايز  -د ومـــــــــن جهـــــــــة ثالثـــــــــة لمـــــــــا محـــــــــا ســـــــــب
اذبــة، وقــال: إن  ن الفكــرة الصــادقة والفكــرة ال ري بــ جــو ا
هـــا فكـــرة ناقصـــة  ها، ولك ســـت كـــذلك بـــذا اذبـــة ل الفكـــرة ال
ناك من ثمة سوى درجات  طلب  س  ر كاملة، وأن ل عت

ــــ محــــور التمــــايز ســــاق إ قيقــــة، ا ــــر  ا ن ا ري بــــ جــــو ا
ــــر كاملــــة،  عت ــــ القــــول بـــأن الشــــر فكــــرة ناقصـــة  والشـــر، وإ
بًا  ـر، فأقـام مـذ ـ طلـب ا ناك سوى درجات  س  وأن ل

ـذه الوجهـة،  لا س فقط مـن  ا بالرغم من دعواه، ل أخلاقيًّ
ـــة والغائيـــة  ر بـــل أيضًـــا مـــن وجهـــات أخـــرى، إذ إنـــھ أنكـــر ا

ن الممكـــــــن والضـــــــروري، ن أن مفهـــــــوم ع والتمـــــــايز بـــــــ ـــــــ حـــــــ
ن تحقيقــــــھ بــــــالإرادة، وأن  هــــــا نظــــــام معقــــــول يتعــــــ الأخــــــلاق أ
ي والثالــث مــن ضــروب المعرفــة  ن الثــا تفضــيل حيــاة الضــرب
جاعة ولا يكفي فيھ مجرد العلم. وما ذلـك  يقت إرادة و
ـو خالـد؟ ومـا محبـة الله  و معرفة مؤقتة لمـا  لود الذي  ا

ون الاغتبا ب إلا أن ت ذا المذ ط بالذات بمعرفة الك  
ـــــــــرف  ع ب يؤلـــــــــھ الطبيعـــــــــة ولا  ـــــــــ مـــــــــذ الـــــــــدائم؟ ومـــــــــا الله 
ء بألفـــــاظ  ــــ ب كلـــــھ م ــــ مفـــــارق لهــــا؟ المــــذ بموجــــود 
ء. أمــــــــا آراء  ـــــــ ــــــــ  ــــــــ لا تـــــــدل ع م أن لهــــــــا مـــــــدلولات و تـــــــو
ــــ  هــــا، و ا ــــذا م س  هــــا ردود لــــ ــــ الــــدين فلنــــا عل نوزا  ســــب

ـديث،  ب العق ا هـا تمثل أصدق تمثيل المذ ولـم يـزد عل
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ــ واقــع الأمــر صــدى  ــ  ئًا جديــدًا، وإن كانــت  اللاحقــون شــ
  لآراء سابقة.
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  الفصل السابع

ن "    " ١٧١٦ - ١٦٤٦جوتفرد فيلهلم لي

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٥٢

ي وأســتاذ للأخــلاق بجامعــة  -أ ج لأب قــانو ــ ولــد بلي
ـــ مكتبـــة أبيـــھ،  فقـــرأ أولاً المدينـــة، ومنـــذ حداثتـــھ أخـــذ يقـــرأ 

قصصًـــــــــا وتــــــــــوارخ، ثــــــــــم كتبًـــــــــا علميــــــــــة وفلســــــــــفية. والتحــــــــــق 
ـ أسـتاذ  جامعة فدرس الفلسفة القديمة بنـوع خـاص ع با
ن  ــو "توماســيوس" ودرس الفلاســفة المدرســي أرســطوطا 
ــدثون  ــرًا محبـوءًا يـأنف الم ــ حـد قولـھ "ت م ع فوجـد عنـد
، وكانــــت  س تومــــا الإكــــو جــــب بالقــــد أن ينقبــــوا عنــــھ" وأ

ــــا "  الور ــــ المســــألة المدرســــية المشــــهور  ١٦٦٣رســــالتھ للب  "
هـــــا  نــــا فـــــدرس  ـــــ جامعـــــة ي يص". ثـــــم قصــــد إ ـــــ "مبــــدأ ال
ــو "فيجــل" فــإ جامعــة  ــ فيلســوف  ا ــ ر الراضــيات ع
ـــــــــ الـــــــــدكتوراه  أنـــــــــدورف حيـــــــــث درس القـــــــــانون وحصـــــــــل ع
رج حيــث  برســالة موضــوعها "مشــكلات القــانون" فــإ نــورم

ــــــــــ جمعيــــــــــة  ــــــــــ مؤسســــــــــها انضــــــــــم إ ســــــــــبة إ ر"  ــــــــــ "روزنكر
 " " ــ فيــة، فقــرأ  ١٣٧٨"روزنكر " وكانــت معنيــة بــالعلوم ا
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جمعيـــة، وظـــل طـــول حياتـــھ  ن كاتبًـــا ل ن وعـــ كتـــب الكيميـــائي
  شغوفًا بتجارب الكيمياء.

ــا  -ب ر ــ أم ــدى إ س، وكـاـن قــد أ ــ ميــا وقصــد إ
ــــــــ القــــــــانون  ١٦٦٧ســــــــنة  هــــــــا الفلســــــــفة ع رســــــــالة يطبــــــــق ف

ا، وكـــــاـن قــــــد وضــــــع رســــــائل ليجعلــــــھ علمًــــــ ً ــــــ ا مضــــــبوطًا وا
ــــــــــــر ســــــــــــنة  شــــــــــــارًا  ١٦٧٠أخــــــــــــرى قانونيــــــــــــة، فعينــــــــــــھ الأم مس

ـــــ رغـــــم حداثـــــة ســـــنھ. فاشـــــتغل بمشـــــروعات  بـــــالمجلس الأع
ن، وبالفلســـفة  ي ومجموعـــات القـــوان لإصـــلاح العلـــم القـــانو
ــ ملــك فرســا لــوس  ــرح ع . وبــدا لــھ أن يق ــ والعلــم الطبي

ر ع عشر فتح مصر وتدم جة القضاء  الرا ركية ب القوة ال
ــــ صــــرف ملــــك  ــــو يرمــــي إ ديثــــة، و ــــ أعــــداء الثقافــــة ا ع
ـــوال مـــن بطـــش  ـــ كانـــت قـــد عانـــت الأ فرســـا عـــن ألمانيـــا ال

ــــ بــــارس لتلــــك الغايــــة "  ــــر إ "  ١٦٧٢جيوشــــھ. فأرســــلھ الأم
هـــا  ولكنـــھ لـــم يوفـــق ـــ لنـــدن ومكـــث  ب إ ـــ تحقيقهـــا. فـــذ إ

ـــ مـــن ســـنة  هـــا،  ١٦٧٣الثلاثـــة الأشـــهر الأو ـــ علما فتعـــرف إ
صــب، إذ درس  ــر ا هــا كث ــان مقامــھ  ــ بــارس ف ثــم عــاد إ
ال، ودرس  ســــــــ ــــــــ مصــــــــنفات  هــــــــا و ــــــــ علما اضــــــــيات ع الر
وتيـــــة السياســـــية  ارتيـــــة، وقـــــرأ الرســـــالة اللا الفلســـــفة الدي
ال وجـاوزه بــأن  سـ هـا  نوزا، وصـنع آلـة حاسـبة حـاكى  لسـب

جمـــــع والطـــــرح الضـــــرب والقســـــم ـــــ ا ة، بـــــل اســـــتخرج زاد ع
جـــــــذور، واستكشـــــــف حســـــــاب الفـــــــوارق "  ".  ١٦٧٦عـــــــض ا
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رج "  ـــو "أولـــدن ـــ أحـــد علمـــاء لنـــدن  هـــذا الكشـــف إ وكتـــب 
ــ  ن ــة أعــم، فعكــف لي ــ نظر فجــاء الــرد بــأن نيــوتن وصــل إ
ــة نيــوتن،  عــادل نظر ــ مـا  ـ أبلغهــا إ تــھ ح ـ توســيع نظر ع

همــــا  ــــ الســــبق لأ ن نقــــاش حــــاد ع شــــف ن المك كـــاـن. فقــــام بــــ
ـ سـنة  شـافھ إ ـر أن ١٦٦٥وقد كان لنيـوتن إذ يرجـع اك ؛ غ

رًا  شــــــافھ وجهــــــة خاصــــــة واتخــــــذ ســــــ ــــــ اك همــــــا اتجــــــھ  كــــــلا م
ــر خصــبًا والاثنــان مــدينان  ــ أك ن شــاف لي ــا، وكـاـن اك خاصًّ

ن. ن السابق   لبحوث الراضي

ــ منصــب  -ج ن ــ لي س، وعــرض ع ــر ميــا تــو أم
ـانوفر "  ن مكتبة دوق  ـ  " ١٦٧٦أم فقبلـھ وغـادر بـارس إ

ـــــ كـــــول  ا ـــــ الر عـــــرف إ ـــــ أســـــبوعًا، و لنـــــدن حيـــــث أم
ردام حيـــــــــث لقـــــــــي  ـــــــــ أمســـــــــ هـــــــــا قصـــــــــد إ صـــــــــديق نيـــــــــوتن؛ وم
ـــ كتـــاب  همـــا أحاديـــث فلســـفية واطلـــع ع نوزا ودارت بي ســـب
هـــا  ـــانوفر، فأقـــام  ـــ  ر انتهـــ إ ســـم ـــ آخـــر د "الأخـــلاق". و

ـــــرى، عظــــيم القــــدر متصــــلاً بجميــــع الأحــــداث الأوروب يــــة الك
ن  ــــ الفلســــفة، محــــاولاً التوحيــــد بــــ ــــ تــــارخ ألمانيــــا و مؤلفًـــا 
ن الكنــــــائس  ية، ثــــــم التوحيــــــد بــــــ ســــــتان رو اثوليكيــــــة وال ال
ـــ الســـلطنة  تلفـــة، مســـتأنفًا تحرضـــھ ع ية الم ســـتان رو ال
ـــــــــر قيصـــــــــر روســـــــــيا،  العثمانيـــــــــة، ولكـــــــــن عنـــــــــد بطـــــــــرس الأك

كم  وعارضًا عليھ مشروعًا واسعًا لإصلاح بلاده، ر أن ا غ
ــــ  ــــدًا ح ــــدا رو ــــ رو ن ــــانوفر، فتضــــاءل نفــــوذ لي ــــ  ــــر  غ
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، وانتابــھ المــرض فألزمــھ مقعــده. وكـاـن الشــعب، وكـاـن  ــ انم
شــــبعھ  ــــ  رونــــھ زنــــديقًا، فإنــــھ ع عت عــــض رجــــال الــــبلاط، 
يـــة لـــم يكـــن يمـــارس العبـــادات، إلا فيمـــا نـــدر؛  بـــالفكرة الدي

ن الكنـــائس ع ــــر وتـــدلنا مســــاعيھ للتوحيــــد بــــ ــــ أنــــھ كـــاـن أك
ل، فأنــھ كـاـن يطلــب  ــ ــ منــھ بالــدين الم علقًــا بالــدين الطبي
عضـــها  عـــديل  عـــض العقائـــد أو  ول عـــن  ـــ ـــ الكنـــائس ال إ
هــا. ولمــا حضــرتھ الوفــاة أبــى  ــ ذا هــا عديمــة القيمــة  الآخــر كأ
عشـــھ  ســتد أحـــدًا مــن رجـــال الــدين، فلـــم يمــش وراء  أن 

ــــــق، لا نــــــةســــــوى كاتبــــــھ، ودفــــــن "كقــــــاطع طر   كرجــــــل كـــــاـن ز
ــــــــ صــــــــارت  ن ال ــــــــرل وطنــــــــھ". ولــــــــم تؤبنــــــــھ جمعيــــــــة العلــــــــوم ب
سـها الأول  و مؤسسها ورئ عد، وكان  ن فيما  أكاديمية برل

جمعيــة الملكيــة بلنــدن، وكانــت ناقمــة  ١٧٠٠"  " ولــم تؤبنــھ ا
نــــھ أكاديميــــة العلــــوم  عليــــھ مناقشــــتھ نيــــوتن؛ وانفــــردت بتأب

نــل هــا الــدائم فون ــ خطــاب مشــهور "  ٢٥ ببــارس بلســان كات
١٧١٧ ."  

                                                 
تجاهلوا ميتافيزيقا ديكارت  " أشهر طائفة من المثقفين ١٧٥٧ -  ١٦٥٧فونتنل "  ٢٥

وأخذوا بعلمه الآلي وقاعدته القائلة: "لا أسلم إلا لما يبدو لي جليا" واستخدموها أداة لنقد 
الدين، فمهدوا لفلسفة القرن الثامن عشر. له كتاب بعنوان "أحاديث في كثرة العوالم" " 

نفسه في مركز " يستدل بنظرية كوبرنك على غرور الإنسان القديم الذي وضع  ١٦٨٦
الكون، ويذهب إلى أن علمنا نسبي، وكتاب "تاريخ النبوءات" ينكرها جميعاً، ويبرز 
وجوه شبه بين المسيحية والوثنية تحمل على تطبيق انتقاداتنا للوثنية على المسيحية، 
ورسالة في "أصل الأساطير" تردها إلى جهل الإنسانية الأولى وتخيلها الخوارق، وترى 

  اريخ تاريخ أخطاء العقل الإنساني.في هذا الت
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ــــ علمــــاء  -د عــــد إحصــــاء كتبــــھ ورســــائلھ إ لــــم يــــتم 
ـــ جانــــب  هـــا لا يــــذكر إ هــــا وتفرقهـــا، والمطبــــوع م عصـــره لوفر
ــــ  طــــوط. ولكــــن يمكــــن أن يقــــال: إن الكتــــب المطبوعــــة  الم
هــا المتــأخرة التامــة، وإن الكتــب الســابقة عبــارة عــن  ــم لأ الأ

يـــــة؛ لأن محـــــاولات. وكــــاـن معظـــــم كتابتـــــھ با لفرســـــية واللاتي
هـــم الفلســـفة  ـــم مـــا  ـــ أوروبـــا. وأ الألمانيـــة لـــم تكـــن شـــائعة 
ي" "  قيقــــــة والمعــــــا ــــــ المعرفــــــة وا الكتــــــب الآتيــــــة: "تــــــأملات 

عـد الطبيعـة" "  ١٦٨٤ " عـرض فيـھ  ١٦٨٦"؛ و"مقال فيمـا 
ــــــ الطبيعــــــة واتصــــــال  ب جديــــــد  بــــــھ لأول مــــــرة؛ و"مــــــذ مذ

ر" "  جـــــــوا ـــــــو عـــــــرض ثـــــــانٍ  ١٦٩٥ا ب. ولمـــــــا ظهـــــــر  "  للمـــــــذ
ي" "  ســـــا ــــ الفهـــــم الإ "  ١٦٩٠كتــــاب جـــــون لــــوك "محاولـــــة 

مًا  ١٦٩٦عث إليھ بملاحظات "  ها وألف كتابًا  " عاد إل
ي" "  ســــــا ــــــ الفهــــــم الإ  - ١٧٠١أســــــماه "محــــــاولات جديــــــدة 

عقب فيھ بالنقد كتاب لوك فصـلا فصـلا؛ ولكـن  ١٧٠٩ " و
ــــ أن يحــــت ن ، فــــرأى لي فظ بكتابــــھ، فلــــم لــــوك كـــاـن قــــد تــــو

عد وفاتـھ بنصـف قـرن "  شر إلا  ". وكانـت تلميذتـھ  ١٧٦٥ي
ن  ٢٦ملكــة بروســيا طلبــت إليــھ أن يــرد عــل بيــل  ــ العلاقــة بــ

                                                 
" أعجبه من ديكارت إعلانه الحق في التفكير بحرية  ١٧٠٦ -  ١٦٤٧بيير بيل "  ٢٦

دون الرجوع لغير المعاني الجلية. جمع معلومات كثيرة استخدمها لبيان بطلان دعوى 
عجزات التوفيق بالعقل بين الآراء الإنسانية، وقال بالشك، ونقد المذاهب، وتشكك في الم

وسائر العقائد، ولم ير علاقة ضرورية بين الأخلاق والدين، وأنكر حرية الاختيار، 
وأشاد بالتسامح الذي هو في الحقيقة عدم المبالاة بالدين، وحشد الاعتراضات المستمدة 
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رة من جهة وعدالة الله وقدرتھ من جهة أخرى،  الشر وا
ـــــــ العدالـــــــة  مًا أســـــــماه "محـــــــاولات  ـــــــ فـــــــدوّن كتابًـــــــا آخـــــــر 

ـــــ لفـــــظ العدا ١٧١٠الإلهيـــــة" "  لـــــة الإلهيـــــة بلفـــــظ " ودل ع
ــــــو  ــــــذا اللفــــــظ  Theodiceeمركــــــب مــــــن اليونانيــــــة  فبقــــــي 

بــھ مــرة  ــرًا عــرض مذ ــ الإلهيــات الطبيعيــة، وأخ للدلالــة ع
عنــوان "المونادولوجيــا"  رة لأحــد الأمــراء  ــ رســالة قصــ ثالثــة 

هـــــا بنـــــوع خـــــاص  ١٧١٤"  ـــــ يرجـــــع إل ـــــ ال ـــــذه الكتـــــب  ". و
  لبيان فلسفتھ.

  
جھ: - ٥٣   من

ــــ عبــــارة مــــأثورة عــــرف ل -أ بــــھ  جــــھ ومذ ــــ من ن ي
ــــره، قــــال: "لقــــد تــــأثرت  ــــ ســــعة ثقافتــــھ وعمــــق تفك تــــدلنا ع
ــ أرى وجهًــا جديــدًا  ن أظن ــ ب جديــد، ومنــذ ذلــك ا بمــذ
ــــــ  ب يبــــــدو جامعًــــــا أفلاطــــــون إ ــــــذا المــــــذ لبــــــاطن الأشــــــياء. 
ــــــــــــ  ن إ ــــــــــــارت، والمدرســــــــــــي ــــــــــــ دي ديمقــــــــــــرطس، وأرســــــــــــطو إ

ـــوت والأخـــلاق ن، واللا ـــدث لـــوح أنـــھ يأخـــذ  الم ـــ العقـــل. و إ
عد مما مضوا لـلآن.  الأفضل من كل صوب، ثم يم إ أ
ــــــــــــذه عنــــــــــــد القــــــــــــدماء،  قيقــــــــــــة  ــــــــــــ آثــــــــــــار ا وإذا التفتنــــــــــــا إ

                                                                                           
من وجود الشر في العالم، فأنكر العناية الإلهية. مؤلفه المشهور "المعجم التاريخي 

  يعد كنانة نقاد الدين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. " ١٦٩٧النقدي" " 
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ـراب، والمـاس مـن المـنجم، والنـور مـن  ر من ال استخرجنا الت
ــــــذه الفلســــــفة تضــــــم  الظلمــــــات، وأقمنــــــا فلســــــفة دائمــــــة". 

ن الأضـــ ب، وتوفـــق بــ داد توفيقًــا مبتكـــرًا. طرفًــا مــن كـــل مــذ
جزئي، الممكن والموجـود، المنطقـي  رة: الك وا والأضداد كث
، الآليـــة والغائيـــة، المــــادة  ــــ ـــ والطبي ا يقي، الر والميتـــاف
هـا،  س والعقل، تضامن الأشـياء وفاعليـة كـل م والروح، ا
ســــانية، العنايــــة الإلهيــــة والشــــر،  ــــة الإ ر تــــرابط العلــــل وا

ذه الأضداد متنـافرة متباعـدة الفلسفة والدين.  لقد بانت 
هـا والميـل  يل أمام الفكر سوى الاختيـار بي ح لم ير من س
ــر  ــ كث ــ حــق  ــرة الفــرق ع ــر أن "ك ــ جانــب دون آخــر؛ غ إ
عـاون متصـل  ـ  دلنا التـارخ ع ت، لا فيما تنفي"؛ و مما تث
ـــــار جميلـــــة  ـــــ أف ن الأجيـــــال، فقـــــد حصـــــل الشـــــرقيون ع بـــــ

ـــــ الإ شـــــف اليونـــــان المـــــن الاســـــتدلا جليلـــــة  لهيـــــات، واك
ــ الفلســفة  ســة مــا كاــن رديئًــا  ل العلــم، ونبــذ آبــاء الكن وشــ
ســــــــــــتخدموا لصــــــــــــا  اليونانيــــــــــــة، وحــــــــــــاول المدرســــــــــــيون أن 
ن، وجــــــاءت  ي ــــــ فلســــــفة الــــــوث المســــــيحية مــــــا كـــــاـن معقــــــولاً 

قيقة. ارت بمثابة الرواق المؤدي إ ا   فلسفة دي

ـــــذه ال -ب ـــــ مـــــذ كــــاـن وقـــــد بـــــرزت  ن عـــــة عنـــــد لي
نــــــا إذ اســــــتوقفتھ التأليفــــــات  يــــــدرس الراضــــــيات بجامعــــــة ي

ن تأليفـات مماثلـة  الراضية، فخطر لـھ أن يبحـث عـن قـوان
ســـــــــيطة  ي ال ســـــــــتخلص المعـــــــــا ـــــــــ أن  ع لأجـــــــــل الفلســـــــــفة، 
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ـون بمثابـة ألـف بـاء الفكـر، ثـم  رمز لها بإشـارات ت الأولية و
ن جميـــــع التأليفـــــات الممكنـــــة لهـــــذه  رمـــــز لهـــــا عـــــ الأوليـــــات و

ن الأضــرب الممكنــة للقيــاس  عيــ ــ مثــال  بإشــارات، وذلــك ع
ـــ  نـــة ع ر ســـاب وحـــده ال ســـتطاع با ئـــذ  ـــي، وحي را الاق
ن  ــو ــ قضــايا جديــدة، وت تــداء إ صــدق أي قضــية، بــل الا
صــــــــائص  "لغــــــــة كليــــــــة" مــــــــن الإشــــــــارات جميعًــــــــا أو "علــــــــم ا

ــ آن واحــد منطقًــا ودائــرة معــار  ــون  " ي ــ ف وأجروميــة. الك
ـ فـن التـأليف" "  ـ ذلـك "رسـالة  ـ  ن "  ١٦٦٦وقد وضع لي

راعــھ حســاب الفــوارق. وشــغل طــول  ــ أصــول اخ تحتــوي ع
ــــــــ نتــــــــائج  حياتــــــــھ بمشــــــــروع لغــــــــة فلســــــــفية دون أن يصــــــــل إ

  مفيدة.

ـــان  -ج ر قـــة ال ـــر المعرفـــة ا عت ـــ أنـــھ ســـيظل  ع
ـذا ال سر  و بادٍ  الراضيات، ولا يت ـان إلا الل كما  ر

ــــا مبــــادئ،  ســــيطة لاتخاذ ــــ العناصــــر ال بتحليــــل المركــــب إ
ـــ مبـــدأ  نوزا ع ـــ مبـــادئ الفلســـفة؟ لقـــد اقتصـــر ســـب فمـــا 
ــــ الراضــــيات  هــــيمن ع ــــذا المبــــدأ  عــــدم التنــــاقض، ولكــــن 
ر تحقيــــق ممكنــــات  ــــ تفســــ والممكنــــات المعقولــــة، ولا يفيــــد 

ــــا؛ فــــلا بــــد مــــن مبــــدأ آخــــر لتعليــــل الوجــــو  ر د معينــــة دون غ
، أي: إن مــــا يوجــــد فإنمــــا  ــــا ب ال ــــو مبــــدأ الســــ  ، الــــواق
ـذا مبـدأ خـاص بالفلسـفة "ولا بـد  ب كاـفٍ، و يوجد عـن سـ
ــو الــذي صــرف  ن الممكــن والواجــب  ــذا الفــرق بــ ــون  أن ي
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ــ مبــدأ  ليــة". وإ ــ عــن وضــع أصــول اللغــة الفلســفية ال ن لي
تـــان  مـــا صـــيغتان جزئ ـــا يرجـــع مبـــدآن آخـــران  ب ال الســـ

ــ لــھ ما مبــدأ الاتصــال، ومــؤداه أن الانتقــال متصــل  : أحــد
ون  ركـــــة مــــن الســـــ شــــأ ا الطبيعــــة بـــــلا طفــــرة، بحيـــــث لا ت
تهــــــــ إليــــــــھ مباشــــــــرة، بــــــــل تبــــــــدأ بحركــــــــة أدق،  مباشــــــــرة ولا ت
ــــ حركــــة أدق، بحيــــث لا نفــــرغ مــــن عبــــور أي خــــط  تهــــ إ وت
ر  ـــــذا المبـــــدأ مثـــــال بـــــارز لتـــــأث ـــــر خطـــــا أصـــــغر، و ع قبـــــل أن 

ــــــــ هايــــــــة الراضــــــــية   الفلســــــــفة، فإنــــــــھ ترجمــــــــة فلســــــــفية للا
رى،  ـــــ كمـــــا ســـــ ن ب لي ـــــ مـــــذ ـــــر  الراضـــــية، ولـــــھ شـــــأن كب
ســ مبــدأ اللامتمــايزات، ومــؤداه أن  جزئــي الآخــر  والمبــدأ ا
هة وإلا لـــم  ها تمـــام المشـــا شـــا ن لا يمكـــن أن ي ن جـــزئي ئ شـــ
ـــي مطلـــق فـــوق  رقـــا بفـــارق كيفـــي ذا يتمـــايزا، بـــل يجـــب أن يف

راقهما    بالعدد.اف

ومـــن شـــأن مبـــدأ اللامتمـــايزات أن يجعلنـــا نفـــرق  -د
ء مـــــن آخـــــر،  ـــــ ـــــ  ســـــمح بتمي ـــــ الـــــذي  ـــــ الوا ن المع بـــــ
ـو معرفـة  ـ الـذي  ن المع المم قابلھ المع الغامض، وب و
ء مركبًــا، معرفــة خصــائص  ــ ء، وإذا كاــن ال ــ تفاصــيل ال
ــــ ذلــــك  ـــتلط. وع ــــ الم قابلــــھ المع كـــل جــــزء مــــن أجزائـــھ، و

ـ ي ا، فمع ً ـ ـون متم ا دون أن ي ً ـ ـ وا ـون المع مكن أن ي
ن  ن أتصـــــــوره لا أتبـــــــ ـــــــ حـــــــ ا، ولك ـــــــ جـــــــدًّ اللـــــــون مـــــــثلا وا
ـــــــــ لا  ة، ولك ـــــــــ ريـــــــــة وا ج عناصـــــــــر اللـــــــــون؛ والعلامـــــــــات ا
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ــر عــن بــاطن  ع ــ دون ســواه  ها فــالمع المتم أتصــور مــدلولا
ــارت  يقيــة. وكـاـن دي ســتحق اســم المعرفــة الميتاف ء، و ــ ال
ـــــ  ــــر التم قيقــــة، واعت قــــد جعــــل مــــن "الوضــــوح" علامــــة ا
ـــره مرادفًـــا لـــھ؛ ولكـــن يجـــب  عت مصـــاحبًا لـــھ بـــالطبع، إن لـــم 
ن  اســــم المتقــــدم، وأن نضــــع نــــوع همــــا الفــــرق ا أن نضــــع بي
ـة أو  ما المعرفـة الرمز ارت، و هما دي من المعرفة لم يم بي
دســـ هـــا مختلطـــة، والمعرفـــة ا ة ولك ـــ ـــ وا ية العميـــاء و

ـــــــــــذه المبـــــــــــادئ  ن  ب ة إطلاقًــــــــــا. وســـــــــــت ـــــــــــ ا المتم ــــــــــ وحـــــــــــد و
ب من تطبيقات لها.   والقواعد بما  المذ

  
٥٤ - : ب الآ   نقد المذ

ـــة الصـــور  -أ ـــ أنـــھ أخـــذ أول أمـــره بنظر ن رنــا لي يخ
هـــا أرســـطو والمدرســـيون، ثـــم بـــدا لـــھ أن  ـــة كمـــا قـــال  ر جو ا

ـــــــ العقـــــــل، ولا تصـــــــ م بـــــــادئ ـــــــذه الصـــــــورة لا توجـــــــد إلا 
ـــــــ الآليـــــــة، فلمـــــــا فحـــــــص عـــــــن  ر الأشـــــــياء، فانتقـــــــل إ لتفســـــــ
ـ  ركـة، وجـد الآليـة ناقصـة، فعـاد إ ن ا أسسها وعن قوان
ن  ـــــو يبـــــ ـــــ نحـــــو خـــــاص بـــــھ. و ـــــة، ولكـــــن ع ر جو الصـــــور ا
ـة  مـا نظر ن، و ب الآ بنقـد صـورتيھ المعـروفت نقص المذ
ـــر المـــادة متصـــلة،  عت ـــ  ـــة ديمـــوقرطس. الأو ـــارت ونظر دي
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ـــــر المـــــادة و عت ها بالآليـــــة الهندســـــية، والأخـــــرى  ســـــمي مكـــــن 
سابية. ها بالآلية ا سمي مكن    منفصلة، و

جســـــــــم،  -ب يـــــــــة ا ـــــــــارت أن الامتـــــــــداد ما يـــــــــرى دي
ـذا الـرأي  ئًا منفعلاً فحسب، ولكـن  جسم ش جعل من ا و
ركــة، فــإن  جســم أي: مقاومــة المــادة ل لا يفســر "قصــور" ا

ــــــــا  ــــــــر أصــــــــعب تحر جســــــــم الكب جســــــــم ا ر، وا مــــــــن الصــــــــغ
عــــض  فقــــد  المتحــــرك لا يحــــرك إذا حــــرك آخــــر ســــاكنًا إلا و
ــذا الــرأي لا يفســر  حركتــھ مــن جــراء مقاومــة الآخــر. ثــم إن 
ن  ره وبـــ ـــ نقطـــة مـــن خـــط ســـ ـــرًا  جســـم المتحـــرك معت ن ا بـــ
ركــــــــة إلا  جســــــــم الســــــــاكن إذ لا يمكــــــــن إثبــــــــات اتصــــــــال ا ا

ـــــذه الف كـــــرة لعـــــادت بوســـــاطة فكـــــرة القـــــوة أو الميـــــل،ولولا 
ســـــــتطيع  ونات، وكيـــــــف  ركـــــــة عبـــــــارة عـــــــن سلســـــــلة ســـــــ ا
ـــ الطبيعـــة  ـــ  ـــ  ركـــة  ـــرض بقـــاء كميـــة ا ـــارت أن يف دي
ون وبـــالعكس، فـــإن  ـــ الســـ ركـــة إ مـــع قولـــھ بانتقـــال مـــن ا
ــــ حركــــة وخلــــق أخــــرى.  ــــذا الانتقــــال عبــــارة عــــن تلا مثــــل 
ركـة،  ـ علـة ا جسم  القوة، و ية ا وع ذلك تقوم ما

الــــة  وتظــــل ــــ ا هــــا مــــا  ركــــة: "إ ــــ ولــــو وقفــــت ا باقيــــة ح
ـــــــــــرًا مســـــــــــتقبلاً". وفكـــــــــــرة القـــــــــــوة فكـــــــــــرة  غ نـــــــــــة يحمـــــــــــل  الرا

، ونطاق الآلية. يقية تجاوز نطاق العلم الطبي   ميتاف

o b e i k a n . com



225 
 

ر فــردة يفصــل  -ج أمــا ديمــوقرطس فيقــول بجــوا
ـــون وحـــدة  ر الفـــرد لا يمكـــن أن ي جـــو هـــا خـــلاء، ولكـــن ا بي

لمــــــــة أي: جــــــــ ــــــــ ال ــــــــا، فــــــــإن كــــــــل جســــــــم مهمــــــــا بمع رًا حقًّ و
رًا فهــو ممتــد، وكــل امتــداد فهــو منقســم أي:  رضــناه صــغ اف
ر  جــوا ــرة بحتــة، ومــا ا ر. وإذن فالمــادة ك إنــھ مجمــوع جــوا
سـكن  ـ تحـب أن  الفردة المادية إلا أثر لضعف مخيلتنـا ال
ـــرة  ـــ التقســـيم والتحليـــل. والك هايـــة  ـــ  جـــل الوصـــول إ وتت

رة وحدات بمع  لمـة ك ـ ال س مـن وحـدة بمع لمـة؛ ولـ ال
ر المنقسم. فيجب القول بأن  إلا وحدة الموجود اللامادي غ
ة"  ر فــردة صــور ــ "جــوا ــ وحــدات لاماديــة،  ــرة تقــوم  الك
ــــــر منقســــــمة،  ــــــ محكمــــــة أي: غ يقيــــــة". و أو "نقــــــط ميتاف
ر الفـــرد  جـــو ن ا ـــ نفـــس الوقـــت؛ فهـــ وســـط بـــ ووجوديـــة 

ــــــــو وجــــــــودي  ن النقطــــــــة المــــــــادي الــــــــذي  ــــــــر محكــــــــم، وبــــــــ وغ
ـــــ  ـــــر وجوديـــــة. وبـــــذا نبلـــــغ إ ـــــ محكمـــــة وغ ـــــ  الراضـــــية ال
ــ فكــرة الوحــدة  ــذه الناحيــة أيضًــا، نبلــغ إ يقــا مــن  الميتاف
جســـــم  ة عـــــن وجـــــود ا ـــــ ـــــ فكـــــرة متم ة فنحصـــــل ع الصـــــور
ة عـن  ـ ـ فكـرة متم عد أن بلغنا إ فكرة القوة وحصـلنا ع

ون قد بلغنـا ب جسم. فن ية ا ـ ما ي الآليـة إ امتحـان صـور
يجة واحدة  أن الموجود وحدة قوة.   ن

ــــ نقــــده  -د ــــ صــــواب  ــــ ع ن ولنــــا أن نقــــول: إن لي
ــ  جســم، وإنــھ ع ــ ثبــات القــوة والوحــدة ل ــ و ب الآ للمــذ
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ــــة الصــــورة  ــــ نفــــي الامتــــداد. وإنمــــا كانــــت مهمــــة نظر خطــــأ 
جســـم  ـــ ا ر القـــوة والوحـــدة  ـــة عنـــد أرســـطو تفســـ ر جو ا

ــــ اعتقــــد أن قبــــول الامتــــداد  مــــع ن بقــــاء الامتــــداد. ولكــــن لي
هايـــة معنـــاه أن الامتـــداد منقســـم بالفعـــل  ـــر  ـــ غ للقســـمة إ
ـ وانخـدع بــھ  نــون الأي ــذا غلـط وقـع فيـھ ز هايـة، و ـر  ـ غ إ
ـ  ن ـ لي ـذا الأسـاس ب ـ  عـده. وع ر مـن الفلاسـفة مـن  كث

ها.   فلسفتھ، فلنمض معھ إ غاي

ر أو  - ٥٥ جو   المونادا:ا

ر الواحـــــــــد بوحـــــــــدة تامـــــــــة خليـــــــــق باســـــــــم  -أ جـــــــــو ا
ر"  جــــو عـــد أن قـــال "ا  ، ـــ ن ـــذا مـــا حمــــل لي مطـــابق لـــھ، و

ـــــ أن يقـــــول "مونـــــادا" "  ي الأصـــــل  ١٦٩٦ع ". واللفـــــظ يونـــــا
معنـــــاه الوحـــــدة، وقـــــد أخـــــذه عـــــن جوردانـــــو برونـــــوا أو أحـــــد 
ن مـــــــن معاصـــــــرھ. وكــــــاـن قـــــــد ظهـــــــر بلنـــــــدن ســـــــنة  الكيميـــــــائي

ســون، كتــاب لطب ١٦٧٢ س جل ــب فيلســوف اســمھ فرســ
؛ فهـــل عرفـــھ أثنـــاء إقامتـــھ  ـــ ن ـــة لي ـــة مماثلـــة لنظر فيــھ نظر
ذه النقطة، فـإن  بلندن وتأثر بھ؟ لا ندري. ومهما يكن من 
ــــ  ها، حاصــــلة ع ـــ الفعــــل بـــذا المونـــادا عنــــده قـــوة متجهــــة إ
ــال  ــو ا ــك محــرك مغــاير كمــا  التلقائيــة، فــلا تفعــل بتحر

ـــــــــــ ر  ن وديمـــــــــــوقرطس ـــــــــــ المـــــــــــادة،  أي أرســـــــــــطو والمدرســـــــــــي
س  ــار اصــطدام جــزء بجــزء ولــ ر ا ــارت، فــإن التــأث ودي
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ن القـــوة والفعـــل كمـــا  ـــذه القـــوة وســـط بـــ للمونـــادا أجـــزاء. و
ــ جســم ثقيــل،  عرفهمــا أرســطو، مثلهــا مثــل حبــل مشــدود إ
ـ  ـ فعـل كاـمن، وجهـد مسـتمر يتجـھ إ أو قـوس مشـدودة؛ 

هـا كلهـا  عـض الفعل التـام. فحالا عضـها مـن  باطنـة، يتولـد 
ها، مــــثقلاً بمســــتقبلها.  ا حافظًــــا لماضــــ ــــون حاضــــر بحيــــث ي

هــــا حيــــاة ونــــزوع  لــــزم مــــن ذلــــك أ هــــا-و هــــا  -وبــــذا تقــــوم قو وأ
ـــ ضـــرب مـــن الإدراك  ها-حاصـــلة ع وأنـــھ  -وبـــذا تقـــوم وحـــد

ـــــ  ـــــ مثـــــال الـــــنفس، والـــــنفس  ا ع يجـــــب مـــــن ثمـــــة تصـــــور
هـــ ـــ ذا ـــ نـــدركها  ا كمـــا يجـــب القـــول بـــأن القـــوة الوحيـــدة ال

هــا  ص  ــ ــ خصــائص ذاتيــة ت كــل مونــادا فهــ حاصــلة ع
كـــذا  هـــا. و تبعًـــا لمبـــدأ اللامتمـــايزات، وإلا لـــم تتمـــايز فيمـــا بي
ـــــ نفســـــنا، مـــــا قادنـــــا  ـــــاس ع ع نتصـــــور مـــــن بـــــاطن، أي: بالا
علــــــــــــــم أن الآليــــــــــــــة  ارجيــــــــــــــة، و ر ا إليــــــــــــــھ تحليــــــــــــــل الظــــــــــــــوا

ــــــ دائــــــرة. الآ ــــــ حــــــق، كــــــل  يقــــــا ع ر والميتاف ــــــ الظــــــا ليــــــة 
ــــل مـــا يحــــدث  ـــ البــــاطن والصـــميم. ف والســـطح، والمونــــادا 
ـــ الطبيعـــة جمـــاد أو  س  يقيـــا معًـــا، ولـــ يحـــدث آليـــا وميتاف
ن الموجــودات مــن  س بـ ؛ ولــ ـ قصـور، بــل كـل موجــود فهــو 
يـــــاة إلا بالدرجـــــة، تبعًـــــا لمبـــــدأ الاتصـــــال الـــــذي  ـــــ ا تفـــــاوت 

ــــــذا التفــــــاوت بعد الانتقــــــال الفجــــــائي. و ــــــو  ســــــ بالدرجــــــة 
ـ  : مطلـق ال ـ بحسب درجة تم الإدراك والـدرجات أربـع 
ســـــــــان،  يوان، فالإ ســـــــــ جمـــــــــادًا والنبـــــــــات، فـــــــــا أي: مـــــــــا 
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ن مــــا  هايــــة. والفــــرق بــــ ــــر  ــــ غ عــــض إ عضــــها فــــوق  فــــأرواح 
جهـد  س ن الموجـود المقـول: إنـھ ذو نفـس، أن ا جسمًا وب

ــ ــ الشــعور والــذاكرة،  ــذا يحفظــان  ــ  ن أن والفعــل   حــ
ـل  ـ ذاك إلا حـال الفعـل: "ف الشعور والذاكرة لا يوجدان 

  جسم روح مؤقت، أي: عادم الذاكرة".

ســــيطة فيمتنــــع أن تبــــدأ  -ب ولمــــا كانــــت المونــــادات 
ــــــــــون  هـــــــــاء طبيعيـــــــــا، فـــــــــإن ال تهـــــــــ ان ابتـــــــــداء طبيعيـــــــــا وأن ت
ـــــ تركيـــــب أجـــــزاء، وانحـــــلال  ن يقومـــــان  والفســـــاد الطبيعيـــــ

  أجزاء.

ـــــــ ذلـــــــك فبد ايـــــــة المونـــــــادات خلـــــــق بالضـــــــرورة، وع
عـــــدم مخلوقًـــــا، فالمونـــــادات  ـــــر أن الله لا  هـــــا إعـــــدام. غ هاي و
س كونًا وفسـادًا عبـارة عـن نمـو يجعـل  خالدة، وما يبدو ل
ـــر منظـــور.  هايـــة يجعلـــھ غ ـــ مـــا لا ـــ منظـــورًا، ونقصـــان إ ال
ــــــ ســــــعادة  ــــــا إ ــــــ خلود ســــــانية  ســــــت تصــــــل الــــــنفس الإ ول

هـــا تتـــدرج  هايـــة، مطلقـــة، ولك ـــر  ـــ غ ـــ الكمـــال والســـعادة إ
ــــ مبــــدأ الاتصــــال، وتبعًــــا لهــــذا المبــــدأ أيضًــــا يجــــب  كمــــا يق
ية العدد؛ يدل ع ذلـك مـن  سليم بأن المونادات لامتنا ال
هايــــــــة، وأن  ــــــــر  ــــــــ غ جهــــــــة الواحــــــــدة أن المــــــــادة منقســــــــمة إ ا
جهـــــة  يـــــة؛ ومـــــن ا ســـــتلزم مـــــن ثمـــــة عناصـــــر لامتنا هـــــا  تركي

ات محاكيــــــات للــــــذات الإلهيــــــة، والــــــذات الأخــــــرى أن المونــــــاد
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يــــة، فهنــــاك عــــدد لامتنــــاهٍ  ــــ أوجــــھ لامتنا الإلهيــــة تحــــاكى ع
  من درجات الوجود.

ها تدرك العالم أجمـع؛  -ج ماذا تدرك المونادات؟ إ
هــــا مــــرآة  هــــا محاكيــــات للــــذات الإلهيــــة كمــــا تقــــدم، وكــــل م لأ
س يمكـــن إدراك  للوجـــود لأنـــھ لمـــا كانـــت الأشـــياء متصـــلة فلـــ

ــر أن كــل مونــادا تــدرك العــالم مــن  جــزء ــل. غ دون إدراك ال
ــ ولا تــدرك مــا  هــا، فــإن لهــا مجــال إدراك متم وجهــة خاصــة 
ة  ــ يجــاوزه إلا إدراكًـاـ مختلطًــا، بحيــث يقابــل الإدراكـاـت المتم
ــــ المونــــادات الأخــــرى،  ــــ مونــــادا معينــــة إدراكـــاـت مختلطــــة 

ــــ مونــــادا معي ــــ  ــــو والعكــــس بــــالعكس، والإدراك المتم نــــة 
ــــــــــتلط المقابــــــــــل لــــــــــھ وجــــــــــلاؤه، والإدراك  شــــــــــر" الإدراك الم "
ـ أو إجمالـھ. فـالإدراك يحتمـل  تلط "طي" الإدراك المتم الم
ـــ والمعلـــوم  ه: تحـــت الإدراك المتم ـــ درجـــات بحســـب مبلـــغ تم

ـــ  aperceptionبالشـــعور  ـــر واقـــع  يوجـــد إدراك ضـــعيف غ
ئًا مــــ perceptionالشــــعور  ارتيون شــــ عــــده الــــدي ذكورًا لــــم 

ــــــ وجــــــوده أولاً أن الــــــنفس لا  ولكنــــــھ موجــــــود حقــــــا. يــــــدل ع
ــر فاعلــة وقتًــا مــا، ولمــا كـاـن ــون غ الإدراك فعلهــا  يمكــن أن ت

شـــــعر دائمًـــــا أننـــــا  كانـــــت تـــــدرك دائمًـــــا بالضـــــرورة، ولكننـــــا لا 
هــا. ثانيًــا  ــر مشــعور  ــون فينــا إدراكـاـت غ نــدرك، فيلــزم أن ي

ســـــــــــليم  ـــــــــــر ال غ علـــــــــــل  ر لا  نـــــــــــاك ظـــــــــــوا ـــــــــــذه أن  بمثـــــــــــل 
الإدراكاــت، كصــوت الأمــواج، فإنــھ صــوت مجمــو يتضــمن 

o b e i k a n . com



230 
 

ـــر  ـــ تبـــدو غ هـــا؛ وكالأفعـــال ال رة المؤلـــف م الأصـــوات الصـــغ
هـــا  ـــر مشـــعور  علـــل بإحساســـات ضـــعيفة غ هـــا  معقولـــة، فإ
ـــ أن  ـــذا يـــدل ع ـــارج، و جســـم أو مـــن ا آتيـــة مـــن داخـــل ا

ـــ أنحـــاء لامتنا عينـــھ يمكـــن أن يتصـــور ع ئًا واحـــدًا  يـــة شـــ
؛  ـــ ـــ التصـــور المتم يـــة  نـــاك درجـــات لامتنا مـــن حيـــث إن 

دل ع أن عدد المونادات لامتناهٍ.   و

عـــض  -د عضـــها عـــن  لمـــا كانـــت المونـــادات مســـتقلة 
عـــض، كمـــا  عضـــها مـــن  هـــا  ـــر مـــن الـــداخل فتتولـــد حالا تتغ
ـــذا  هـــا. ولا يفســـر  ر توافـــق حالا ســـبق القـــول، وجـــب تفســـ

راض خـــــالق م ـــــ التوافـــــق إلا بـــــاف ـــــي ع ـــــذا دليـــــل إ ســـــق "و
جسم "أي: ما  وجود الله" والقول بأن الله لما خلق النفس وا
همــــا بحيــــث يتوافقــــان، أي:  همــــا قواني يبــــدو جســــمًا" وضــــع ف
ـــد  ـــ الوقـــت الـــذي تر جســم يوجـــد معـــدا بذاتـــھ للفعـــل  إن ا
ها  ــد، وإن الــنفس تحصــل بــذا ــ النحــو الــذي تر الــنفس وع

ـ الفعـلان ع الإدراكات المقابلـة لاسـت عداد جسـمها، فيتلا
ع  ن وفــق الصــا بموجــب "تناســق ســابق" مثلهمــا مثــل ســاعت
ن دون تفاعل. وقـد يقـال: إذا كاـن كـل  هما فظلتا متوافقت بي
نــاك ســوى الــنفس والله،  س  ــ الــنفس كـأـن لــ ء يجــري  ــ
جســـــــــم عـــــــــديم  س ا جســـــــــم بـــــــــالنفس؟ ألـــــــــ فلـــــــــم قـــــــــرن الله ا

ـــ ـــذا الاع ـــ أن  ن رض صـــادر مـــن مبـــدأ الفائـــدة؟ فيجيـــب لي
ـــ العمـــل  ـــو مبـــدأ ســـليم،  moindre actionالاقتصـــاد  و
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ــــو مبـــــدأ الأحســــن أو مبـــــدأ العلـــــل  نـــــاك مبــــدأ آخـــــر  ولكــــن 
ـــــــر عـــــــدد مـــــــن  الغائيـــــــة، وبمقتضـــــــاه وجـــــــب أن يخلـــــــق الله أك
ء  ــ ــرات الــنفس مقابلــة ل غ ر الممكنــة، وأن يجعــل  جــوا ا

ر تتفا جـــــوا ـــــ أنـــــھ يمكـــــن القـــــول: إن ا ـــــارج، ع عـــــل، ـــــ ا
ر  يھ بالتـــأث ر معنـــوي بـــاطن شـــ شـــرط أن يُقصَـــد بـــذلك تـــأث
ــــــــــ الفعــــــــــل  ــــــــــون مع قيقــــــــــي مــــــــــن حيــــــــــث المعلــــــــــولات، في ا
ــــــ  ــــــ حاصــــــلة ع والانفعــــــال أن المونــــــادا تفعــــــل مــــــن حيــــــث 
ـــــ ناقصـــــة، أو أن مونـــــادا  هـــــا تنفعـــــل مـــــن حيـــــث  كمـــــال، وأ
ـــ  هـــا علـــة مـــا يجـــري  ـــ كــاـن ف ـــ أكمـــل مـــن أخـــرى م معينـــة 

ـــــ الأخــــرى، أي: م ـــــ  ة  ــــ ـــــار متم ـــــ أف ـــــ كانـــــت حاصــــلة ع
  الأخرى مختلطة.

ـ أن يحـل مسـألة اتحـاد الـنفس  -ـ ن كـذا رأى لي
ــ  ب إ ــارت فــذ جســم وتفاعلهمــا، وكانــت قــد شــغلت دي وا
ـــــــــذه  جســـــــــم فتعـــــــــدل اتجـــــــــاه  أن الــــــــنفس تتلقـــــــــى حركــــــــاـت ا
ــ العــالم  ركــة  ركاــت "إذ كاــن مفهومًــا عنــده أن كميــة ا ا

 ، ــ وأن الــنفس مــن ثمــة لا تخلــق حركــة"؛ ولكــن باقيــة كمــا 
عطـي  ـر المعقـول أن  رض عليھ بأنـھ إذا كاـن مـن غ ع ن  لي
ســـــــتطيع  ـــــــر المعقـــــــول أن  جســـــــم حركـــــــة، فمـــــــن غ الــــــنفس ا
ســر إلا  ــر لا يت ــذا التغي ركــة؛ لأن مثــل  ــ اتجــاه ا ــر  التغ
ــــ أن  ش إ را ــــب مــــال ركــــة أو إنقاصــــها. وذ ــــادة كميــــة ا بز

ـــو الـــذي جســـم مـــن حركــاـت  الله  يحـــدث مـــا يقـــع للـــنفس وا
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ــار تفاعــل  ــ إن ــ يتفــق معــھ  ن عــض، ولي عضــها بمناســبة 
ـــــــ رأيـــــــھ انتقـــــــادين فيقـــــــول: إنـــــــھ يرجـــــــع  وجـــــــھ إ ر، و جـــــــوا ا
بـــة، وإنـــھ  ن عللهـــا القر عـــ ـــ علـــة عامـــة بـــدل أن  ر إ الظـــوا
ن  جزة متصلة، ع حـ جوء اليائس أي: إ م جأ إ الله  ي

ـــة ســـبق  هـــا علـــة أن نظر ـــ الله، فـــالله ف جـــأت إ التناســـق إن 
ر  ر، إذ إنـھ يخلـق جـوا ر فحسب لا للظوا جوا مباشرة ل
ــــو محلهــــا  ن ذاتيــــة، ولا يحــــل  فاعلــــة بــــالطبع بموجــــب قــــوان
ميـــة مســـألة اتحـــاد الـــنفس  نـــا نلمـــس أ جـــزة متصـــلة. و بم
ش  را عــــد مــــال ــــ  ن ــــ لي ــــارت إ ــــا مــــن دي جســــم، وتطور وا

ا  نوزا، وأثر ـ مبـدأ وسب  تفاعل الموجودات إجمالاً، بـل 
ـــــو  العليـــــة نفســـــھ، إذ إننـــــا لـــــو أنكرنـــــا تفاعـــــل الموجـــــودات و
  ماثــــــل للعيــــــان لــــــم يبــــــق لــــــدينا مــــــا يخــــــتم الاعتقــــــاد بالعليــــــة.

ــذه الفلســفة؟ مــن  ــ  وكيــف يفســر تصــورنا لعــالم خــار 
ـــــــــا أي:  ر هــــــــا إلا ظا ــــــــون ف ن أن العــــــــالم لا يمكــــــــن أن ي البــــــــ

ر مــــن حيــــث إن المونــــادات جميعًــــا لاماديــــة.  مجموعــــة ظــــوا
ـــــ إحالـــــة  ـــــ الموجـــــود منظـــــورًا إليـــــھ مـــــن خـــــارج،  فالماديـــــة 
ن  ســـــبة كميـــــة بـــــ ن وســـــيلة وغايـــــة  يقيـــــة بـــــ ســـــبة الميتاف ال
ــــ  ــــ كــــل مونــــادا إدراك مخــــتلط إ أجــــزاء، ذلــــك بأنــــھ يوجــــد 
ن  ـــــــــتلط لمـــــــــا بـــــــــ ـــــــــذا الإدراك الم ، و ـــــــــ جانـــــــــب الإدراك المتم

سب منطق را الأشياء من  ـ نظرنـا ظـا هـا  عط و الذي  ية 
جسم مجموعة مونادات  ان والزمان. وا أشياء قاتمة  الم
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ــ بالإضـافة إليــھ كنفسـنا بالإضــافة  ـة  ترأسـها مونــادا مركز
ـــــو مجموعـــــة إدراكــــاـت مختلطـــــة، ومـــــا مـــــن  ـــــ جســـــمنا، أو  إ
هايـة لهـا؛ ومـا  نطوي ع إدراكات دنيـا لا  إدراك متم إلا و

جسم الآ ن إدراكاتـھ،  ا آخر الأمر إلا صـنع الفكـر يؤلـف بـ
جســم وحــدة حقــة، وإنمــا وحدتــھ آتيــة مــن إدراكنــا،  س ل فلــ

ري. فــــــالنفس جســــــم،  فهــــــو موجــــــود خيــــــا أو ظــــــا وحــــــدة ا
ـان إلا "نظـام الأوضـاع"  جسم وجهة نظر النفس. ومـا الم وا
ـ وقـت واحـد؛ ومـا الزمـان إلا  ر  ن ندرك عدة ظوا شأ ح ي

ن "نظـــــام المواقـــــ ئ ـــــان والزمـــــان شـــــ س الم ف المتعاقبـــــة" فلـــــ
م نيــوتن  هــا، كمــا يتــو ن عل متمــايزن مــن المونــادات وســابق
ــا، فمــا الفــرق  رًّ ــار ظا وأتباعــھ. ولكــن إذا كـاـن العــالم ا
ن رؤى الأحــــلام؟ الفــــرق أن الإحســــاس أقـــــوى وأدق  نــــھ وبــــ ب
ـــــــ  هـــــــا المونـــــــادات  ـــــــ تبـــــــدو ف ـــــــا، وأن الأجســـــــام ال مـــــــن الرؤ

ر  علاقـــات ثابتـــة، ظـــوا عضـــها بـــبعض  لهـــا أصـــل ومرتبطـــة 
عـد أخـرى فيتحقـق  رة  سمح لنا بتوقع ظـا ن كلية  أو قوان
ـ  ر لا أصـل لهـا، ع نمـا صـور الأحـلام مجـرد ظـوا توقعنا، ب

يقي. هذه العلامات أدبي لا ميتاف ن    أن اليق

ليــة  -ز ن ال ادثــة والقــوان ر ا ن الظــوا ــ بــ التمي
ر مسألة أصل الم ون جميع يث ها. يرد لوك أن ت عرفة وقيم

ســـــت  ـــــ الـــــنفس معـــــارف ل معارفنــــا وليـــــدة التجربـــــة، ولكـــــن 
قـــائق  ـــ المبـــادئ الضـــرورة وا ـــواس،  ـــق ا آتيـــة عـــن طر
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حًا إلا  ليــة. إننــا نطبــق عفــوًا مبــادئ لا نــدركها إدراكًـاـ صــر ال
ســمع قــط بمبــدأ عــدم  عــد، وننكــر التنــاقض ولــو لــم  فيمــا 

ــــ ــــون الــــنفس لوحًــــا مصــــقولاً، بــــل  التنــــاقض. وع ــــذا لا ت
ــرض لــوك  ع ــة.  ــة أو فطر ز ــ معــارف غر ــون حاصــلة ع ت
ــــــــة  ز ــــــــون المبــــــــادئ الغر قــــــــائلاً: لا إدراك بــــــــدون شــــــــعور، فت
ن  س مــــن البــــ ــــذا خلــــف. ولكــــن لــــ ــــر معروفــــة، و معــــارف غ
ن القــــــوة الصــــــرف  بذاتــــــھ أنــــــھ لا إدراك بــــــدون شــــــعور، إن بــــــ

ـــــ ســـــمح لنـــــا  والفعـــــل التـــــام حالـــــة وســـــطى  حالـــــة الكمـــــون 
ها  ــــ الــــنفس ولــــو لــــم يصــــاح بــــالقول بــــأن المبــــادئ موجــــودة 
  شــعور، كعــروق الرخــام ترســم ملامــح التمثــال قبــل تحققــھ.

ــ  ء إلا وقــد ســبق  ــ ــ العقــل  س"  فــإذا قلنــا مــع لــوك: "لــ
ـ  سـتدرك فنقـول: "إلا العقـل نفسـھ". ع س، وجب أن  ا

ــون جم ــ بــأن ت يــع معارفنــا باطنــة، أن طبيعــة المونــادا تق
ســــت  هــــا صــــور الأشــــياء، ول س للمونــــادا نوافــــذ تنفــــذ م إذ لــــ
هـــــا موجـــــود  هـــــا صـــــور الأشـــــياء. إ المونـــــادا كالشـــــمع تنطبـــــع عل
ـا خاليـة بـادئ ذي بـدء،  ص، فلا يمكـن اعتبار متم م
ـــــــــا، تبعًـــــــــا لمبـــــــــدأ اللامتمـــــــــايزات. إن  ر ـــــــــ مـــــــــن غ وإلا لـــــــــم تتم

ـــ ـــ  ـــ بجـــب أن يقـــوم  ـــا المتم ـــو مجمـــوع وجود ء بـــاطن 
ها للفعــــل. فالمونــــادا تتــــدرج بــــاطراد مــــن إدراكـــاـت  اســــتعدادا
هـــــذا  ة.  ـــــ ة فـــــإ إدراكــــاـت متم ـــــ ـــــ إدراكــــاـت وا غامضـــــة إ
ـــ  امنـــات  ـــ القـــول بـــأن التجربـــة شـــرط ظهـــور ال ـــ ي المع
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ـ  النفس ال عند أفلاطـون؛ أي: بمع و ا وتطبيقها، كما 
ادثـــة ال عارضـــة للـــنفس مـــن أن التجربـــة مجمـــوع المعـــارف ا

ة،  ــــــــ بالعقــــــــل مجمــــــــوع المبــــــــادئ الضــــــــرور ع نمــــــــا  هــــــــا، ب ذا
ها. لية اللازمة م قائق ال   وا

ــــ  -ج ــــ كانــــت المونــــادا مشــــتملة منــــذ الأصــــل ع وم
ـــــــــــ مبـــــــــــدأ اللامتمـــــــــــايزات  اســـــــــــتعدادات للفعـــــــــــل، كمـــــــــــا يق
هـا،  ق سبق التناسق، لـزم أن جميـع أفعالهـا صـادرة ع و

ـــة. إن  ر ـــ ا ـــذا مع ـــ حـــال تـــوازن تـــام وأن  وجـــود الإرادة 
ـر ممكــن. أمـا أنــھ  ــر معقـول وغ ــة، وجـود غ عـده بحر تفعـل 
ــــر معقــــول فــــلأن مبــــدأ اللامتمــــايزات يحــــول دون المســــاواة  غ
هـــا،  شـــعر  ـــ الطبيعـــة. فـــالفوارق موجـــودة ولـــو لـــم  التامـــة 
هـا. وأمـا أن التــوازن  ـر مشــعور  ـرة غ ـ الـنفس إدراكاــت كث و

ـــر ممكـــن؛ فـــ يجـــة عـــدم الفعـــل، لا الفعـــل مـــن التـــام غ لأن ن
بًا يميل بھ إ جهـة دون أخـرى،  حيث إن الفاعل لا يجد س

ـــدان ريـــة نفســـية" ٢٧كمـــا يـــروى عـــن حمـــار بور ـــة "ج ر . فا
تــار  ــ أن الفاعــل الم ع ــا الــذي  ب ال خاضــعة لمبــدأ الســ
ن  انًــــــا وســــــطًا بـــــــ ـــــــى يحتــــــل م ب أد ــــــو ســــــ ــــــو الأحســــــن؛ و

ــــــ نجــــــ ــــــة العميــــــاء ال ر ــــــر الــــــذي ا ج ــــــارت وا ا عنــــــد دي د
ــادث،  ــر ا ــارت لغ نوزا، لا مجــال عنــد دي نجــده عنــد ســب
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ـــــر الضـــــروري، ولكـــــن القضـــــية  نوزا لغ ولا مجـــــال عنـــــد ســـــب
ـ مفهـوم موضـوعها،  ـ محمولهـا متضـمن  ـ ال الضرورة 
ـــــــذه القضـــــــية، فنقيضـــــــها يتضـــــــمن  ـــــــ مثـــــــل  ـــــــ تـــــــرد إ أو ال

يـة ـ لا يتضـمن  تناقضًا؛ والقضية الممكنة أو التجر ـ ال
ــر فعــل ممكــن  نقيضــها تناقضًــا ولا ضــرورة لهــا. فالفعــل ا
ــــة الــــذي  ر ن أفعــــال أخــــرى ممكنــــة. ومــــا الشــــعور با مــــن بــــ
ـــــارت، إلا عـــــدم الشـــــعور بأســـــباب الفعـــــل،  عتمـــــد عليـــــھ دي
هـا؛ مثلنـا  ـر مشـعور  ـذه الأسـباب دقيقـة غ ـون  رًا ما ت وكث

مـــت ـــ ذلـــك مثـــل الإبـــرة الممغنطـــة، لـــو كــاـن  لهـــا شـــعور لتو
ركاـت  ها صوب الشمال؛ لعدم إدراكها ا ها حرة  اتجا أ

سية. سوسة  المادة المغناط ر الم   غ

ــــان الــــذي يقــــول  -ط ن الإم قيقــــة أن لا فــــرق بــــ ا
نوزا، فـإن ممكنًـا  هـا سـب ن الضرورة ال يقول  ن وب بھ لي
ـ مبـد ن الممكنـات كاـن محتومًـا بمقت عينـھ مـن بـ أ واحدًا 

ــــون حكمــــھ حكــــم  اللامتمــــايزات ومبــــدأ ســــبق التناســــق، في
ــ  ــل حمــل بمع ــ يقــول: "مــن الثابــت أن ل ن الضــروري؛ ولي
ـــون محمـــول  ن لا ي ـــ طبيعـــة الأشـــياء، وحـــ لمـــة أساسًـــا  ال
ـــــــون  ــــــ الموضــــــوع، يجــــــب أن ي  القضــــــية متضــــــمنًا صــــــراحة 

ــــــ أو الموجــــــود  ر ال جــــــو كامنًــــــا فيــــــھ، إذ إن طبيعــــــة ا
ـــ أن هـــا  التـــام  ـــون فكرتـــھ تامـــة بحيـــث تكفـــي لأن نفهـــم م ت

ــــــذه  بط جميــــــع محمــــــولات الموضـــــوع المضــــــافة إليــــــھ  ســـــت و
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مــــــولات  ٢٨الفكــــــرة  مــــــولات العرضــــــية والم ". فهــــــو يضــــــع الم
ـــ  ـــ قـــدم المســـاواة، ولا يحســـب حســـابًا للقـــوة ال الذاتيـــة ع
ليـــــة وأراد أن  ـــــ المعقوليـــــة ال ـــــ الضـــــدين؛ لأنـــــھ رمـــــى إ ـــــ إ

ـــــــون كـــــــل قضـــــــية  هـــــــذا ت نـــــــة قياســـــــية، و ر صـــــــادقة قابلـــــــة ل
ــــــــ ضــــــــرورة مـــــــــا دام  الاعتبــــــــار تتحــــــــول القضــــــــية الممكنـــــــــة إ
: إن  ـــ ن ها. ومـــا جـــدوى قـــول لي صـــدقها يلـــزم مـــن إدراك حـــد
ــــــر  هايــــــة لــــــھ غ ن لا يجتمعــــــان إلا بتحليــــــل لا  ــــــدين الأولــــــ ا
ــ كــل حــال؟  ، مــا دامــا يجتمعــان ع ســور إلا للعقــل الإلهــ م

ــــــ يقــــــف نفــــــس م ن ر إن لي جــــــو نوزا، ففكــــــرة ا وقــــــف ســــــب
ـ كـل مـا يتحـتم  ر ينطـوي ع جو ما واحدة، و أن ا عند
ر الأوحــــد عنــــد  جــــو ــــو أن ا ــــذا الفــــارق و أن يقــــع لــــھ، مــــع 
ر  جــــوا ــــ عــــدد لامتنــــاهٍ مــــن ا ــــ إ ن نوزا يتجــــزأ عنــــد لي ســــب
ـــ  ن ـــرر لي هـــا يمثـــل الوجـــود أجمـــع، دون أن ي جزئيـــة كـــل م ا

ر ــ جــوا هــا والأنــا  خروجــھ مــن الأنــا إ أخــرى؛ ومــا حاجتــھ إل
جميــــــــع التصــــــــورات؟ أجــــــــل، إنــــــــھ يقــــــــول: إن المونــــــــادا  حــــــــاوٍ 
ـــــ مونـــــادات  ا، فتضـــــيفها إ عـــــوق تصـــــور تصـــــادف عقبـــــات 
أخــــرى؛ ولكــــن المونــــادات لا تتفاعــــل، فلــــم لا يقــــول بمونــــادا 
ستو جميع وجهات الوجود؟ ولو أنھ  واحدة تحاول أن 

ــــ جــــو  ــــان اقتصــــر ع ة ل م التصــــور ــــ ــــو الأنــــا ال ر واحــــد 
. كذا سيفعل مواطنھ فخ   المتصور، و
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  الله: - ٥٦

ــ  -أ يــة توجــد المونــادا العظ فــوق المونــادات المتنا
 . ـ ية أو الله، ووجود الله ثابت بأدلـة إنيـة ودليـل ل اللامتنا
أمــــــا الأدلــــــة الإنيــــــة فثلاثــــــة: الأول ســــــبق التناســــــق، وقــــــد مــــــر 

ي يؤخــــذ مــــن اعتبــــار ا يــــات، الكــــلام عنــــھ. الثــــا لمونــــادات ما
ومــــــؤداه أن مبــــــدأ الاتصــــــال يــــــأبى الانتقــــــال الفجــــــائي، وإذن 
ـــــ الوجـــــود انتقـــــالاً  تقـــــل المونـــــادات مـــــن العـــــدم إ ســـــت ت فل
ـــ الصـــغر،  يـــة  ـــا، ولكـــن الممكنـــات موجـــودات لامتنا فجائيًّ
ـــــ الـــــذات الإلهيـــــة، وتحـــــاول أن تتحقـــــق  ـــــ ذات  موجـــــودة 

هـــا، فـــلا بـــد مـــن علـــة ت ـــ محاولا رفـــع العـــائق مـــن وتتعـــارض 
يح مـــــا زعمـــــھ  ـــــ س ب يل الـــــبعض الـــــذي يتحقـــــق،إذ لـــــ ســـــ
هــــا متعارضــــة  نوزا مــــن أن جميــــع الممكنــــات تتحقــــق، فإ ســــب
ــ لــو ســلمنا بتحقيقهــا  ــ نظــام واحــد. وح متنــافرة لا تلتــئم 
عضها يتغلـب فيبقـى الغالـب  ها تتصارع، وأن  جميعًا للزم أ

ــــــــ ســــــــات ال  لا فقــــــــط. والــــــــدليل الثالــــــــث يؤخــــــــذ مــــــــن المتجا
ـــــ  ادثـــــة، و عـــــارض؛ ذلـــــك بـــــأن مبـــــادئ الأشـــــياء ا قهـــــا  ي
سـت  ن فل عي سة تحتمل كل  ان والمادة، متجا الزمان والم
ون، ولا حركــــــــة  ركــــــــة دون الســــــــ ها ا ــــــــ المــــــــادة بــــــــذا تقت
ــــون  معينــــة دون أخــــرى، فــــلا بــــد مــــن علــــة تختــــار وتحقــــق وت

ا ينطوي ع علة وجوده.   موجودًا ضرورًّ

o b e i k a n . com



239 
 

ســـلم وأمـــا الـــدليل  -ب س أ ـــ فهـــو دليـــل القـــد الل
يـــان أن الله ممكـــن،  ـــذه الصـــورة: يجـــب التمهيـــد لـــھ ب ـــ  ع
كــذا:  ر الـدليل  أي: إن فكـرة الله لا تتضــمن تناقضًـا، فيصــ
يتــــھ، فــــإذا كـــاـن الله ممكنًــــا كـــاـن  "إن الله واجــــب بموجــــب ما
س  ، ولــــــ موجــــــودًا". والله ممكــــــن، فإنــــــھ الموجــــــود اللامتنــــــا

يتـــــھ: أمـــــا فيـــــھ يوجـــــد فيـــــھ ولا خارجًـــــ ا عنـــــھ مـــــا يحـــــد مـــــن ما
ســاطة تامــة، ولا تنــاقض إلا  ــ  يــة مؤتلفــة  فصــفات لامتنا
س  ـــــ المركـــــب مـــــن عناصـــــر متنـــــافرة؛ وأمـــــا خارجًـــــا عنـــــھ فلـــــ
ئ لــھ. ففكــرة الله لا تتضــمن تناقضًــا، فــالله  ــا ء م ــ يوجــد 

ــــــ الوجــــــود أو  -كمــــــا ســــــبق القــــــول -ممكــــــن، والممكــــــن  يقت
قدر ما فيھ مـن كمـال، ولمـا كاـن الله يميل بذاتھ إ الوجود ب

ء مغـاير لـھ،  ـ ـ الوجـود  ـرض ميلـھ إ ع س  ر متنـاه، فلـ غ
ــ  ب ميلــھ بذاتــھ إ يــة؛ لــذا يــذ يــات المتنا كمــا تتعــارض الما
ــــــــو الله موجــــــــود بمحــــــــض كونــــــــھ  الوجــــــــود. فــــــــالممكن الــــــــذي 

ء واحد فيھ. ان والوجود    ممكنًا، والإم

إن جـاز -، إذ يـدير الله خالق المونادات: "إن الله -ج
ــــر جهــــات وجميــــع الأنحــــاء النظــــام  -ــــذا التعب ــــ جميــــع ا ع

ــــــر أن يحدثــــــھ لــــــيعلن  ر، الــــــذي يــــــرى مــــــن ا ــــــ للظــــــوا الك
ـ جميـع الأنحـاء  مجده، وإذ ينظر إ جميع وجوه العـالم ع
غيــــب عــــن  نــــاك مــــن علاقــــة  س  الممكنــــة، مــــن حيــــث أن لــــ

ـــ العـــالم مـــن  يجـــة كـــل نظـــرة إ ، فن ـــ جهـــة معينـــة علمـــھ الك
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ــــر عــــن العــــالم طبقًــــا لهــــذه النظــــرة". والله حــــافظ  ع ر  جــــو
ن آنــــــات الزمــــــان  س بــــــ ــــــارت أن لــــــ المونــــــادات، لقــــــد ظــــــن دي
فــــــظ خلقًــــــا متجــــــددًا، ولكــــــن  ر ا ارتبــــــاط ضــــــروري، فــــــاعت
فــــــظ  ــــــ الوجــــــود وا ــــــان إ لــــــوق مــــــن الإم لــــــق ينقــــــل الم ا
لــوق متعلــق بالعليــة  يحفــظ عليــھ الوجــود المســتمر؛ لأن الم

ال  الإلهية ع و ا و العلة الوحيدة "كما  الدوام. والله 
نوزا" مـــــــــــن حيـــــــــــث إن المونـــــــــــادات لا  ش وســـــــــــب را عنــــــــــد مـــــــــــال
هـــــا. فالاتجـــــاه واحـــــد  شـــــر" المطـــــوي ف تتفاعـــــل، وإن فعلهـــــا "

و اتجاه إ وحدة الوجود.   عند الفلاسفة الثلاثة، و

نوزا أنـھ  -د ا؟ رأى سـب لـق فعـلاً ضـرورًّ ل كان ا
س ي ســـــــــافًا فأخضـــــــــعها لـــــــــ مكـــــــــن أن تصـــــــــدر أفعـــــــــال الله اع

ـــــــــــون الله  س يمكـــــــــــن أن ي ـــــــــــارت أن لـــــــــــ للضـــــــــــرورة؛ ورأى دي
ــــ  ــــة. ولكــــن يجــــب التمي ر خاضــــعًا للضــــرورة فــــأطلق لــــھ ا
ــــــــ  قــــــــائق الممكنــــــــة. أمــــــــا الأو قــــــــائق الضــــــــرورة وا ن ا بــــــــ
عـــة لـــلإرادة الإلهيـــة، إذ لـــو كانـــت العدالـــة "مـــثلاً"  ســـت تا فل

ســافًا و  ــ ذلــك طبيعــة وضــعت اع ب، لمــا بــدت  ــر ســ مــن غ
نـــاك مـــا يلزمـــھ بالعدالـــة مـــن حيـــث  الله وحكمتـــھ، ولمـــا كــاـن 
عــــــــة  ــــــــا. وأمــــــــا القضــــــــايا الممكنــــــــة فتا ر غ ســــــــتطيع أن  إنــــــــھ 
ــ وســط  ــ اختيــار الأحســن، و ــ تقــوم  للضــرورة الأدبيــة ال
ــــ إرادتنــــا  هــــا  ي ــــة المطلقــــة، نت ر ن الضــــرورة المطلقــــة وا بــــ

هــــــــا ولا  اصــــــــة بمبــــــــدأ تميــــــــل  ــــــــ الضــــــــرورة ا ا، و تضــــــــطر
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ــــــ حــــــدة  هــــــا ع ، والممكنــــــات، وإن كـــــاـن كــــــل م ــــــا ب ال الســــــ
عــض؛ ومــن  عضــها مــع  ســت ممكنــة كلهــا  ــ ذاتــھ، ل ممكنًــا 
، يوجـــــد بالضـــــرورة  ـــــ ـــــ لا تح ن التأليفـــــات الممكنـــــة ال بـــــ
ــــان،  يــــة أو الإم ــــر كميــــة مــــن الما التــــأليف الــــذي يحقــــق أك

و  ذا العالم الذي  و  ر العوالم الممكنة، فخلقـھ الله و خ
ــــــــــ حكمتــــــــــھ  ئًا إلا بمقت مــــــــــن حيــــــــــث إن الله لا يفعــــــــــل شــــــــــ

ريتھ.   الفائقة، فالتفاؤل لازم من حكمة الله وخ

ن  -ــــ ــــ بــــ ــــ الشــــر إذن؟ يجـــب التمي ومــــاذا نقـــول 
ـــــــــــو الـــــــــــنقص  يقي و أنـــــــــــواع ثلاثـــــــــــة للشـــــــــــر: الشـــــــــــر الميتـــــــــــاف

ــو الألــم، والشــر ا ــ و ــو بالإجمــال، والشــر الطبي لقــي و
يقي فـــلا محــيص عنـــھ، إذ إن  طيئــة، فأمــا الشـــر الميتــاف ا
، ولكــن إذا  ـد والعــدم ملازمـة للموجــود المتنـا الـنقص وا
ـــ  انـــھ  ـــظ م ذكرنـــا أن الله لـــم يخلـــق أي مخلـــوق إلا وقـــد 
ــر العــوالم الممكنــة، لــزم أن كــل مخلــوق  ــل، وأنــھ خلــق خ ال

ــ مــا يحــق لــھ مــن كمــا ــ كــل آن ع ل بالإضــافة فهــو حاصــل 
ــل؛ وإنمــا تبــدو لنــا الأشــياء أقــل كمــالا ممــا كـاـن يمكــن  ــ ال إ
ـــــذا خطـــــأ وقـــــع فيـــــھ  ـــــون؛ لأننـــــا لا نـــــدركها إلا مفرقـــــة و أن ي
ـــو اعتبـــار الله علـــة الشـــر،  بيـــل. وثمـــة خطـــأ آخـــر وقـــع فيـــھ، 
ــ  س يقت يقي حــد وعــدم، ولــ وقــد قلنــا: إن الشــر الميتــاف

يجـة العدم علة. وأما الشر الطبي أو الأ لم فيفسر بأنـھ ن
لقــي، آتيــة مــن يقي أو للشــر ا أن لنــا جســمًا  للشــر الميتــاف
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ـــــر  ـــــذا خ رابطـــــة، و ـــــر، وأن الأجســـــام الطبيعيـــــة م ـــــذا خ و
ـــــ أن الألـــــم قـــــد  ســـــتحق العقـــــاب، ع طيئـــــة  أيضًـــــا، وأن ا
ســـــاب ثـــــواب،  ـــــون إنـــــذارًا باجتنـــــاب ضـــــرر، أو وســـــيلة لاك ي

ــــــ كــــــل حــــــال ل ــــــر. وع بًا ل ـــــون ســــــ ســــــت الشــــــرور مــــــن في
هــــــا لتعــــــد  شــــــائمون، إ ــــــ مــــــا يقولــــــھ الم طــــــورة ع ــــــرة وا الك
ــ  ســانية و يــاة الإ ــ ا ــرات  ــ ا كميــة مهملــة بالقيــاس إ
هـــــا بالعقـــــل والمـــــران. وأمـــــا  مكـــــن التغلـــــب عل جملـــــة لعـــــالم، و
هـا  ـ ذا سان ال   لقي فعلتھ القربة حرة الإ الشر ا

س محتومًـــــا، ولـــــ ـــــر عظـــــيم، فهـــــو لـــــ ـــــده لله بـــــإرادة خ س ير
ــر  ــو خ ســمع بــھ كجــزء مــن العــالم الــذي  ســابقة، بــل إنمــا 
العـــــوالم الممكنـــــة، مـــــن حيـــــث إن الله لا يقـــــرر خلـــــق الأشـــــياء 
ــة،  ر ســان إلا أن يحســن اســتعمال ا ــ الإ مفــردة. فمــا ع
ـ أن الشــر  ــذا إ ــة إلا لنحسـن اسـتعمالها.  ر ومـا منحنـا ا

ــــ بًا  ــــون ســــ لقــــي نفســــھ قــــد ي ر أعظــــم، فلــــولا خيانــــة ا
ر  شـــــــــر. فـــــــــا هـــــــــوذا لمـــــــــا كــــــــاـن المســـــــــيح صـــــــــلب وخلـــــــــص ال
ــ  ــ مملكــة الطبيعــة، و رة  والتناســق والنظــام صــفات ظــا
ـــــ تضـــــم  ـــــ مملكـــــة النعمـــــة أو مدينـــــة الله ال أظهـــــر وأعظـــــم 
ـــــ مملكـــــة النعمـــــة الله ملـــــك أو  الأرواح العاقلـــــة الأخلاقيـــــة. 

ـــ مملكـــة الطبيعـــة الله صـــا ن بـــالأحرى أب؛ و ع يـــدبر بقـــوان
آليــــــــة. فالتفــــــــاؤل يؤخــــــــذ بنــــــــوع خــــــــاص مــــــــن اعتبــــــــار النظــــــــام 

لقي ومملكة النعمة.   ا
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  الأخلاق والدين: - ٥٧

لقــــــــــي مــــــــــن جملــــــــــة إدراكاتنــــــــــا  -أ ن النظــــــــــام ا بــــــــــ ي
ـــــــ المطابقـــــــة لطبيعتنـــــــا وطبيعـــــــة الوجـــــــود.  هـــــــا  ة، فإ ـــــــ المتم
ــــــــــــ إدراكاتنــــــــــــا  فواجبنــــــــــــا أن نتوقــــــــــــف عــــــــــــن العمــــــــــــل بنــــــــــــاء ع

تلطـــــــة، فمـــــــا طيئـــــــة إلا الفعـــــــل الصـــــــادر عـــــــن إدراك  الم ا
ـــــ  ـــــ العمـــــل بنـــــاء ع نـــــاقص. وواجبنـــــا أن نـــــروض الـــــنفس ع
ســـــــاب  ـــــــ اك ، بـــــــل إن واجبنـــــــا الأول العمـــــــل ع ـــــــ إدراك متم
ليـــة، فإننـــا بـــذلك نحقـــق  ة أي: القواعـــد ال ـــ الإدراكــاـت المتم
قة  نا ونحصل ع سعادتنا ا ي و ما كمال عقلنا الذي 

ــــــــ الغبطــــــــة العق ــــــــ  ــــــــ ال ــــــــ يبعــــــــث ع ليــــــــة. والإدراك المتم
ن  ــ حــ ر،  علقنــا بــا عمقنــاه وجلونــاه زاد  العمــل، وكلمــا 
م، وأن مجـــرد  ـــق القـــو ب انحرافنـــا عـــن الطر جهـــل ســـ أن ا
هـــا. وكلمـــا  ـــر فينـــا مـــيلاً إل ليـــة عقـــيم لا يث ترديـــد القواعـــد ال
علاقتنـا بإخواننـا  ـ قـوي شـعورنا  سع مجال إدراكنـا المتم ا

ســــ  انية وبــــالله. ومــــن ثمــــة كلمــــا ازددنــــا كمــــالا اغتبطنــــاــــ الإ
ــــــــــ  بــــــــــة  م، إذ إن الم نــــــــــا ــــــــــر الآخــــــــــرن وكمــــــــــالهم وأحب بخ
ـــ  بـــة موضـــوعها الاق ـــر. وتجـــد الم ســـعادة الغ الاغتبـــاط 
رنــــــــــا وكمالنــــــــــا،  ــــــــــ الله الموجــــــــــود الفــــــــــائق الكمــــــــــال، فهــــــــــو خ
يــــــة الــــــدين  ــــــذه ما وباغتباطنــــــا بكمالــــــھ نكمــــــل نفوســــــنا، و

.   الطبي
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قــــة أ -ب مــــا الأديــــان الوضــــعية فتقليــــد للتقــــوى ا
جمهـــــــــــور، طقوســـــــــــها تقليـــــــــــد للأفعـــــــــــال الفاضـــــــــــلة،  مفيـــــــــــد ل
ـــــ  ـــــذا الـــــنقص،  قيقـــــة. وبـــــالرغم مـــــن  ا ظـــــل ا وعقائـــــد
ـــ  ســـية إ يـــاة ا ـــ الارتفـــاع مـــن ا ممدوحـــة إذا عاونـــت ع
ـــــذه الغايـــــة.  يـــــاة الروحيـــــة، ومذمومـــــة إذا صـــــرفت عـــــن  ا

ـــر الـــديانات  ـــذه الوجهـــة خ ـــ المســـيحية، ومـــن  الوضـــعية 
ا معارضة للعقل. يح أن عقائد س ب   ول

ديثــــــة ولا  -ج ــــــ العقليــــــة ا ن ع لي هــــــذه الآراء يتــــــا
ــ  ــ اليــوم  عــد زعيمًــا اتصــل أثــره إ ئَا، ولكنــھ  هــا شــ ــد عل يز
ــــا  ينًــــا منطقيًّ ــــ تب ب العق ن المــــذ نــــواحٍ أخــــرى؛ فهــــو قــــد بــــ

مهــــــــا نظ تومــــــــة، وأ ــــــــ نتائجــــــــھ الم ــــــــ معــــــــھ إ ــــــــ وم تــــــــھ  ر
هما  ــــــــارت بمبــــــــد ــــــــان أشــــــــد استمســــــــاكًا مــــــــن دي ــــــــة، ف ر ا
ــــــو أعظــــــم مؤسســــــ المنطــــــق  رك وأدق تطبيقًــــــا لــــــھ؛ و المشــــــ
ــو مؤســس  ــرًا؛ و ــ عصــرنا تقــدمًا كب ــ الــذي تقــدم  ا الر
ــــــر جــــــرأة ووضــــــوحًا مــــــن  ــــــ نحــــــو أك ة ع الروحيــــــة التصــــــور
يقيــة العصــرة  ــة الف ــ فلســفتھ ترجــع النظر ش؛ وإ را مــال

ـ المسم اة دينامزم، أي: نظرة الطاقة، وال ترد الأجسام إ
   "مراكز قوة" أو كهرباء.
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  الفصل الثامن

  " ١٧٠٤ - ١٦٣٢جون لوك " 

  
  حياتھ ومصنفاتھ: - ٥٨

يـــــــــــــة  -أ عـــــــــــــة التجر ـــــــــــــ ال ـــــــــــــو أحـــــــــــــد كبـــــــــــــار ممث
ــــ  همــــا  ــــون وكـــاـن أعمــــق م ــــوبس وبي عــــد  يــــة. جــــاء  الإنجل

ســـ والـــدفاع عنـــھ؛ ب ا فاســـتحق أن يـــد  توضـــيح المـــذ
يــــة  عــــة التجر ــــديث، ولــــئن كانــــت ال ــــ العصــــر ا زعيمــــھ 
ا منذ العصـر الوسـيط،  ر رة  تفك را، ظا اصة بإنجل ا
ــــرا نزعــــة روحيــــة أفلاطونيــــة  ــــق أن يــــذكر أن لإنجل فمــــن ا
ــ  جــأ  اتصـلت منــذ العصــر الوسـيط كــذلك، ووجــدت لهـا م

نمـــــــا كانـــــــت جام ـــــــردج، ب عـــــــة منتصـــــــف القـــــــرن بجامعـــــــة كم
ــــــــ المدرســــــــية الأرســــــــطوطالية. ومــــــــن  أكســــــــفورد تحــــــــافظ ع
ــ  ــذه الأفلاطونيـة اللــورد بـروك الــذي سـقط قتــيلاً  ـ  ممث

ن "  امســـــــــــة والثلاثـــــــــــ يل  ١٦٤٣ا ـــــــــــ ســـــــــــ ـــــــــــو يناضـــــــــــل  " و
قيقـــة" "  يـــة ا ـــ كتابـــھ "ما ب  ـــو يـــذ رلمـــان. و "  ١٦٤١ال

قـــــــة، وأن العقـــــــل  ـــــــ أن التجربـــــــة لا تـــــــوفر لنـــــــا المعرفـــــــة ا إ
ي العليـــــا الضـــــرورة للعلـــــم حاصـــــل  ـــــ المعـــــا منـــــذ الأصـــــل ع

شـهد  س، كما  والأخلاق، فإن العلم يرتفع بالفعل فوق ا
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ـــــ مـــــا يجـــــب أن  نظـــــام كوبرنـــــك مـــــثلاً، وأن الأخـــــلاق تـــــدور ع
صـــطنع بـــروك وحـــدة الوجـــود،  ـــو كــاـئن. و ـــ مـــا  ـــون لا ع ي
هائي إلا بمعرفة العلـة  قول: إن العقل لا يجد اطمئنانھ ال و

ــــــــرة وكــــــــل علاقــــــــة وزمانيــــــــة الأو  ــــــــ للموجــــــــودات، وإن كــــــــل ك
ـ  انية ما  إلا مظهر، وإن معرفتنا وحـدة الموجـودات  وم
ــــــــب  ــــــــ ســــــــعادة القر علمنــــــــا أن  ســــــــد، و رئنــــــــا مــــــــن ا الله ت
ي  ــة المعــا ــ ولنظر ب العق ســعادتنا. فمعارضــة لــوك للمــذ
ــذه المدرســة كمــا تتجــھ  ــ  رى، تتجــھ إ ــ مــا ســ ــة، ع الغرز

ارت ومدرستھ.إ د   ي

ولــــد جــــون لــــوك بــــالقرب مــــن برســــتول، وكــــاـن  -ب
ليــــــــة دفاعًــــــــا عــــــــن  ــــــــرب الأ أبــــــــوه محاميًــــــــا خــــــــاض غمــــــــار ا

ــة، وظــل ر ــ حــب ا شــأ الابــن ع رلمــان، ف ــ  ال هــا إ متعلقًــا 
ر ومكــث  ســ ــ مدرســة وستم آخــر حياتــھ. ودخــل أول أمــره 
شــتمل  ن يتلقــى اللغــات القديمــة، إذ لــم يكــن  هــا ســت ســن

جغرافيــا. ولمــا ال ــ العلــوم الطبيعيــة إلا قلــيلاً مــن ا رنــامج ع
ع  ن يتــا هــا ســت ســن ــ  بلــغ العشــرن دخــل أكســفورد وق
ــ الكهنـوت، ولكنـھ لــم يتـذوق الفلســفة  الدراسـات المؤديـة إ
ــــــــــارت  ن قــــــــــرأ دي هــــــــــتم بالفلســــــــــفة إلا حــــــــــ المدرســــــــــية، ولــــــــــم 
وجســاندي، وبــدا لــھ أن الوجهــة الأخلاقيــة مــن الــدين أجــدر 

العنايـــة مـــن الوجهـــة الاعتقاديـــة. فـــو وجهـــھ شـــطر الطـــب ب
ـــــــــــ  اتصـــــــــــل  ١٦٦٦ودرســـــــــــھ دون أن يتقـــــــــــدم للـــــــــــدكتوراه، و
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ري ومـــن  ســـ عـــد كونـــت شف بـــاللورد أشـــ الـــذي صـــار فيمـــا 
بـــــھ مـــــدة  ـــــان كاتبـــــھ وطب ـــــ عصـــــره، ف ن  أعـــــاظم السياســـــي
ــــــــ  رة " شــــــــر رســــــــالة صــــــــغ ــــــــ ذلــــــــك الوقــــــــت  ن.  ثــــــــلاث ســــــــن

شـــرح" "  جمعيـــة الملكيـــة، ثـــم  " وانتخـــب ١٦٦٨ال عضـــوًا با
 " " ـــ ـــ الفـــن الط علـــن  ١٦٦٩شـــر رســـالة أخـــرى " " حيـــث 

ـــ  ر العلـــم، وأن لا فائـــدة إلا  ـــات العامـــة تقـــف ســـ أن النظر
ن  جزئيـــــــة، فيبـــــــ ـــــــ إدراك العلـــــــل ا جزئـــــــي الموجـــــــھ إ فـــــــرض ا

. ھ التجر   بذلك عن اتجا

شـــــــارلز  -ج رلمـــــــان و ن حـــــــزب ال اع بـــــــ ـــــــ واضـــــــطره ال
ن "  الأول إ ـ فرسـا مـرت ـرا، فقصـد إ ، ١٦٧٢مغادرة إنجل
ــ  ١٦٧٩ - ١٦٧٥ ؛ ثــم إ " حيــث كـاـن معظــم إقامتــھ بمــونيل

شــوب ثــورة  ١٦٨٣ولنــدا "  ــ  ــ وطنــھ ١٦٨٨" ح ، فعــاد إ
جديـد السـفارة لـدى   السنة التالية، فعرض عليھ الملـك ا
ب حالتـــــــــھ  ســـــــــ هـــــــــا  ناخـــــــــب برانـــــــــدبورج، فطلـــــــــب إعفـــــــــاءه م

ية، وقبــــــــل ــــــــ رية التجـــــــــارة  ال ســــــــ ــــــــو قوم منصــــــــبًا آخـــــــــر 
ي مـن  ذا الشـطر الثـا دمة.   ل ا والمستعمرات؛ ثم اع
ـ كاـن يضـطرب  ـة ال ركاـت الفكر م  جميع ا حياتھ سا
ـــروس"  ـــ الإكل : رســـالة " ـــ هـــا كتبًـــا،  هـــا عصـــره، وصـــنف ف
ــــــة الرومانيــــــة" و"لا ضــــــرورة لمفســــــر  جمهور ــــــ ا و"خــــــواطر 

ومــــة معصــــوم للكتــــب المقدســــة ــــ ا ســــامح" و" ــــ ال " و"
ــــــــــ نتــــــــــائج  المدنيــــــــــة" و"معقوليــــــــــة المســــــــــيحية" و"اعتبــــــــــارات 
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ربيـة"  ـ ال ـادة قيمـة النقـد" و"خـواطر  تخفيض الفائدة وز
تھ. ها طرائق،  ال اتبعها أبوه  ترب   يحبذ ف

ـــــ شـــــتاء  -د هـــــا فكـــــره  أمـــــا الفلســـــفة فقـــــد اتجـــــھ إل
عـــض ١٦٧١،  ١٦٧٠ ـــ إثـــر مناقشـــات مـــع  أصـــدقائھ لـــم  ع

ــــ أنــــھ  ــــا، ففطــــن إ ــــ أثارو ــــ حــــل المســــائل ال هــــا إ يوفقــــوا ف
عد الفحص  ل إلا  يمتنع إقامة "مبادئ الأخلاق والدين الم

نا هـا يفـوق  عن كفاي ـ متناولنـا وأ ـو  ـ أي الأمـور  والنظر 
ــــــ المعرفــــــة،  ــــــت عنــــــده فكــــــرة البحــــــث  كــــــذا نب إدراكنــــــا". و

ــــــــ العقــــــــل الإ هــــــــا فوضــــــــع لفــــــــوره رســــــــالة " ي" يرجــــــــع ف ســــــــا
ـة، ثـم  سيطة مسـتفادة مـن التجر نا جميعًا إ معانٍ  معان
ســـع  ـــ الموضـــوع يخصـــص لـــھ أوقـــات فراغـــھ مـــدة  عكـــف ع
ــــــ الفهــــــم  ر "محاولــــــة  ــــــ أتــــــم كتابــــــھ الشــــــه عشــــــرة ســــــنة ح

ي" "  سا ـ  ١٦٩٠الإ " والكتاب مقسم إ أربع مقـالات: الأو
ــــة، و  ز ي الغر ــــة المعـــــا ـــــ نظر ــــ تقســـــيم ــــ الــــرد ع الثانيـــــة 

؛ والمقالـــــة  ـــــ ســـــيطة ومركبـــــة وبيـــــان أصـــــلها التجر ي  المعـــــا
ر  ي وتـــأث ـــ المعـــا ـــ اللغـــة ووجـــوه دلالـــة الألفـــاظ ع الثالثـــة 
ـــا  ـــ الفكـــر، ومعارضـــة الفلســـفة المدرســـية باعتبار اللغــة ع
ي الأنـــواع والأجنـــاس؛  فلســـفة لفظيـــة، وإبطـــال حقيقـــة معـــا

ــ  ــرة  عــة والأخ ســور والمقالــة الرا ن الم ــ اليقــ المعرفــة، أي: 
ـــــــــ علمنـــــــــا  ـــــــــ قيمـــــــــة المبـــــــــادئ الأخلاقيـــــــــة، و لنـــــــــا، فتبحـــــــــث 
ــــــــــ العقــــــــــل  بوجودنــــــــــا، ووجــــــــــود الله، وبوجــــــــــود الماديــــــــــات، و
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ــــــ القســــــم الســــــل مــــــن الكتــــــاب؛  ــــــ  والــــــدين. والمقالــــــة الأو
ـــــ القســـــم الإيجـــــابي أي: عـــــرض  والمقـــــالات الـــــثلاث التاليـــــة 

ــــــ المبطــــــل لنظر  ب التجر ــــــة، وقــــــد المــــــذ ز ي الغر ــــــة المعــــــا
هـــــا،  ـــــ عل ـــــذه المقـــــالات أولا لتوقـــــف المقالـــــة الأو دون لـــــوك 
ـر إذا مـا رأى  سـهولة أك ـذه المقالـة  بمع أن القـارئ يقبـل 
ســـــــب معارفـــــــھ، كمـــــــا يقـــــــول  ســـــــتطيع العقـــــــل أن يك كيـــــــف 

 ١٦٩٤". وطبــع الكتــاب ثانيــة ســنة  ١ف  ٢المؤلــف نفســھ "م 
عـــــديلات، وتـــــر  ـــــرة و ـــــادات كث شـــــرت بز ـــــ الفرســـــية و جم إ

رجمـــة ســـنة  هـــا  ١٧٠٠ال عـــد أن راجعهـــا المؤلـــف وأضـــاف إل
ها.   وأص م

ـــ أن بضـــاعتھ الفلســـفية ضـــئيلة ســـطحية،  -ــــ ع
د  ــــر مــــن الســــذاجة؛ مــــن شــــوا ء كث ــــ ن عــــن  وأســــلوبھ يبــــ
هـا  ـ تفصـيل الأمثلـة كأ سهب  ر من التمثيل، و ذلك أنھ يك

عــــر  ر ممــــا لا  ــــ رتھ المقصــــود بالــــذات، و ــــ ء  ــــ ف فت
ــ القيــاس: "لــو  ــ حملتــھ ع ا. اســتمع إليــھ يقــول  ثقيلــة جــدًّ
وجـــــــب اعتبـــــــار القيـــــــاس الأداة الوحيـــــــدة للعقـــــــل والوســـــــيلة 
قيقــــة، للــــزم أنــــھ لــــم يوجــــد أحــــد  ــــ ا الوحيــــدة للوصــــول إ
ئًا مــــا بالعقــــل،  علــــم شــــ ســــتطيع أن  علــــم أو  قبــــل أرســــطو 

ن ع ـــــراع القيــــاس رجــــل بــــ شـــــرة آلاف وأنــــھ لا يوجــــد منــــذ اخ
ــ  بــھ ع ينًا بموا ة. ولكــن الله لــم يكــن ضــ ــ هــذه الم ســتمتع 
ن،  ـــــ حـــــد أن يقنـــــع بإيجـــــاد مخلوقـــــات ذوات قـــــدم شـــــر إ ال

o b e i k a n . com



250 
 

ـــــدع لأرســـــطو العنايـــــة بجعلهـــــم مخلوقـــــات عاقلـــــة "م  ف  ٤و
ـــــــل المتداولـــــــة ٤فقـــــــرة  ١٧ اك  ". ثـــــــم يـــــــردد الأقاو ن الشـــــــ بـــــــ

ســــ ن منــــذ عهـــد قــــديم مــــن أن قواعـــد القيــــاس ل ســـي ت وا
ــــ كشــــف  علــــم الاســــتدلال، وأن القيــــاس لا يفيــــد  ــــ  ــــ ال
ن  ـــ لـــوك بـــ ـــادة معارفنـــا. فلـــم يم ـــ ز ـــ ولا  ـــ ا طـــأ  ا
ـــ الـــذي  ن المنطـــق العل المنطـــق الفطـــري الموفـــور للنـــاس وبـــ
ن العلـــم النـــاقص الصـــادر عـــن  ـــ بـــ وضـــعھ أرســـطو، ولـــم يم

قـق بقواعـد المن امـل الم ن العلـم ال طـق المنطق الفطـري وبـ
، ولـــــم يـــــدرك حقيقـــــة القيـــــاس، وفاتتـــــھ أمـــــور أخـــــرى  ـــــ العل

ها جميعًا. و مع ذلك يجزم ف رة، و   كث

ي: - ٥٩   أصل المعا

ـــ الفهـــم  -أ ـــ كتابـــھ "محاولـــة  أول مـــا يصـــنع لـــوك 
ــــي  قــــھ ل ــــزي مــــن طر ب الغر ــــ المــــذ ــــو أنــــھ ين ي"  ســــا الإ
ــة  ــو يظــن أن الغرز . و ــ ســ أو التجر ب ا عــرض المــذ

ــ  ن منــذ ع ــ الــذ وجــود معــان صــرحة وقضــايا صــرحة 
ـو يظـن  ـذا؛ و ئًا مثـل  ـ شـ ن ـارت ولي المـيلاد، ولـم يقـل دي
كذلك أن الغرزة تدع مجالاً واسعًا للتقدير ال مـا 
ــــــة  عبــــــث بنظر ركهــــــا  ــــــد أن ي دامــــــت معرفــــــة باطنــــــة، فــــــلا ير
مــا الأمــران الضــروران لاتفــاق  المعرفــة وتنكــر وجــود الله، و

علمـــــان ال ـــــ كانـــــا  ن ـــــارت ولي هـــــا، ومـــــع أن دي ن عقـــــول وطمأن
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بـــھ  مـــا يقـــيم مذ ، وكــاـن كلا ي والموضـــو ن الـــذا الفـــرق بـــ
ـــــــ المعرفـــــــة  ـــــــق  ب ا ـــــــر أن لـــــــوك يصـــــــ ـــــــ وجـــــــود الله، غ ع
ـــــ معرفـــــة صـــــادقة  ـــــي نحصـــــل ع ن يقـــــول: "ل ســـــانية حـــــ الإ
ــــــــــ الطبيعــــــــــة الثابتــــــــــة للأشــــــــــياء  ســــــــــوق الفكــــــــــر إ يجــــــــــب أن 

هـــــا الدائ ـــــ فكرنـــــا". وتبعًـــــا وعلاقا ي بالأشـــــياء إ مـــــة، لا أن نـــــأ
ب الوحيـــد  ـــو المـــذ ســـ  ب ا عتقـــد أن المـــذ لهـــذا المبـــدأ 
ــــــة فيقــــــول مــــــا  ز ــــــة الغر ــــــ دحــــــض النظر شــــــرع  الممكــــــن، و

  خلاصتھ:

نـاك  -ب يحًا لما كاـن  ب الغرزي  لو كان المذ
قيقــــــــــة بالملاحظــــــــــة والاختبــــــــــار. إن  حاجــــــــــة للبحــــــــــث عــــــــــن ا

ـــــارت متفـــــق مـــــع م يـــــھ دي غمـــــض عي ن " ـــــزي حـــــ بـــــھ الغر ذ
ــــواس،  ــــق ا ي عــــن طر بعد كــــل مــــا يــــأ ســــ ســــد أذنيــــھ" و و
شـــــرح  ــــ دراســــة ال عكــــف ع ن  بــــھ حـــــ ولكنــــھ يخــــالف مذ
ـــزة  ها غر ـــ يـــذكرو ووظــائف الأعضـــاء. ولـــو كانـــت المبــادئ ال
ن مـــن  للــزم أن توجــد عنـــد جميــع النــاس دائمًـــا، ولكــن الأقلــ

ع ن،  ن المثقفـــ ـــ مـــن بـــ ـــة، النـــاس، ح رفـــون المبـــادئ النظر
مثـــل مبـــدأ الذاتيـــة ومبـــدأ عـــدم التنـــاقض. ومـــا الفائـــدة مـــن 

س لــــو لــــ ــــي نحكــــم بــــأن ا المــــر، يكفــــي أن  ــــذه المبــــادئ؟ ل
همــــا  ــــرى فــــورًا عــــدم الملاءمــــة بي لــــو والمــــر ف ــــ ا نــــدرك معن
ـــــر  ء غ ـــــ ـــــون  ـــــ المبـــــدأ القائـــــل: "يمتنــــع أن ي دون التجــــاء إ

ســـــت المبـــــادئ ا ـــــذه نفســـــھ". كـــــذلك ل ـــــة، إن  ز لعمليـــــة غر
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ــــــ  المبــــــادئ، مــــــن أخلاقيــــــة وقانونيــــــة، تختلــــــف مــــــن شــــــعب إ
ــــر مــــن النــــاس  ــــق كب ــــ ديــــن؛ وإجمــــاع فر شــــعب ومــــن ديــــن إ
ا، ومـا  س غرز ع مبدأ ما دليل ع أن المبدأ المقابل لھ ل
ـــ  ر دلـــيلاً ع ر إلا "رأينـــا فيمـــا نفعـــل" ولـــو كــاـن الضـــم الضـــم

نـــا انـــت  ـــة ل ز ـــة مختلفـــة وجـــود مبـــادئ غر ز ك مبـــادئ غر
س  ـ فعلـھ عـن مبـدأ. ألـ متعارضة من حيث إن كـلا يصـدر 
س  م؟ ولــــ ر هم ضـــم رفـــون الكبـــائر ولا يبكـــ المتوحشـــون يق
هــا طبيعيــة،  ــذا أن المبــادئ الأخلاقيــة عرفيــة، كــلا، إ ــ  ع
ـة "م  سبة، نتقبلها من بيئتنا ونألفها فتبـدو غرز ها مك ولك

اب المــــــــــــ ٢ف  ١ ــــــــــــ قــــــــــــول أ ــــــــــــ ". و ــــــــــــزي، ردا ع ب الغر ذ
ـذه  ن يجهلـون  راض بأن الأطفال والبلھ وجمهرة الأميـ الاع
ي والمبــادئ  ــون المعــا ــا: إن مــن الممكــن أن ت المبــادئ جهــلاً تامًّ
ــــذه  ــــون  ــــون مدركــــة، ولكــــن كيــــف ت ــــ الــــنفس دون أن ت
ـو  ـ الـنفس  ـ  ر مدركة؟ إن وجـود المع ي والمبادئ غ المعا

ــــ الــــنفس  إدراكــــھ؛ فقــــولهم يرجــــع ي موجــــودة  ــــ أن المعــــا إ
ســان جــائع دائمًــا  هم يقولــون: إن الإ هــا، كـأـ ــر موجــودة ف وغ
ــــذا أن لــــوك لا  ــــ مــــن  جــــوع دائمًــــا. فوا ولكنــــھ لا يحــــس ا
رف بالوجود بالقوة وباللاشعور، مع أن الـذاكرة  ع يرد أن 

هما.   دليل ساطع عل

ر آخـــر  -ج ـــزي وجـــب تفســـ ب الغر ـــ بطـــل المـــذ م
ـــــــ الأصـــــــل كلـــــــوح للمعرفـــــــ ـــــــق عنـــــــد لـــــــوك أن الـــــــنفس  ة. وا
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ــ تــنقش  ــ ال ء، وأن التجربــة  ــ مصــقول لــم يــنقش فيــھ 
رة  ي والمبادئ جميعًا. والتجربة نوعان: تجربة ظا ها المعا ف
ارجية، أي: إحسـاس؛ وتجربـة باطنـة  واقعة ع الأشياء ا
ــــــر "ولــــــوك يفضــــــل  ــــــ أحوالنــــــا النفســــــية، أي: تفك واقعــــــة ع

ــــر  نــــاك مصــــدر آخــــر لفــــظ تفك س  ــــ لفــــظ شــــعور". ولــــ ع
ــــذا الــــرأي؛  ١ف  ٢لمعــــانٍ أخــــرى "م  ــــد  ". ودراســــة اللغــــة تؤ

ــ جزئيــات ماديــة، ثــم نقلــت  ــ الأصــل تــدل ع فــإن الألفــاظ 
ليـــات  ـــ ال جزئيـــات إ ما مـــن ا ن: أحـــد ـــ ضـــرب بالتـــدرج ع
شـــــابھ وإســـــقاط الأعـــــراض الذاتيـــــة، والضــــــرب  بملاحظـــــة ال

يھ والمجـاز. فألفـاظ الآخر من الماديات إ شـ  الروحيـات بال
التخيـــل والإحاطـــة والتعلـــق والتصـــور والاضـــطراب والهـــدوء 

هــــا، أخــــذت أولاً مــــن الماديــــات، ولفــــظ الــــنفس معنــــاه  ومــــا إل
ء إلا  ـ ـ العقـل  كذا، بحيث "لا يوجد  الأص النفس، و

ــــس" "م  ــــ ا ــــ  ٢ف  ٢وقــــد ســــبق وجــــوده  ". وإن لــــوك لع
ــذا، ولــ ــ قولــھ  ــ حــق  ن أن يــدلونا ع ــز ــ وســع الغر س 

ي المجـــــــــردات والروحيـــــــــات مطـــــــــابق  ـــــــــ واحـــــــــد مـــــــــن معـــــــــا مع
ـذه  ـ  لموضوعھ، ومس رأسًا من موضوعھ. وإذا أضـفنا إ
ــــــــ بقولــــــــھ: "إلا العقــــــــل  ن العبــــــــارة المشــــــــهورة مــــــــا أضــــــــافھ لي
سانية، ولكن  املة  المعرفة الإ قيقة ال نا ا نفسھ" أص

ـــذه الإضــا ــزعم أن المعرفـــة كلهــا تفســـر لــوك لا يقبــل  فة، و
ي: س وحده ع النحو الآ   با
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ســــــــــبة  -د ســــــــــيطة مك نــــــــــا طائفتــــــــــان: معــــــــــانٍ  معان
ــــــ  رة والباطنــــــة، ومعــــــانٍ مركبــــــة ترجــــــع إ ن الظــــــا بــــــالتجربت
ي  ا المعـا سيطة فطوائف ثلاث: أولا ي ال ر، أما المعا التفك
رة، مثـــــــل قولنـــــــا: بـــــــارد صـــــــلب  واس الظـــــــا سوســـــــة بـــــــا الم

ل حركـــــة؛ والطائفـــــة الثانيـــــة  أملـــــس خشـــــن مـــــر امتـــــداد شـــــ
بــاه  ــ الــذاكرة والان ــ ترجــع إ ــ ال ي المدركــة باطنًــا، و المعــا
ي  سوســـــــــة والمعـــــــــا ي الم والإرادة؛ والطائفـــــــــة الثالثـــــــــة المعـــــــــا
ي الوجــــود والوحـــدة والــــدوام  المدركـــة باطنًــــا معًـــا، مثــــل معـــا

والألــــــم ". اللــــــذة  ٧ف  ٢والعــــــدد واللــــــذة والألــــــم والقــــــدرة "م 
بًـــــــــــا؛  رة والباطنـــــــــــة تقر نـــــــــــا الظـــــــــــا يصـــــــــــاحبان جميـــــــــــع معان
مــــــــا فينــــــــا كــــــــل  ر والوجــــــــود والوحــــــــدة معنيــــــــان يمكــــــــن أن يث
شـأ مـن  ـ ي إحساس خار وكل فكرة نفسـية؛ والـدوام مع
شــأ  هــا؛ و عاق ــ  نــا  ن معان ــ بــ ملاحظــة الــزمن الــذي يق
ن  شـــــــعر بالقـــــــدرة حـــــــ ـــــــ العـــــــدد مـــــــن تكـــــــرار الوحـــــــدة؛ و مع

ر إلا الفعل نفسھ، فإذا لم نقدر ع نفعل، و  ما الفعل ا
ــــ للاعتقــــاد بالقــــدرة دون  الفعــــل لــــم نكــــن أحــــرارًا، إذ لا مع
ـان تكـرار فعـل  رة إلا اعتقاد بإم الفعل، وما اعتقادنا با
كـذا تفسـر جميـع  ذا الفعل قد سبق. و سابق لمجرد كون 

ذا القبيل، فإن النفس  إدراكها م ي ال من  نفعلـة المعا
  جل الواقع.
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هــا  -ـــ هــا فاعلــة؛ إذ إ ي المركبــة فــالنفس ف أمــا المعــا
هــا  ي طائفتــان: طائفــة تؤلــف ف ــذه المعــا ــ تصــنعها. و ــ ال
ـــ  ء واحـــد، مثـــل مع ـــ ـــ  ـــ مع ســـيطة  ي ال الـــنفس المعـــا
هــــــــا الــــــــنفس  ســـــــان، وطائفــــــــة تؤلـــــــف ف ــــــــ الإ ب أو مع الـــــــذ

سيطة بحيث تمثـل مـع ذلـك أشـيا ي ال ء متمـايزة، مثـل المعا
ــــ  ن مع ــــ البنــــوة يجمــــع بــــ ي الإضــــافة بالإجمــــال، كمع معــــا
ء  ـــــ ـــــ  ن مع ـــــ العلـــــة يجمـــــع بـــــ ـــــ الأب؛ وكمع الابـــــن ومع
عاقــب  ــذا أن  ــ  ء موجــد منــھ، والأصــل  ــ ــ  موجــد ومع

هـا علاقـات ر يخلـق بي ـ اعتقـاد  الظوا ن تحملنـا ع ـ الـذ
ر معينــ ر معينــة وقعــت ظــوا ة، ولكــن أنــھ إذا وضــعت ظــوا

ـذا  س للعلية من مع سـوى  ي بحت، ول ذا الاعتقاد ذا
، ســــــواء أضــــــيف لله أو  ــــــ اللامتنــــــا ي، وكمع التوقــــــع الــــــذ
ــــو مركــــب  ســــيطًا و ــــارت  ــــان، فقــــد ظنــــھ دي للزمــــان أو للم
ــــ  ــــدودة المعلومــــة بالتجربــــة إ ســــب بإضــــافة الكميــــة الم مك

شابھ، ومع هاية؛ وكمع ال ر  كذا إ غ  التغـاير مثلها و
ـــــ "م  ـــــ  ١٢ف  ٢... إ ا إ ـــــ تنقســـــم بـــــدور ". والطائفـــــة الأو

ي الأشــياء  ــ معــا ي الأعــراض، و شــمل معــا ن: قســم  قســم
ي  شــمل معــا لا تتقــوم بأنفســها، كالمثلــث أو العــدد، وقســم 
ســــــان.  ي أشــــــياء تتقــــــوم بأنفســــــها، كالإ ــــــ معــــــا ر، و جــــــو ا

ـــــ المركبـــــ ســـــيطة، و ـــــ أعـــــراض  ة مـــــن وتنقســـــم الأعـــــراض إ
ســــيط واحــــد مــــع نفســــھ، كالعــــدد المركــــب مــــن تكــــرار  ــــ  مع
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ســـــة؛  ن مـــــن أجـــــزاء متجا ـــــان والزمـــــان المـــــركب الوحـــــدة، والم
ســـــــيطة  ـــــــ المركبـــــــة مـــــــن معـــــــان  ــــــ أعـــــــراض مختلطـــــــة، و وإ
ل يحدثان  جمال المركب من لون وش متنوعة، مثل مع ا
ي القتــــــــل والواجــــــــب والصــــــــداقة  ــــــــ الرائــــــــى، ومعــــــــا ســــــــرورًا 

اء.والكذب وال   ر

جمـــــــــــــــع  اة وا ركيـــــــــــــــب ثـــــــــــــــلاث طرائـــــــــــــــق: المضـــــــــــــــا ولل
ي المندرجـة تحـت اسـم  ـون المعـا اة فت والتجرد. أما المضـا
ســـيطة،  ي ال ن المعـــا جمـــع فهـــو التـــأليف بـــ الإضـــافة، وأمـــا ا
ن  ركة بـــ صـــائص المشـــ ـــ ا بـــاه إ ـــو الان ـــد و ـــرًا التجر وأخ
ــــــل جزئــــــي،  صــــــائص الذاتيــــــة ل جزئيــــــات وفصــــــلها عــــــن ا ا

هــــا بلفــــظ واحــــد فنحصــــل ع ــــ كــــل م ــــ معــــانٍ كليــــة نــــدل ع
ــــ كــــل جزئــــي، كمــــا  ــــ للدلالــــة ع نــــا عــــن ألفــــاظ لا تح غن
ــ كــذلك "م  ــ لا تح جزئيــات و نــا عــن حفــظ صــور ا غن

عـض  ٧و  ٦ف  ٣ ـ  ". فالمع الك مع ناقص يحتـوي ع
ـــــر كليـــــة كــــاـن  عـــــض، وكلمـــــا كــــاـن أك ء دون  ـــــ خصـــــائص ال

س  جــــ ــــ ا ــــر نقصًــــا. فمع ــــ أك ــــ النــــوع، ومع جــــزء مــــن مع
ــ مــن صــنع الفكــر  ــ الفــرد، فــالمع الك النــوع جــزء مــن مع
ــارج "صــورة" ثابتــة كمــا يظــن المدرســيون "م  ــ ا لا يقابلــھ 

هة،  ١١ف  ٣ شـــــــــا ". أجـــــــــل، إن الطبيعـــــــــة تحـــــــــدث أشـــــــــياء م
هات، ولكـــــن  ليـــــة بمناســـــبة المشـــــا ـــــون معانيـــــھ ال والفكـــــر ي

عـــــر  ليـــــة خلاصـــــات لمـــــا  ي ال ف مـــــن كيفيـــــات الأشـــــياء، المعـــــا
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ــــرت الأنــــواع "م  غ ــــرت المعرفــــة  غ لمــــا  " والأشــــياء  ٦ف  ٣ف
رت المعرفة. غ رت الأنواع  غ لما  ر، ف   خاضعة للتغ

  الفكر والوجود: - ٦٠

ـل  -أ ي مسألة قيمة المعرفة:  ذا التحليل تأ عد 
ر مقابلـــــــة  ـــــــل توجـــــــد جـــــــوا ـــــــ الوجـــــــود؟ و نـــــــا مقابـــــــل  لمعان

ر؟ يقول لوك ن أن الفكر لا يدرك الأشـياء للظوا : "من الب
علــم  هــا مــن معــانٍ، فكيــف  مباشــرة، بــل بوســاطة مــا لديــھ ع

". ونقـــول:  ٤ف  ٤الفكـــر أن معانيـــھ مطابقـــة للأشـــياء؟ " "م 
ـذا موقـف ورثـھ لـوك عـن  نـاك أشـياء؟  علم أن  بل كيف 
شـك قـط  ا ولـم  ارت، ولكنھ لم يقـدر المسـألة حـق قـدر دي

ة ـــ وجـــود عـــالم خـــار ـــ ـــ  قيقـــة  ، وبعـــد أن وضـــع ا
ي بالاســـــــــتدلال، عـــــــــاد فجعـــــــــل  ن المعـــــــــا لـــــــــزوم العلاقـــــــــات بـــــــــ
ي  ي والأشــــياء. والمــــراد المعــــا ن المعــــا ــــ المطابقــــة بــــ قيقــــة  ا
ي المركبـــــة عبـــــارة عـــــن نمـــــاذج يصـــــنعها  ســـــيطة؛ لأن المعـــــا ال
ر عــاد  جــو ــ ا تأملهــا كمــا تقــدم. وبعــد أن نقــد مع الفكــر و

ر  : الـــــنفس فقــــال بوجـــــود جــــوا ـــــ ـــــ أنفســــها  ـــــر مدركــــة  غ
ر يرجع إ أنھ مع مركـب؛ ذلـك  جو والله والمادة. ونقده ل
ســــــبة بحــــــواس  ســــــيطة مك أن الفكــــــر يلاحــــــظ تــــــلازم معــــــان 
طلــق  ئًا واحــدًا، و ــذا المجمــوع شــ مختلفــة، فيعتــاد اعتبــار 
م أن  تـو ـجرة، و سان والفرس وال عليھ اسمًا واحدًا كالإ
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الكيفيات؛ لأنـھ لا يـدرك كيـف يمكـن  ناك أصلا تقوم فيھ
ســيطة أو الكيفيــات أن تقــوم بأنفســها "م  ي ال  ٢لهــذه المعــا

ر  ٢٣ف  جو ن بــــــــــا ــــــــــ أن لــــــــــوك يظــــــــــن القــــــــــائل ع ــــــــــذا  ". و
هــــا،  ــــا تح ــــدون بــــھ موضــــوعًا عــــاطلاً مــــن الكيفيــــات مخفيًّ ير
م كيفيــــــــــــات الموضــــــــــــوع وأن  والواقــــــــــــع أن الكيفيــــــــــــات عنــــــــــــد

ــ  هــا تمي نــھ وبي ــ ب ــ حقيقــة الأشــياء التمي ــ لــھ أصــل  ذ
ــــ  ــــ  هــــا  ــــو أن الأشــــياء تتقلــــد كيفيــــات مختلفــــة مــــع بقا
ر كمــــا ذكرنــــا،  جــــو عتقــــد بوجــــود ا ــــ أن لــــوك  يــــة. ع بالما
قـــــول: لـــــو اســـــتطعنا إدراكهـــــا لأدركنـــــا ائـــــتلاف الكيفيــــــات،  و
ـــــ الإحســـــاس  ســـــتطيع لأن معرفتنـــــا مقصـــــورة ع ولكننـــــا لا 

ر.   والتفك

ســــــــــــيطة مدركــــــــــــة فــــــــــــالنفس مجمــــــــــــوع م -ب عــــــــــــانٍ 
ء المفكـــــر المـــــدرك لأفعالـــــھ،  ـــــ ـــــذا ال ـــــو  ر، والأنـــــا  بـــــالتفك
ووجـــــــوده موضـــــــوع حـــــــدس بـــــــاطن لا يتطـــــــرق إليـــــــھ شـــــــك ولا 
ــ  ــق  ر الــنفس لا يخولنــا ا ــ دليــل، وجهلنــا بجــو يحتــاج إ
ــــد أن يقــــول: إن "الذاتيــــة  ــــا. بيــــد أن لــــوك لا ير ــــار وجود إن

صية" تقوم  ذاتية النفس أي: بقا ، ولكنـھ ال ـ ـ  ها 
ا إ ذاتية الشعور بالأنا الذي يتذكر الآن فعـلاً ماضـيًا  يرد

صـــــية،  ٢٧ف  ٢"م  ـــــذا وصـــــف لشـــــعورنا بال ـــــر أن  ". غ
س التـــذكر  صـــية. ألـــ ـــان الـــذاكرة وال رًا لإم س تفســـ ولـــ
ـــا  ــذه مســألة يرا ــو؟  ــو  ســتلزم بقــاء الأنــا الــذي يتــذكر 
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عـــرض لـــوك مجـــاوزة لـــدائرة التجربـــة البحتـــة ـــد أن  ، فـــلا ير
ـا،  ـا أو ماديًّ ـ مسـألة مـا إذا كاـن الأنـا روحيًّ لها. كـذلك يفعـل 
ـــ حـــل مســـألة أخـــرى  ـــذه مســـألة تقت ســـيطًا أو مركبًـــا، و
ســتطيع، ولا  ســتطيع أن تفكــر أو لا  ــ مــا إذا كانــت المــادة 
ر  ر المـــادة كمـــا نجهـــل جـــو ـــ حلهـــا لأننـــا نجهـــل جـــو يل إ ســـ

س بوســــــعنا أن ــــــر  الــــــنفس. فلــــــ نتأكــــــد إن كانــــــت قــــــوة التفك
ـون الله كـون جسـمًا  تلائم طبيعة المادة أو لا تلائمها، وقد ي

  ما بحيث يقدر أن يفكر ونحن لا ندري.

يتــــــــــــــــھ مجهولــــــــــــــــة لا  -ج والله موجــــــــــــــــود، ولكــــــــــــــــن ما
ــ  هــا. ولســنا نــؤمن بوجــود الله بنــاء ع عي ســتطيع عقلنــا أن 

ان. إن المع ال ـزي معـدوم مع غرزي، بل بناء ع بر غر
عــــــض  ــــــدون، وعنــــــد  هــــــم م بــــــالمرة عنــــــد الــــــذين يقولــــــون: إ
ـــو إن وجـــد عنـــد العامـــة، فإنـــھ مشـــبع  القبائـــل المتوحشـــة و
ـــ  ـــ الـــنفس مع يھ ولا يطـــابق حقيقـــة الله. فلـــو كــاـن  شـــ بال
ـــو،  عقلـــوه كمـــا  ـــزي عـــن الله لآمـــن بـــالله جميـــع النـــاس و غر

ـــ ـــ مع هايـــة ســـابق ع ـــ اللا يح أن مع ـــ س ب هايـــة  ولـــ ال
ـــــ معـــــدول، ونحـــــن  هايـــــة مع ـــــارت، وإنمـــــا اللا كمـــــا يـــــد دي
ـــــــــر محـــــــــدود مـــــــــن أفعـــــــــال الله  هايـــــــــة الله عـــــــــددًا غ نتصـــــــــور لا
ــــــــر  ــــــــ العــــــــالم، ونتصــــــــور ســــــــرمدية الله زمانًــــــــا غ بالإضــــــــافة إ
هايـــــــــة  س تصـــــــــور لا هايـــــــــة لــــــــ محــــــــدود، أي: إن تصـــــــــورنا اللا
هايــــة لـــــھ، وإن ــــو تصــــور تـــــدرج لا  متحققــــة بالفعــــل، وإنمـــــا 
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ئًا آخــــر يفــــوق تصــــورنا  هــــا شــــ ــــ ذا هايــــة الإلهيــــة  كانــــت اللا
ـــــــ وجـــــــود الله فهـــــــو أن  ـــــــان ع ر ـــــــدودة. أمـــــــا ال نـــــــا الم وكفاي
ـ  ا ك ستلزم موجـودًا سـرمديًّ و أنا  ادث الذي  الموجود ا
ـ العقــل، وخــالق  القـدرة، وعــاقلاً أيضًـا مــن حيــث إنـھ خلــق 

، وإن خلــق المــاد ســر مــن المــادة مــن حيــث إنــھ خلــق نفســ ة أ
ـــــ  ـــــ وجـــــود الله وع ـــــان ع ـــــان بر ر ـــــذا ال خلـــــق الـــــنفس. و
ـزي. ولكـن لـوك  يتھ  آن واحد دون حاجة إ مع غر ما
ر  و عنده مركب بفعل النفس غ عول ع مبدأ العلية، و
تحدث عن العقل والمـادة والـنفس والسـرمدية  ، و موضو

هها، وقد قـرر أن عقلنـا يجهـل  الكنـھ ولا كما لو كان يدرك ك
ـــ فطـــرة العقـــل برغمـــھ  عـــود إ ر، فهـــو  يـــدرك ســـوى الظـــوا

شعر.   ودون أن 

ـــــا محقـــــق  -د والأجســـــام موجـــــودة، وعلمنـــــا بوجود
ن علمنـــا بـــذاتنا وبـــالله. يـــدل  ـــ مثـــل يقـــ ـــا وإن لـــم يكـــن  عمليًّ
ا من  ستطيع إحداث صور ن لا  ا أولاً أن الذ ع وجود

ي  تلقــــــاء نفســــــھ، وكــــــل فاقــــــد حاســــــة فهــــــو عاطــــــل مــــــن المعــــــا
ي  اســـــة، كالأكمـــــھ فإنـــــھ عاطـــــل مـــــن معـــــا المتعلقـــــة بتلـــــك ا
ــــ  ا إن أمكــــن وصــــفها لــــھ. ثانيًــــا أننــــا نم الألــــوان ولا يتصــــور
ـــي مـــن الـــذاكرة، فـــالأول  ـــ الآ ـــس والمع ـــي مـــن ا ـــ الآ المع
ع لــلإرادة تــذكره أو لا تــذكره، وإن  ي تــا مفــروض علينــا والثــا

ي. ثالثًا أن ما يصاحب الأول من لذة أو ألم لا ي صاحب الثا
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سـتطيع أن  عضًـا، فالـذي يـرى النـار  عضـها  ـد  واس يؤ ا
ــا لا يمكــن أن  ئــذ يحــس ألمً ــا، وحي ــ وجود يمســها إن شــك 

ــ  ١١ف  ٤يحــس مثلــھ لــو كاــن إدراكــھ مجــرد تصــور "م  ". ع
ـــــــ  ها، وإنمـــــــا  ســـــــت صـــــــور الأشـــــــياء أو أشـــــــبا نـــــــا ل أن معان

هـــا، كمـــا أن الألفـــا ـــ علامـــات دالـــة عل ي ال شـــبھ المعـــا ظ لا 
ر  هـا. إن جـوا ها تـدل عل تقوم  النفس حال سماعها، ولك
هــــا بقــــوة أو كيفيــــة  فــــاء، ولك الأجســــام خافيــــة علينــــا كــــل ا
ـــــــا.  ر ـــــــ عبـــــــارة عـــــــن انفعالنـــــــا بتأث ي  ـــــــر فينـــــــا معـــــــا هـــــــا تث ف
ــــ الامتــــداد  ــــة، الكيفيـــات الأوليــــة  والكيفيـــات: أوليــــة وثانو

ر  ل والصـــــــــلابة وا ـــــــــ واقعيـــــــــة موضـــــــــوعية والشـــــــــ كـــــــــة، و
ـــ جميـــع الأحـــوال وإن كانـــت لا تمثلهـــا حـــق  ملازمـــة للأشـــياء 
التمثيــــــــل، فــــــــإن فكــــــــرة الامتــــــــداد غامضــــــــة لا تفســــــــر وحــــــــدة 
ــــــــــ متناقضــــــــــة لتنــــــــــاقض  جســــــــــم أو تماســــــــــك أجزائــــــــــھ، و ا
ــــــ اللـــــــون  ـــــــة  هايــــــة. والكيفيــــــات الثانو ـــــــر  ــــــ غ الانقســــــام إ

ـــرودة ـــرارة وال ســـت  والصـــوت والطعـــم والرائحـــة وا ـــ ل و
ر الكيفيـــات  هـــا بتـــأث ـــ انفعالا ـــ أنفســـها، وإنمـــا  للأجســـام 
ــ  هــا. فع لها وحرك جمهــا وشــ ــواس بحســب  ــ ا الأوليــة 
جســـم  كـــل حـــال نحـــن لا نـــدرك ســـوى انفعالنـــا بالأشـــياء، وا
نـــــــــــــــــــــــــــا. ـــــــــــــــــــــــــــ تجرب   عبـــــــــــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــــــــــن كيفيـــــــــــــــــــــــــــات مؤتلفـــــــــــــــــــــــــــة 

رة  -ـــ ـــ التجربـــة الظـــا لاصـــة أن معرفتنـــا مقصـــورة ع وا
ـــــــــ الفلســــــــــفة أن تقنـــــــــع بمـــــــــا يــــــــــدرك والباط ن ع نـــــــــة، فيتعـــــــــ
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عـــــــدل عـــــــن المســـــــائل  بالملاحظـــــــة والاســـــــتقراء فحســـــــب، وأن 
ب  يجـــــة المـــــذ يقيــــة وعـــــن المنــــا العقليـــــة. وتلــــك ن الميتاف
ــون.  ــوبس وبي عثــھ روســلان وجــدده أوكاــم و ســ الــذي  ا
عتقـد  ا؛ فـإن لـوك مـا يـزال  عـد يجـة مـا  ون لهـذه الن وسـي

ن،  ــــ بنــــوع بفاعليـــة الــــذ ي فلاســــفة مــــن الإنجل ولكــــن ســــيأ
فســــــــرون الفكــــــــر كلــــــــھ  ــــــــذه الفاعليــــــــة، و خــــــــاص ينكــــــــرون 
ـــ  ســـ إ ب ا ـــا، فيضـــمون المـــذ ي تـــداعيًا آليًّ بتـــدا المعـــا

  صورتھ القصوى.

  السياسة: - ٦١

ــــــــــري  -أ ب ا ــــــــــر لــــــــــوك أحــــــــــد مؤسســــــــــ المــــــــــذ عت
ســــــان قــــــوة  ره الإ ــــــ تصــــــو ــــــوبس  عــــــارض  جديــــــد، فهــــــو  ا

هــــا غاشــــمة، وتصــــوره  ســــود ف حــــال الطبيعــــة حــــال تــــوحش 
ســـان حقوقًـــا مطلقـــة لا  ـــ أن للإ ب إ ـــذ قـــانون الأقـــوى، و
ــــة، أي:  ر ــــ ا يخلقهــــا المجتمــــع، وأن حــــال الطبيعــــة تقــــوم 
ـائن حـر  ن الناس علاقة كائن حر ب إن العلاقة الطبيعية ب
غــض النظــر  ــ المســاواة. العلاقــات الطبيعيــة باقيــة  تــؤدي إ

ن النـــــــاس مجتمعًـــــــا عـــــــن العـــــــرف الاجتمـــــــا ـــــــ تقـــــــيم بـــــــ ، و
ـــا ســـابقًا  ي، وقانونًـــا طبيعيًّ ـــ المجتمـــع المـــد ـــا ســـابقًا ع طبيعيًّ
ــ  س للنــاس بــالطبع حــق  ــ ذلــك لــ ي. وع ــ القــانون المــد ع
ــ تنميــة  ــوبس، ولكــن حقهــم ينحصــر  ء كمــا يــزعم  ــ كــل 
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هـا مـن حقـوق، مثـل  ها وعن كل ما يلـزم م هم والدفاع ع حر
همـــا.حـــق الملكيـــة و  صـــية وحـــق الـــدفاع ع ـــة ال ر   حـــق ا

ــــــ العمــــــل  -ب ــــــ يقــــــوم ع أمــــــا حــــــق الملكيــــــة فإنــــــھ حــــــق طبي
س  ، ولـ يـازة أو القـانون الوضـ ـ ا ومقدار العمل، لا ع
ر  لأحــــــد حــــــق فيمــــــا يكســــــبھ المــــــرء بتعبــــــھ ومهارتــــــھ، ولا تصــــــ
ـــ أن حـــق الملكيـــة  يـــازة حقـــا إلا إذا اســـتلزمت العمـــل. ع ا

ن؛ الأول  أن الملـــــك لا يـــــدع ملكيتـــــھ تتلـــــف أو  خاضـــــع لشـــــرط
ذا حق لهم.  هم فإن  ي أن يدع للآخرن ما يكف هلك؛ والثا
ســـوغ الملكيـــة والمبـــدأ الـــذي  ـــ المبـــدأ الـــذي  ـــة العمـــل  فحر
ــــــــة العمــــــــل مكفولــــــــة دائمًــــــــا  ا، إذ يجــــــــب أن تبقــــــــى حر يحــــــــد

جميع.   ل

س  -ج ـــــــــا أن لـــــــــ صـــــــــية فمعنا ـــــــــة ال ر وأمـــــــــا ا
ــــــــ آخــــــــر. إن ســــــــلطة الأب نــــــــاك ســــــــيادة طبيعيــــــــة لأحــــــــد  ع

ا،  سانا أي كائنًا حـرًّ جعل منھ إ ي يربي الابن و أعطيت لھ ل
شــبھ  ــ مؤقتــة ولا  هــا ســلطة، و ــر م ــ أك فهــ واجــب طبي
سـوء الاسـتعمال  ء سلطة السيد ع العبـد، وتفقـد   
رك وعقــــــــد  ر. والســــــــلطة السياســــــــية تــــــــراض مشــــــــ والتقصــــــــ

ســـ ـــة، إرادي؛ وذلـــك لأن أعضـــاء المجتمـــع م اوون عقـــلا وحر
ـــ علاقـــة الآبـــاء والأبنـــاء. فأســـاس الاجتمـــاع  ـــال  بخـــلاف ا
قـــــوق  ـــــة، والغـــــرض مـــــن العقـــــد الاجتمـــــا صـــــيانة ا ر ا
ــــوبس؛  ــــاكم كمــــا يــــزعم  ة ا ــــا لمصــــ الطبيعيــــة، لا محو
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نـافر مـن حقـوقهم  لوا إلا عما ي ستطيع الأعضاء أن ي فلا 
ـــو حـــق الاقتصـــاص. فالســـلطة  مـــع حـــال الاجتمـــاع، وذلـــك 

ا؛لـــذا لـــم تكـــن الســـلطة المطلقـــة  ر ـــ جو المدنيـــة قضـــائية 
هــــــا  ــــــق أ ــــــوبس؛ ا الغاشــــــمة مشــــــروعة، خلافًــــــا لمــــــا يــــــد 
ـ محـض  ومة المدنية، وإنمـا  ال ا ست شكلاً من أش ل
بد خائن للعهد، والشعب  حل من  استعباد، والملك المس

ره.   خلع ن

سـة. إ -د ن الدولـة والكن جب الفصل بـ ـدف و ن 
ة.  يـاة السـماو سـة ا ـدف الكن يـاة الأرضـية، و الدولة ا
هـــا  ســـة ولا نـــدخل ف نحـــن إذ نولـــد ملـــك الـــوطن لا ملـــك الكن
ــــ مصــــا  ــــر قــــائم ع ي غ إلا طوعًــــا. ولمــــا كـــاـن المجتمــــع المــــد
ــــــــ  يــــــــة  ــــــــ العقيــــــــدة الدي س للدولــــــــة أن ترا ســــــــة فلــــــــ الكن

شــرع، ولا محــل للقــول بدولــة مســيحية. مبــدأ ال دولــة أن ال
ـــــر مـــــن حقـــــوق،  ـــــرف بـــــھ للغ ع ســـــتمتع بجميـــــع مـــــا  ـــــل أن  ل
ارجيـة،  فيجب ع الدولة أن تج جميع أنواع العبـادة ا
سـة تحكــم نفسـها بنفسـها فيمــا يتعلـق بالعقيــدة  وتـدع الكن
ـــــــة جميـــــــع  ر ســـــــود ا ن العامـــــــة، ف والعبـــــــادة وفقًـــــــا للقـــــــوان

ي.   نوا المجتمع المد

ـ الآراء البــارزة -ــ ـ كتـب لـوك السياســية،  تلـك 
ـ القـرن الثـامن  ـر الأثـر ع ون لها ولآرائھ  المعرفـة أك وسي
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شــــيع  ســــ و ب ا شــــيع المــــذ ــــرا وفرســــا، ف ــــ إنجل عشــــر 
ربية. ري  الدين والسياسة وال ب ا   المذ
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